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نكو س کازنتزا 


کار اسم كك ١ه‏ رد و۵ ودی واه “گی ر المي 


© 
1 ° 
“یم لر اده 0 


2 مسح لا رضى حاحق بالحالة الى حعلوه علما + لا اش اذهب 
والقصور الى بق ون فما الحفلات فى الساء مع سادة هذه امنيا . أنا 
أمحرق شوقاً إلى مس..ح حافى القدمين » جائع مقهور ٠‏ شييه بهذا الذى 
اه الجحوازيون على طرق عمواس ... فرسالة ليييح قد هانت . 
واأ#حت آثاره للقدسة من الأرض . حن لا نتبسع اليوم إلا آثثار النافقين 
ذوى الاحى . الآثار التى تركتها فى الوحل حوافر الث.طان . لقد قروا 
كلات الس ج طماوها : » طوبى لاس اة بالرو ح لأن ذم ما كوت 
الأرض ب المتكرن لم ر نون الأرض . طوبى اجياء والمطاثى 
إلى الظلم . طوبى لمن لا رحون . طوبى أن م قاب داس . طون 


١ 
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اصائمى اروب 6 ..ھۇلاء ھ الذن اسم و مم اليوم مسان . » 

هذه كلات الراهب الشاب تيكودم للقسيس الء<وز الأب ياناروس . 
وهذه أيضاً كلات الأب ياناروس لذلك الرجل الشره ذى اللكرش 
اكير الوافد من دير جيل آ نوس . أصبحت الرهيائية على أبدى هؤلاء 
تعنى . . « النفاق واللكسل والشراهة» . 

والقضية الأولى الى تحتل مركز الاهتام فى کل ؤلفات كوس 
کاز نراک > ہی أن الدين فى <قية:ه نورة › والأنداء فى يانم على 
الأرض ين الدشر « وار وقادة جاؤوا ليحقةوا الياة الدكرعة لاناس فى 
هذه الدنا لا ايدفعوم إلى التخلى عن الديا . ورجال الدين فى قصص 
كاز نزاكى بنقسمون عادة إلى توءين : لوار فقراء برفمون رابة الثورة 
مع راءة الدين , وص تزقة إستخدمون الدن اتحفيق أطياعهم اشخص.ة ب 
إستخدمونله وس_.لة لار اع فتات ار من أفواه الو عى وحماية 
السالطان الظام : 

فى روا ته الكيرى » اسح صاب ص أخرى ۾“ » کان هنال 
رجلان بقفان فى كل أحداث الروابة وجهاً لوجه . مفهومان للدن . 
القسيس الفقير الثائر الأب فوتيس » والقسيس الثرى النافق الأب 
حر وريس . الأو ل .قود نورة السيحيين الخلصين من أجل المدالة 
الادتاعية وتوزيع الثروة على أهالى لكوفرسى والتمردين د الك 3 
العانى س والثاى يقود أغنياء القرية ليحمى أملا كهم وحمي سيطرة 
الأغا الترى . الأول جائع حافى القدمين شجاع ‏ والثانى متخ البطن 
بدفل فى الحرير » ادع ,فمل أى شىء لإرضاء الأغاء لا ,تورع عن أن 
يصحب له عذراء شابة بطلا غلامه الدال . 


. » يصدر الترجم الترجة العربية هذه الروابة عن « دار المارف‎ )١( 
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و کوس کاز نرا ک فی ف حل ]توس هدس سنو ات طورلة 
دن شماه ¢ وعاش _- الره.ان حا م الخاصة الى لا د٣‏ رها اناس 
خارج الأديرة , ثم ار علمهم › وفعل م فعل الراهب :كود فى 
« الإخوة الأعداء ) حين حطم وعاء الطعام وقلب كأس النبيذ وصاح 
ف الرهءان : 

« ...۰ فغوا! اتم حالسون هنا سواعدک معقودة والءا) رى 
عو الضياع ! قال الرب : ايس مورا أريد ولاصاوات ولالاً . 
افتحوا از 3 ووزعوا ال على الفقراء » وانتدمروا في الأرض اتعانوا 
كلة السييح : الحبة والمدالة والسلام ! » . 

ولدس أقدر على وصف المداة فى الأدرة من كاتب مفكر عاناها 


وشارك فما وخرج منها ليدءو إلى الاشترا كية . 


فى كل وة من WW‏ مک عن لعب الره.ان 1 

مکی على اسان الأب باناروس كيف شاهد <<متين اثنتين لقدرس 
واحد . القديس كركوس . مك عن حزام العذراء القدس . الحزام 
النسوج عوط من اذهب . وقد كانت العذراء فقمرة » وعاش الما 
طوال حياته فقيراً . . فن أبن حصات طى <زام عين منسوج يوط 
الذهب ؟ 

حك عن الرهبان الذبن محوبون القرى ا.<معوا الصدقات والهءات 
اسم الدن » بأخذو ن حفنة قح أو بصلة أو تلفيعة من تجوز مذعورة 
باس البذراء ع وهلا غد المدراء؟ هاش!الله ١‏ عل المذراء ان 
ولا تأخذ . وإلا فلهاذا سمت أم السيحيين إذا كانت تقل لقمة ايز 


دن أفواه الجوعى 0 
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ومع ذلك » م1 كثر الأبرار الحلسين داخل الأديرة . «ؤلاء الذن 
طح<نتهم قسوة الياة ٠‏ وخافوا أن تسح رهم مغرياتما » فسارعوا إلى الفرار. 
هناك فى الصحراء عاش كل منهم كالدودة فى الثيرنقة . أحاط نفسه بأريمة 
جدران فى غرفة صغيرة » لا رى خارجها سوى قطعة من الدماء . 

هكذا عاش الأب آر سروس . ذلك الراهب الفنان . تفوح منسه 
رة القداسة والصدق والطهارة . كان الأب ياناروس فى الأمالى 
يبادله الحديث الحلو . ولا بكاد يتركه حنى ينكئىء الر جل ص قطع الأشب 
نحت قرأ روحه . نحت صور القدسين واللاتكة وقصص اطءاة 
الأخرى ٠‏ أخذ منه الأب باناروس لوحة الد.:ونة ت الأخرة . .يوم الحساب . 
وكان ,تأملها فى ه غه القرية الموحشة القى عاش فما بعد أن رك الدرء 
16 ر أرسنيوس . . وعندما يغليه اليأس والشعور بالمحز » ,تمنى لو 
عاد إلى هناك . إلى العزلة اط دلة ٠‏ إلى جبل 1 توس . يصنع أنفسه شمر نقذ 
ال جاب الأب أرسنيوس › > لاری فما سوى قطامة من السماء ؛ وهن 
حين لآخر يتبادل معه الحديث الاو عن أسرار الإعان . 

وفحأة ضاع هذا الأمل > جاءہ الراهب ن ۔کودے , ساغه عا حدث 
الأب از ارسيوس أصايه ال نون .. هذاالفدس الطاهر . ولكنه 
إنسان . وقاب الإنسان عتلىء داعا بالشياطين والشهوات والنساء 
العاريات الأب اوسا .وس بدقعها| بالصلوات ويقيدها مش.ة الله . 
ولهذالم يكن ب أن ينام . الابالى الطويلة كان يقضمها منكفئاً على قطع 
الخشب وا من الأحلام . وفى لحظة قصيرة ٠‏ ازاح الغطاء فلل( › 
فانتهزت الشياطين الحبيسة هذه الفرصة وقفزت خارجة . ويدأ الأب 
آر سروس إنحت صور النساء العاريات وقمص ااشراطين . ثم بدأ 
رج عاريا نحت أشجار البرتقال ويتمرغ طي الأر ض ويصصرخ . وضربه 


34 
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الرهبان دون شفقة ليطردوا الأرواح الشريرة من جسمة . وتركوه 


لم تعد العزلة طريق الخلاص . أصبحت الدنا هى الد ر الوح.د 
لاصا لين . فالإنسان جسم وروح لا ينفصلان . والرهيائ:ة لا تطرد 
الغواية » لكنها تعطها صوراً ملتوية ملفوفة باخداع . فى أ<شاء الرادب 
کا يقول الأب ياناروس س تشتمل كل الأهواء سرا ودون أمل . 
فا أشق هؤلاء الذبن يعيشون فى العزلة وقلومم »:لى' يذكر الدنيا 


٠ ومغريانما‎ 


هذا عصر رهاب . والخيل الخاضر أشقى أ<.ال الإنسان ٠‏ عاش 
بان شقى رحى . ,عيش ثورة كبر ی فى الفسكر والنظام الاجئاعى . وفى 
أيامنا هذه أصيدت الصلاة هى العمل » والتنسك أن تعيش مع الناس 
وتكافح مع الناس ٠‏ والخلاص هو الكفاح من أجل خلاص البثير . 
وقد قرر الأب ياناروس أن يعمل لاناس وأن يعيش ويكافس معوم فى هذه 
القرية الوحشة كاستلاوس . 


وعندما وقعت الحرب الأهاءة بين الث.وء.ين والاسكيين ؛ قرر أن 
قف ضد الحرب . أن عنع الذععة . كان ,صح : الحبة ! الحية | 
والحثث تتساقط حوله » والقد رأ كل القلوب » والرغبة فى القتل تعد 
الانسان إلى ده العا ر : الغوريلا : 
٠‏ وكان الأب ياناروس فى شبابه متصوفاً يعثى على الوب وعتحن إعانه 


الأ ٠‏ بودن و حدة الوحود . و مهل الله اسما aa‏ طّ کل ىء . 
بريده هنا على الأرض لا عدا فى الأعالى ٠‏ إشعر به فى قلبه وبين 


ل 
ضلوعه . امسج الرب بسكن أحشاءه . وكان يلجا اليه فى الشدائد ويبادله 
الحديث . يكامه وإسمع صوته يرتفع من أعماقه . 

| وعندما جرت أنهار الدم وعرغ أطفال القرية يبتلعون الوحل, 

صرخ : إلى ذاهب أفضح هذا العام لله ! 

وهناك فى السكنيسة أمام صورة الس.ح أحذ رص : 

يا يسوع ١‏ انظر الى الأطفال الشوهين والأشلاء البءثرة وأطلال 
الحياة 1 ازل من السماء ! فها هنا تاج اليك فى كاستلاوس . اصنع 
معحزة يا إسوع ! 

اكن الصورة صعاء » والماء بكاء ؛ والصياح لا مجد سوى رجع 
الصدى . 

وعاد الفسيس صر : 

أبن تقف يا سوع حت أتبعك ؟ هل تقف مع الجيش لللكى الذى 
بدافع عن الظم الكنه إرفع رابة ادبن ؟ أم تف مع الش.وعبين الذين 
يدافمون عن العدالة لكنهم ينكرون الدين ؟ 

وأخيراً ارتفع من أعماق قليه صوت يسوع هادثا <لوا : 

تسألنى أبن أقف ؟ أقف فى السماء . فى الأعالى . اقد خلةتك يا أب 
باناروس حرا » وعلدك أنت أن #تار طريقك . لا تسأانى اانصيحة . 


وقرر الفسيس أن يارس الحرية ااتى وهبه الله إياها . مع كلة 
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ا سيف ا ١,‏ 

کن م المسيحى الى بريد أن يستخرج الثورة هن قاب المسبحة» 
٫صطدم‏ مه ی » هی قصة صلب اأسح . قصة الاستسلام الأعداء 
من أجل إنقاذ البشر . قصة الخد الأعن واد الأبدمر » والدعوة إلى 
« وداعة الجلان » . 


وإناقش اميد هذا اردع د اکر ن رة 
للأعداء ریدم 00 


فى ر وابة « اسح يصلب حرة أخرى » » كان الشاب الطاهي 
الشجاع مانوايوس عثل دور ال سح . وكافح الشاب مع أهل ساراكينا 
من أحل حقهم ف لم اير دن أء يأن القرية . ووقع الصدام fg‏ 
الأغا والأعبان بمة-له » وقرر القسيس جر موريس حرماله وإهدار 
حياته . وخيل إلى مانوا.وس اليرىء أنه إستطييع أن يفتدى الفقراء 
يدمه أعيشو | من سده فى أمان . و سل نفسه. وف داخل إا اة 
وتلوه . وكان دمه لا بزال اننا عند با انثثروا بحثون عن جماعة 
سارا كينا ليبيدوهمء عن آخرم . 


وهر الس دس الثار س الأب ودس 3 رأسه ف اھ » ومد بده 
رربت ينان على وجه مانول.وس ؛» وإستخاص من موته حكة الثورة 
والصراع الا<ماعى . يقول هامسا : 


« یا عز زى السكين مالوا.وس . قدمت حر اتك دون <دوى. 
ألقيت على نفسك تبعة کل الجرائم التى انهمونا مها . وكنت تصيح : أنا 
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الذى سرقت . أنا الذى أحرقت . آنا الى قتلت . عساثم ,: تركوننا نستهر 
فى أمان عل أراضينا اکن دول حدوى . » 

وإسمع الأب فوتيس جرس الكنيسة يعلن مرسلاد اسح » فيتنهد 
و ا أفب حد مه اهامس : 

« وهذا 1ضا أا الرب کان دون حدوى . انقضی ما يقرب من 
أل عام ولا زالوا حق يومنا هذا يصلبونك . فى تأنى أما الرب إلى 
الك تا فلا تصاب مرة أخرى بل تعيش معنا إلى الد 6 

وفى « الإخوة الأعداء » عخاطب الأب ياناروس السيم قاثلا : 

« إذا أردت أن تعود إلى الأرض » فلتعد أا السيح كالأسد 
الكرم لا کال جل ... لقد قلت : آنا ال فا . فان هو ؟ <قى مق 
تظال صاب ؟ تسلح واهيط إلى الأرض . لقد فهمت أخيراً واجب الإنسان 
بعد كثير من الآلام والدماء . أيتها الفضيلة » تسلحى ! أا الس 
تسلح ! ... العام لم يعد تاج إلى الرب الصلوب ؛ بل تاج إلى رب 
ا لجيوش . حسيك لاما ودموعا وصلباً ٠‏ مض وانزل إلى الدنيا كتائب 
الاك تحمل إلينا العدل . كى ما أصابنا من محقير وضرب بالسياط 
ووضع أكاايل الشوك فوق الرؤوس وقتل على الصليب . حاءت الساعة 
لتقوم من اللوت . حن “ريد الدينونة الأخيرة فور . هاهنا على الأرض . 
ر ا« 

سكن كاز نتزاى لم يكن آخر من كتب فی هذا الاجاه . فقد ظهر 

0 بين عاماء اللاهوت المسيحى فى أمرتكا وريطانا محاول أن يعيد 
دراسة الأصول التارغية للمس.حية ايناقش هذه اأسألة . وانتقات 


هذه الناقشات من كتب اللاهوت إلى صفحات الحلات وااصحف فى الءالم؛ 


۸ 
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خصو صا فى التام والنيوزويك . ويدور هذا الاتحاء الجديد حول نقطتين‎ 
أساسيتين ها : ألو هيه المسي.ح » وقصة موته على الصايب . وفى رأى أصاب‎ 
هذا الاتحاه أن معظ الأخبار والنصوص الخاصة بهاتين اانقطتين ؛ أضيفت‎ 
نتيحة التطرف فى الإعان والتأثر الشخدى دون سند تار حى . وقد عثر‎ 
علماء النارع السيحى فى استذبول صل مخطوط وى ترجة لأفكار فرقة‎ 
مسيحية غاصرت السيح وعاشت ممه منذ كان يعيش فىقرية الناصرة ؛ وهى‎ 
فرقة « أهل الناصرة » التى اضطهدها بءض الواريين فم بعد وشتتوا‎ 
أذرادها وطردوثم من فلسطين . ويقول الحطوط إن السي.ح لمكن ,نسب‎ 
إلى نفسه الألوه.ة وإ م يقل على الصليب که أوعز إلى :هذه موذا‎ 
ويروى‎ ٠ أن برغد اليهود إ لیر جل شبيه به » فقبضوا عليه وصلبوه بدلا منه‎ 
عاماء آخرون أن رجال السيح رتبوا تسايمه ميث يصلب يوم الجمعة م‎ 
تروى الأناديل  لأن تقاليد الهود كنع بقاء السلوب ع الصليب يوم‎ 
السبت » وأنهم اتفقوا مع أحد الحراس على إعطائه مخدراً مع الل الذى‎ 
يقدم فى مثل هذه ا لالات . وعند ما أغمى عليه ظنوه متا ؛ فتقدم أحد‎ 
تلاميذه وكان من أثرياء قربة الرامة واسمة بوسف »> وطلب جسده  عليه‎ 
فتركوه مله دون أن تقطع أطرافه كا اعتاد المهود أن يفعلوا‎  مالسلا‎ 
. فى ضحاياهم‎ 
وسواء كانت هذه التفسيرات صحيحة أم غير صحيحة ؛ هى على كل‎ 
حال تدل على امجاهم عدد من علماء اللاهوت اأسيحى إلى رئض قصة‎ 
وإذن فلم ؛ يكن كاز نما کی‎ ٠ الصاب دون أن يمنى ذلك امم عن المسيحية‎ 
دعا فى هذا الرأى . بل الحة.قة 7 0 يكن اسقط 2 أن إستخرج هن‎ 


تار امس.دية أشكار اأثورة والدمراع دون أن عرص ده أأنةطة . 


٩ 
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الةك.اوم والل دل : 

وحد الأب باناروس نفسة فى راب مدينة رة ؛ بتصاعد الد خان 
من أطلاها » وتفوح فى جوها رالحة الجيف النتنة تممشما الكلاب 
والقطط الجائعة . ووقف الأب ياناروس فى أحد مفارق الطرق شعر 
کا ا أصيب انون وبحث عن أحد إسأله . وهن <ين لآخر عر رحدل 
5 م کااسکار ی » جسمه جسم إسان › سكن وجهه وحه مسخ مشوه . 
ُزق ملطخ بالطين يرز من مكان مه خرطوم بةطر دماً . والأب ياناروس 
قف كالمتسو ل مشلول ال رکه إسأله :» أنو سل إليك يا سيدى العزيز . 
قل لى : هل أنا ينون ؟ » وحيبه الرجل ماضياً لا ,توقف : ر ماذا 
أفول لك ياسيدى العزيز ؟ هل تستطيع أن تقول لی أنت عا اذ اکت 
آنا نوا ؟ أنا مثلك لا أعرف شيا . » ومهز خرطومه وينفجر طاحکا 
عفى . وبظل الأب بإناروس واقفا فى مفترق الطرق لا يريم . 

هذا الحم الذى رآه القسيس العجوز بعد عودته من اليل عثل 
عمق ما عازه الخاصون فى هذا امام من حيرة وقاتى . ا<تلطت أوراق 
اللعب ؛ كا قال الكابئن درا كوس .لم يعد أحد يعرف الحقيقة .لم يمد 
أحد يعرف الطريق . كل فكرة لها قديسون وشهداء عوتون من أجلها . 
وكل فسكرة لها شياطين وأفاعى يركبون ظهرها . فكف اسيل الى 
العييز بين الخطأ والمواب ؟ 

وفى هذا العصر الرهيب أصبي الأثمرار سادة العام ؛ وأصبيح الأبرار 
مستضعفين مقهورين » از عت الفضيلة عام و انام ثم لم تعطهم سلاحا 
بدفعون به ااشر عن أ نفسمهم ٠‏ وفى عصر التطاحن الاجماءى › اتس 
الناس إلى نوعين : ذئاب مفترسة » وحملان مستسلمة . ل يظهر عد ذلا 


الحيوان الذى مجمع بين القوة والوداعة . إما أن تفتل » أو أن قتلوك . 
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وعند ما يصل الإنسان الى درجة الفتل يدون كراهية حدر إلى فاع 
اللحوة . هكذا يفعلون فى الحرب . أنت تقتل شخصاً لا تعرفه ولا تكرهه 
ولا اشعر وه شىء س تقدله اسب واحد فمط : اسک لا يفتك هو . 
إذ ذاك تنتفض الغوريلا السكامنة فى أعماق الإنسان وتز شعرها الأسود 
الكثيف ويغرق الإنسان فى سعار الوحشية. 

لاء فهو لم يصبسم بعد إنساناً . إنه لازال حلقة وسطى بين الغور يلا 
وذلك اللسكائن التطور الراق الذى مدي ججع بن بطش -الذ؛ب ووداعة 
الل . إنسان الستقيل . 

والشاب الصغير ابو تداس ,مرخ : 

« إذا كنت عادلا يا سوع ؛ فيحب أن تعطى القوة أن ثم طِي حق 
لاان ثم على باطل ٠‏ » 

. العام جرى بلا قاب ولا عقل » محكره الصادفة ااقى لا ترح‎ E 

وقد حاول الأب ياناروس أن ينقذ القرية من الدمار » فضمر نوه 
بالرصاص . 

هل الطريق مسدود إذن ؟ 

هل سقط العالم مهائياً فى بد الشيطان ؟ 

لا . فالعجلة تسير . والتارع يقفز داعا من القدم إلى الجديد . 
إنسان الستقيل لم يظهر بعد ؟ كن لاتتعجل يا أب ياناروس . فالشباب 
روح العام . وفى انطلاقهم ينقد الأمل . واللثمر لا ندر إلا على أبدى 
القادة . هؤلاء الذين يوزعون الغناتم والأفراد فما بينهم » ثم يتصارعون 
وءتهاتلون وبحرون الأبرياء وراءم . 


وفدرة الإنسان غير #دوده . إنه اس ةطيع أن بعل دن قطعة فاش 
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صهيرة ( راه مقدسية 5 أنه هرز الأقداسة مل الأشماء 1 وعد م سأل حادم‎ 
ادر عن حزام الملمراء 6 قال له ارح العحوز ف إساطة 1 ليا :حت ق‎ 
هذه السائل البعيدة يا أب ياناروس . فإذا لم يكن حقية,ا » فااناس‎ 
. مجعلونه كذلك . الهم أن يؤمنوا بأنه حقيق‎ 


الشكلة هى أن جد الإنسان مثلا أعلى عله امف الأوسد لو<وده. 
وإذ ذاك تكتسب حياته معنى ؛ وتحول موته إلى لود ؛ وتصي.س أعماله 
نبيلة : وليكن هذا الثل الأ بأى اسم : الوطن . الله . الحرية . العدالة . 
فالمهم أن تؤمن به وتعمل من أجله . 

كان الأب إناروس يؤمن لله . وكان القومندان السك يؤمن 
بالوطن . وكان درا كوس الشيوعى يؤمن بالشعب . اكن الثلاثة كانوا 
فى نفس مستوى الشداعة وحرية الارادة . كانوا ترون الوت . من 
أجل أهدافهم لا افون الوت . فك بف الس ةطيع أن تقهر م أو فى 
رؤوسهم ؟ إذن فالخحرية معناها آلا" حاف اوت . واطرية أ.ضاً أن 
تكافح دون خوف . هذا الكفاح من أجل الرية » هو اطرية نفسها . 

وهنا تبدو وجودية كاز نمزاكى واضحة . الاختيار الذاتى المشل الأعل . 
ذوبان الهدف فى الفمل . نسبية السلوك . نسية الحقيقة . ) 

وفى رأبه أن النظريات والعتقدات كاها قصص . والناس كالأطفال 
يعبدون القصص . اكم كالأطفال أيضاً باون القمص العادة . وإذن 
في<دب أن تظهر فى كل عصر <ديد قصة جديدة . 

ولهذا السب » :ولى الوجودى امسيحى الفراسى <ا ريل مارسيل 
إصدار الترحمة الفر نس.ة لهذه القصة . 


سكن الحقيقة أن كاز تتزاى ل يقف عند الوجودية . وأفكره أ كثر 
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وضوحاً فى أعماله الأخرى . إن الوجودية عند كاز ننزاى عرد انفعالات 
فلب متمرد حائر يبحث عن شىء ما .تماق ه . جرد هواجس الءحز 
والعلق . لا تاءث أن زول ادل محاها طرق حديد عدد العام . طرق 
الاشترا كرة والثورة وااسلام . طريق الناس البسطاء الذين يتصارع 
الرؤساء باسهم . طريق المسيسح ولينين معا . طرق الوحدة بهن اامماء 
والأرض ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ الطرءق الذى لمجمع بين الربة والعدل . 

أعماله كلها عل موقفاً واضحاً صرءا من الصراع الاجماعى 
موقف الدفاع عن حقوق الدقراء . عثل موقفاً واضدا صر عا من الأخلاق 
الفردية : موقف الاعان باروح والاسد معا > والدعوة إلى ذضائل 
الأرض لا فض سائل العزلة المجردة . موقف الشحاعة واحتقار الوت , 
موقف الدفاع عن الكرامة الإنسانية للفرد › والإعان التفائل براءة 
الش.اب وإخلاص اليسطاء من الناس . 

الجندى الأرستقراطى زانتيس ؛ كان ,عاف على اأث.وع.ين وبرفض 
تنفد أواص القومندان . وعند ما استولى الش.وء.ون على القرية وفرءذوا 
عليه أن تار بين الوت والانضمام إلى صفوفهم » ا<تار الوت قائلا 
ف هدوء ٠‏ 

« كرامق الإنسانية عنعنى من كديع العف ! » 

حق القائد الشيوعى درا كوس قرر أن ,تمرد طِي الحزب . لماذا ؟ 
لأن الطاعة العماء لا تصنع إلا عدا وهو يريد أن کا من أ<لى 
العدل والخرية » دون أن يفقد حقه هو فى العدل والرية. 

وقوم:دان الجيش اللكى - السفاح الذى يسفك الدماء ولا عى 
رأس_ه س هدمه كاز نيا 5 فى صورة بطل ترا<يدى تدئعه إلى حتفه 
قوة غامضة بشعر مها ولا علك فك کا منها 
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وخلال أحداث الحرب »كانت الأدوار موزعة يوضوح . الفقراء 
يدركون مكانهم ‏ والأغنياء يدركون مكائهم أيضاً . حى هؤلاء الضعفاء 
الذين ضعو ن للظم و.نفذون أواص القومندان »كانوا يشعرون فى 
تفوسهم بواجهم الحة.قى » وكانوا يشعرون بام ضعفاء عاجزون . 

النسدة لست إذن عامة مطلهة . الا خلاص أسى › و الإعان بالكل 
الأعلى نسى » واأأتضحءة نسدءة . کہا تدور جما فى إطار محدد بشكل 
حاسم مطلق . إطار الصراع الاجتاعى . وفى هذا الإطار يعرف كل فرد 
مكانه » ويلق التخطىء <زاءه . 

والحدف الاجماعى ؟ إنه لقمة ابر لاجوعى ٠‏ <ق السي.ح لم بكسب 
تلاميذه إلا على مائدة الطعام . علمهم كيف إستخرجون غذاءثم من البحر » 
فامنو | به . فكامة الرب تصيب بطن الانسان أو لاء لم تصعد بعد ذلا 
فى خفة لتستولى على القاب والرأس والروح . 

وهنا يقف كاز نيزا إلى جانب ينين واماركسية . ققد عرف اينين 
شخصياً وزاره فى موسكو ومحمس الاشتراكة فى الاتحاد السوفييق 
عند ما كان الكثيرون رتعدون منها خوفاً . 

سكن ليس بال وحده عا الانسان . هناك أيضساً حرية الفرد 
وکر امته الخاصة ورغيته فى أن اشعر بأن طر بق الثورة ليس مذر وضا 
عليه . وكاز نراک :طاق طى حر دة الفرد وكرامته واختاره الذالى اسا 
واحداً »هو : سوع › أو المماء . فكلها مشاعى علاً قلب الانسان 
وتتحاوز بطنه . 

وفى هذه النقطة حتاف مع الش.وعيين . 


ولهذا السدب رفع الأب باناروس راه الخاصة ل و مدت عن طرق 


٤ 


www.l11las.com/vb 
ثالث : طربق لا ,حم الدين فى مشا كل الدنيا ولا ينكر الاين من‎ 
أجل الدنيا » ا_كنه يضع الدين فى مكانه الطبيعى س فى قاب الانسان‎ 
. فرصب قوة فى الصمراع من أجل العدالة‎  هرعاشمو‎ 
كن كيف تستطيع أن ترفع راية خاصة فى الم بقسمه خط انار‎ 
ا اسيين منفصاين ؟‎ 

وكف سطع أن تعطى الربة الفردية واادكرامة <تى لأعدائك 
الذن ر:دون أن i‏ دەك ؟ 

قال له الكابئن الش.وعى دراكوس : 

« امع يا أبانا وحب السماء ! لو ركنا كل الناس أ<راراً » سوف 
ضع ٠‏ سيختى الشعب وتظهر الأثالة . فلا تتمحل الأمور إذن . الرة 
ستانی فى دورها. » 

وكان درا كوس طٍ حق ٠‏ سكن الأب ياناروس لم يكن يستطي.ع أن 
بتصور عدالة يدون حر رة مطلقة . کان هذا جنونا ٠‏ ودقع س کا قال 
كن ن دونه . 

هل الطريق مسدود إذن ؟ 

سكن إلى حين . 

و عند ما ينتهى الجوع > وتذهى الداع > سوف ستع.د الانسان 
حريته ٠‏ وإذ ذاك سوف بزع سيطرة القادة فى الدين وفى السار » ايميح 
الفرد سيد نفسه , لاح الأخرون امجاه حياته » ولا يفرض عليه صمراع 
الوت أن تار بين بدبلين لا يمتمعان : اطرية أو العدل ‏ كرامة 
القاب أو منطق العقل ‏ وحدة الوطن أو الصراع الاجتاعى ب البيربه 
الأسود أو البيربه الأحمر ' 
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هذا هو الترکیں الا نای الثورى الذى صاغه کازنہزاکی فى أعمق 
عمل فسكرى من أعماله الأدبية : العو اللأعراء ٠‏ 

وسوف بظل الإخوة أعداء » والانسان غير مكتمل الفردية ؛ 
والعدل والحرية نة.ضين » والقوة والفضيلة بديلين » حى ينمفى هذا 
الملل الرهيب . جيل الصراع الدموى والحرب من أجل ايز . 

« أءا الانسان البائس ! أنت تستطي.ع أن ترفع ا لجال وتصنع 
المحزات. اسكنك بدلا من أن تفعل ذلك كرغ نفسك فى القذارة والول 
والشك ! » 

فى هذه الكلمات يكن إنسان الستقيل ... الانسان الذى أراد الأب 
ياناروس أن مققه .. قبل الأوان . ومع ذلك استطاع أن مز به ضمير 
إأعان الوم : 

قال الطبيب اللمسيحى ورحل السلام المعروف أابرث شفا.مزر : 

ل ,صل ای كانتب إلى التأثير فى نفسى بهذا العدق مثل .كوس 
كاز نز اک . » 

اسہاعیل ا مم وى 


( القاهرة سئة ۱۹٩٩‏ ) 
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وصات الشمس إلى كاستلاوس وغطت أسطح النازل . ودآت 
فى هذه اللحظة تفيض وتنتشر فى الأزقة اللتوية » الصاعدة إلى أل 
القرية والنحدرة إلى أسفاها . وبلا شفقة » كشفت عورة كاس :لاوس 
فأظهرت ما فا من قبح وقسوة . قربة موحشة كسوها لون دا كن . 
سوا من الححر الصلد ذات أبواب عنقها امحل . تدخلها باعناء. 
وفى الداخل ظلام . 

وفى أفنية البيوت تفوح رالة الروث وبعر الاعز وتفوح رامحة 
البشر ٠‏ لا رتفع فى واحدة منها جذع شحرة ولا قفص عصفور يغرد . 
ولا .ظهر إصرص على -<افة نافذة تعرز منه قر نفلة #راء أو عود رعان . 
فلا ترى المين فى كل مكان سوى حجر من فوقه حجر . حت النفوس 
الى محا داخل هذه الأححار قاسية متححرة . فكل شىء هناك من 
الححر الصوان : الال والب.وت والناس . 


ونادراً ما ارتفع فى أحد أركان القرية صدى كه لم دث 
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ذلك إلا فى السنوات الى حمل عض اير س وإذ ذاك كان مدو شاذا 
كأنه رجس من عمل الشيطان . سرعان ما إشيع المجائز بوجوههم 
وبعقدو ن ما بين حواجمم » فينط' الضحك . 

وفى الأعياد السكبير ة » عيد اليلاد أو عبد القيامة أو الثلاناء 
1 سكبير »كان الناس يحدون من الطعام والشراب أ كثر قليلا ما يحدون 
کل نوم > فود فى حناجرثم غناء » حرج كأنه تواح > تقل دون 
لوقف من فم إلى فم فى تنغم جنائزى وط وتيرة واحدة تفتت الأ كاد . 
ری أى إرهاب لا ,سى وأى مذاے ومحاعات وأى عنودية يسدر عا 
كل هذا الحزن ؟ غناء محمل أ كثر من أى شسكوى » الأثر الغائر 
الذى لا عحى لما قاساه هؤلاء الناس طوال قرون عديدة من الجوع 
والسوط والوت . لكنهم كالأعشاب الى لا عقل لها تعلقوا ذه 
الصخور القاسية » ثم لم بريدوا فكاكا منها سد ذلك . فسكان هذا 
الجزء من الولان م رؤوس صلية , لا ,نفصلون عن الصخور الق 
التصقوا مها حت وم الدن . 

أجسادم ونفوسهم ١‏ كتسيت لون الصخور وضلابتها . بل أص.حت 
الصخور كأنها جزء منهم . يقاسون معاً كل شىء : الطر والمفاف 
والجليد . كأنهم جميعاً آدميون أو كأنهم جميعا صخور . عند ما بنفصل 
رحل واضأة عن الآخرين ويذهيان إلى القسيس ايزوجهما ء لا محدان 
كلة حلوة يتبادلانها ٠‏ فهما لا مرفان كلات من هذا النوع . وفى صمت 
أخرس تلطان معا محت أغطيتهم الصوفية الثنة لا كران إلا فى 
شىء واحد : أن نحا أطفالا رث هذه الصخور والبال والجوع . 

النساء كثير ات - عددهن أ كثر مما يجب . والرجال أقل من 
المدد الناسب . عندما بتو جون ويدسون فى بطون زوجاتمهم أطفالا 
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منذ الليالى الأولى » ينطلق معظمهم يقاوب ممزقة بتساءلون : كف 
س ۸ش الأبناء فى هذه الصخور الخرداء؟ فرحلون ه 3 بيدا 0( 
وما أطول ما عون . «أاس أسفارثم طودلة وعود ېم دة . . 
هكذا تقول الأغندة فى عرارة . واانساء حف أعوادهن من الوحدة › 
ولا تابث أنداؤهن أن تتدلى وتعاو الشميرات شفاههن . وفى الال 
يعانين البرد قبل أن بغكن فى النوم العميق . 

حياتهم حرب لاهوادة فما > حرب مع الله » مع الرباح » مع الجايد ؛ 
مع للوت . لهذا السب لم تفحأ الحرب الأهلية أهل كاست لاوس ولم تصموم 
بالدعر ولم تغير عاداتهم » كل ما حدث أن ما كان حتى ذلك الوقت راقداً 
فى دخائلهم صامتاً لا راه العين » انفحر فى هذه الاحظة وانفات دون حياء 
ولاخحل . وانقطع اللحام عن هذا الدفع السكامن فى الإنسان منذ أزمنة 
سديقة : اقتل ٠.‏ فكل واحد منهمكان كره جاراً له أو صديقاً أو أ<ا . 
ظل كر هه سنوات دون سيب ور عا دون أن اشعر . وازا. بدت هذه 
الكراهة فى النفوس شيئاً فشيئاً دون أن جحد ما تنصرف إليه . وكْأة 
بدأوا بوزعون علمم البنادق والقنابل البدوبة » ويلوحون فوق روم م 
بالرايات القدسة . وبدأ القساوسة والصحفيون وذوو الناصب يدعو نم 
أن يقتلوا جيرانهم وأصدقاءم وإخوتهم »2 ويةولون حم إن هذا هو 
. الطريق الو<يد امنهذوا الوطن والدن ! 

هكذا ظهر فحأة تبرير درن لهذا الشىء الكتوب على جبين الإنسان 
منذ القدم : القتل . وانطلقت حملة القنص والطاردة › مطاردة الإنسان . 
مطاردة الأ ١‏ 

وضع البعض على رأسه بيريه أحمر ولا إلى الجبل . أما الآخرون 
فتحصنوا فى القربة وعيونهم لا تتحول عن له الجبل حيث تعسكر قوات 
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الميريه الأحر تدفقون 1 ا لین الصراع 00 تفع ؛ وى أحمان 
أخرى كان رجال ابره الأسو د يتسلقون اليل ا.حملوا على أعدامم 
وكانت الأجسام فشا ك وتا تصق , والأخوة ذ حون :دمم عضأ ف 3 
مد بك 5 ہی النساء 13 ن سرزن “كن الأفدءة الصغرة أو تصعدن إلى 
الشرفات ' رؤوسون عارية وشعرهن منفوش ؛ رن ار الرحال . بل 
ی ال کوب کا دت اذه 2< فى أعقاب أا م نطاب نصيمهأ 4ن ٠‏ أله ٠ص ٠.‏ 
وكان الہ ل . مط آخر الأص فيبتلع ا1 تھا تلين 2 5 . 

واحد وط معن er»:‏ ظل ملا مدر € 34 تح ذراع.ه متا سكن 
دون جدوى . قسيس القرية الأب ياناروس . كان ينظر أحاناً إلى 
ان و أحياناً | إلى الدسار ولا اسقط ع أن ea‏ اا كن الا كل 2 
ەف و دە سا ءل إ ل هار ف 5 وجيرة ب 2 لو أن مسيم عاد 4 
ف أى جانب كان سقف ۹ هل م السود ؟ هل مع ار 1 أم كان 
سے 2 هو ضا ف الوط ہہ 0 وذراعاه 44 دتو حتان : أعها الاحوة 
حہوا e:‏ مضا | أمها الاحوة ؛) مس« .و ددص i‏ عضا | ع«( 

هكذا کان e‏ الأب بانار وس زاب الله ف كام تلاو س وذراعاء 
متو تان لكن ما اغى ع ص ماحه . . فل کن ی إ1 A.‏ د ¢ کان 
اأسود ما عونل عل مه أأث 3 م 

55 0 ! يافاشسق | ياءزور القاثق طي الشعب ! 

وإذ ذاك كان الأب بأناروس صرف مرموماً عر رأسه السكمير 
قائلا : ر( الشسكر لان بارتب | الشكر لاف ءا رب انث وصعای ف 
أقسى مجرية . فأنا أحهم جميعاً وما من أحد عبنى . لكن يا إلى 
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لا تشد اليل أ كثر نما أحتمل » فأنا إنسان » لست ملاكا ولاحوانا, 
است سوى إنسان . رى ك من الوقت ستبق لى القوة لأنماسك ؟ رعا 
فى نوم هن الأيام e‏ . أنا اقول هذا لأنك مسيدانك ساعی 
يارب س قد تنسى هذا الأمر فى بعض الأحيان » فتطلب من الإنسان 
أ نما تطلب من ملائكتك . » 

4 7# *% 

كان الأب باناروس إستيقظ فى الصباح ويفتح شباك غرفته الصغيرة , 
فبرى أمامه السكتلة الصخرية التى تكسو مه النسور . كلها صخور , 
ليس فما عين ماء ولاشحرة ولاطير . فيتنهد وحاق روحه فوق 
کو نستاتدنو س حءث و ملد سهان عأما فى منطدة عة قرسة من 
الشاطىء الرملى للبحر الأسود . 5 كان الأمن والمناء يسودان هذا 
اكان المبارك ! من الؤ كد أن الأو نة السكبيرة على إسار اسبح فى 
ھکل السكنيسة هناك لم تسكن #ثل فقط خيال فنان شديد الإعان » ى 
كانت عثل الحقيقة نفسها : القدرس الحارس قسطاطين حاعى القرية > 
الذى بصل إلى عرتية الحواريين ٠‏ عسك القربة بهن راحتيه » كألم) 
عش وقع على الأرض > ويضعها نحت قدى الله . وحين ل شمر مانو 
ومحل ممه عيد القدرس قسطنطين » كان هاج الاس إشتد ونشو مم 
الصوقية تشتمل › فينسو ن #وءمم اليومية وظروف حرام اشر ية 
الساقطة » وتذبت لل جميعاً أجنحة ملونة يطيرون بها حو الدماء . 

ويتساءل الأب باناروس : « الإنسان يستطييع إذن أن يتخطى 
تسه ؟ نى . بلاشلك . لمكن ساعة واحدة أو ساعةين ٠‏ أو دوما 
كاملا على الأ كثر . لا .هم » فهذا بكئى ٠‏ وفى هذا يدرك الناس الأبدية 
تدر دون اللهب الالحهى الذى يسمه السطاء الفردوس . » . 
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وما كثر ما زار الأب ياناروس هذا الفردوس » وكان استرحمه 
كل صباح فى القرية الصخرية الوحشة عندها إسمرح بفسكره عائداً إلى 
شاطىء البحر الأسود . فى القرية هناك كانت نوجد جاءة صغيرة من 
السيحيين المتعبدين يطلقون علمم اسم إخوان الأنستنار . . عددم 
سيعة » ومعهم رئيسهم الأب ياناروس . كانت الطقوس الى عارسوتما 
ترجع إلى ما قبل ظهور السيحية فى أيام الوثنية الأولى . فقد كانوا 
رشعاون نارآ كبيرة فى ميدان القرءة » والناس #تمعون <وطا ويرتلون ؛ 
وللوسيقيون محماون الربابات ومزامير القرب . ثم ينفتح ناب السكنيسة 
ويتقدم إخوان الانستنار حفاة مملون على أذرعممم القدرسين الاين : 
أيقونتين قدعتين للقدرس قسطنطين وأمه القدسة هياين . ولم تسكن 
الأبقوئتان تصوران القديسين بالطريقة العتادة » أى فى صورة كهنوتية 
لج ح رکه فہا > بل كانا يظهران وأقداء مما رفوع وقد شمرا الرداء 
کا ستعدان للرقفص . 

وعحرد أن يظهر الإخوان تنطلق أضوات الربابات ومزامير اقرب 
ويرتفع من الحشد صراخ نون وترعى أساء كثيرات على الأرض 
يتلوين فى شنج غريب . و,تقدم إخوان الأنستنار بسمرعة فى دف واحد 
وراء الأ باناروس الذى قود لاهثاً برتل التراتيل البدائية عن الوت 
حارس الباب القدس الدى يفتم أبواب الأيدية . وفي هذه الأثناء تسكون 
النار قد أ كات حزم الخشب القدس وأصبحت قطعاً هن الجر تطقطق . 
وفى قفزة واحدة قف فوقها الأب ياناروس وخافه الإخوان السبعة جرم 
بدوسون قطع الفح الانهبة ويبدأون الرقص . ومن -ين لاخر بنط 
الأب باناروس حفنة من الجر دون أن يتوتف عن الترتيل » وبلق 
ما ع الحشد كأنه برش الؤمنين بالماء القدس . ماهو الفردوس ؟ 
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ماهى الحياة الأبدية ؟ ماهو الله ؟ هاهنا كل شىء: الثار هى 
الفردوس . وهذا الرقص هو الله ٠‏ لسكن بقاءه ليس بقاء لحظة » بل 


وعندما #رجون من مود النار لا عد ف سے ھام شورة عبرو 0 
ولا ف طون أقدامهم أثراً رق ¢ دل تلمع اجس ادم كأعا درحدت 
لتوها دن ام معش ف وہظ الصف ٠‏ 

بعك ذلاك تظل د ری هده انار القدمية مشر قةه فى النفوس طوال 
العام كله 6 فدسود الحب والسلام والغيطة يوه الناس وعن ال.وانات 
وفى الحقول . فقد كانت الأرض خصبة والله عن<ها بركاته دون <ساب , 

والستايل ر تفع حدق تطاول قامة الإنسان › وأشحار الزيتون :نحنى 
بحت قل مارها » والبساتين تفيض بالثمام والبط. بخ وأ كواز الذرة 
ذات الوب النتفخة . كن هذا الرخاء الوافر لم علق الةسوة فى 
نفوس أهل القرية ٠‏ فلا بكاد الشحم ,سوم ولا كاد الشهوات تسيطر 
علهم ؛ حت محل عد القديس ٠‏ فيشعلون موقد النار م يفءلون كل عام , 
وسرعان م اشعرون بالأحندة تمت ف حيو r‏ . 

وؤأة ... لماذا ؟ لأى ذنب ؟ القرية لم تركب ذاياً خطيراً 

وأهلها انوا | يصومون داعا فى أيام الصيام » وعتنعون عن الجر و Ê‏ 

والسمك لوم الأريماء واامة 5 وف الوم الأحد يذه .ول ن إلى العداس 
وءەدمون الخير ادس وييزون الج الدونى و.عترفون ودتناولون 
القربان . والرأة لم تسكن رفع الطرف إلىرجلغير زوجها » والرجل 
0 يكن نظ زر ال اصأة غير روحته ٠‏ ققد كانوا ها السير ون على صر اط 
الله الستقم . وكان كل شیء سیر على خير حال . ثم هاهو الله الذى كان 
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اطا ¢« عطو ف عام اشح بوحهه عمم تتغرق رة اکو سےا تاو س 
فى ظلام دامس . 

ففى صباح يوم من الأيام » ارتفع فى ايدان السكبير صوت حاد قول : 

« ارحاوا عن هذه القرية ! بهذا صدرت الأواص من سادة العام ! 
کل اليونانيين دهہون إلى اليولان » وکل الأتراك ذهيون إلى رکا ١‏ 
احاو| ea‏ أطفاا-ي و نساءک وأبقو ا وار<لوا alal:‏ عشمرة أيام . » 

وامتلأت القرية بالنحيب والعويل . الرحال والنساء فقدوا صوامم 
وأخذوا دورون حول أ تفسمهم بودعون قطع 0-4 وأدوات العمل 
وما كينات اليج » ويودعون النافورة والأزقة » وم.طون إلى 
الشاطى* ,تمرغرن على رماله ويناجون البحر بالصياح الذى »زق 
الفلوب . فا أصعب وما أشد ألم النفس حين :نفصل عن الأرض التق 
ألفها . 

وبعد أيام استيقظ القس الءحوز داميانوس قبل طلوع النهار وذهب 
وحده عر على البيوث » دون مساعدة منادى الهرية » وحق دون مساعدة 
نائبه الشاب الأب ياناروس + بصع على كل باب : « يا أبنائى » دقت 
الساعة » وليساعدنا الله ! » . 

وقبل أن يطلع الفحر بدأت الأجراس تدق فى حزن . وأشعات 
النساء فى العدين بيا الرجال مجمءون بسرعة كل ما »كن حمله . ومن 
وقت لآخر كانت اصأة تجوز تبدأ نغمة الندب والنحيب » اكن 
الرحال لا باون أن يصرخوا فما وعيومم منتفخة لتصمت . ما جدوى 
التحيب ؟ فكل ما بدره لله يجب أن نفك » ولا بد مئ الاستسلام له . 
فلنسرع . لنسرع قبل أن حور نفوسنا » وقبل أن ندرك جيداً هول 


مصستنا . لنخيز از سرعة . وأنح<فف من المح ودر مأ اس ترم : 
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فالطريق طويل . وحن أن عمل معنا كل مايلزم »> حت أوعرة 
الطبي.خ وقدور المحين ومماتب النوم والعاثيل القدسة . لا دوا 
شيئاً أا الأخوة والأخوات ! إن جذورنا لست فقط هاهنا فى الأرض › 
ل عند أيضاً إلى السماء وتستمد معدنمها منها ٠‏ ولهذا ااب كانت سلالتنا 
خالدة . فلتسكن قاو 3 قوبة أما الأولاد » واتسكونوا شحعانا . 

کات الرباح شديدة والشتاء فى أقسى أيامه . وهاج البحر وتليدت 
السماء وخلت من النجوم ٠‏ وبق قسيسا القرية الأب دم.انوس والأب 
باناروس فى الكئيسة ‏ فى ذلك الوقت كانت طة الأب ياناروس 
لازال سوداء ل وانشغلا فى جع العاثيل والسكأس وحامل 
الإجيل الفضى واللابس الكهنوتية الطرزة بالذهب . ووقفا ,ودعان 
القديس الحارس الذى كان يرقبهما من قاع القبة . ونظر إليه الأب 
دميانوس وقد زالت غشاوة الرهبة عن عينيه »> فرآه لأول مرة كا هو 
فى الحقيقة : متوحش ذو شفتين متقاصتين علأه السخط والاحتقار , 
ويرفع الإتجيل بده كأنه قطمة ححر .وشك أن مط ما رؤوس 
امو منين 
وهن الأب دناتوس اجوز راه . کان قاجا دوا > خا 
هزيلان »› 0 :+ ق فى وهه م ن معام اہ ol.‏ إلا ع نان واسعتان » .دو 
4 أذاب الصيام والصلاة وحب الناس <سده كله . كان خلال سنوات 
عديدة ينظر إلى القدس الحارس بارتعاد ف ره قط . واستدار عو 
الأب باناروس وكاد سا أله : هل کان داعا علي هذا القدر من 
القسوة ؟ » . اكنه شعر با جل فابتلع سؤاله وقال : 

يا أب بإناروس » أنا متعب . فاجمع أنت العاثل واختر ماسوف 


مله واحرق الباق لتنقذه من دنس الكافرين . ولىغةر انا الله لم اججع 
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الرماد ووزعه على أهل القرية نجهم الجظ السعيد . أما أنا فسأذهب 
لأدق الأبواب وأصيم : أت الساعة ! 

وطلع الفجر . وأششرقت الشمس خلال السحب السوداء هزيلة 
صلماء . وفى الضوء العابس كان الظلام رز من أنواب الوت شه 
الفتوحة ٠‏ وصاحت بعض الديكة صياحها الأخير فوق أكوام السبل فى 
العشش . وانفتحت الزرائب وخرح منها البقر واليغال الصغيرة واير 
وخلفها الكلاب والناس . وتصاعدت من الأفران رامحة ايز فلأت 
العرية ٠‏ ومذى الأب دم.انوس محرى من بدت إلى آخر ستحاف 
اناس قائلا : ) 

س وحب السماء يا أبنانى لا تبكوا ولاتسبوا إرادة الله ؛ فرعا يكون 
فى هذا خير لنا. أليس الله أبانا ؟ إن الأب لا عكن أن بريد الثمر 
لأبنائه . وسوف ندركون فى بوم ما أن الله قد أعد انا هناك حقولا كثر 
خصوبة عد جذورنا فما . فلنرحل عن أرض السكفار اناحق بالأرض 
الوعودة القى سيل فما الاين والعسل وترتفع فما عناقيد الار حق 
تساوى قامة الإنسان .. 

وفى الوم م ص الر<ي.ل كان الرجال واانساء والأطفال قد 
ساروا جما فى مو کی ب إلى البانة الصغيرة علي طرف القرية ليودءوا 
أجدادثم . كان الجو عبوساً . والسماء أمطرت طوال الذلل وظلت قطرات 
المطر معلقة علي أوراق شحر الزيتون وكانت 6 هن الأرض الرطية 
راح عطنة . وسار الأب دميانوس فى القدمة يلس الغفارة على رأسه 
والبطرشيل على كتفيه » ويرفع بين ديه حامل الإتمل الفغى » والناس 
يتبعونه » وفى مؤخرهم إسير الأب ياناروس عمل الاء للقدس فى إناء 
من الفضة ويلوح بفرع من نبات إ كايل اليل كأنما برش به لأساء . 
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لم يكن إسمع فى الو كب غناء ولابكاء ولا كلام . فالناس سيرون عابسين . 
فقط من وقت لآخر كانت إحدى النساء تتنهد ؛ أو مس أحد العدائز : 
كترى الإسون » يارب ارحم . والأمبات الشابات فككن أزرار 
صدورهن يرضعن الأطفال الصغار .. ووصل ااوكب إلى شحر ارو . 
وعير القسيس ووابة المانة وحلمه الشعن . كانت ت الصلءان الشدة تنشع 
اء . وعلى هذا القير أو ذاك تر تفع شعلة صغيرة . وفى .ور أخرى تظهر 
صور فوتوغرافية باهتة مت ألواح من الزجاج ؛ كانت صاحيتها فتاة 
جميلة » أو كان صاحها ولداً مفعماً بالنشاط . 
وانتشر أهل القرية » كل يبحث عن قير العزيز . وسحدت النساء 
تقيلن التراب . ووقف الرجال برسمون علامة الصليب وعسحون عيبو مم 
بأطراف أكاءهم . ورفع الأب دميانوس يديه وسط ابانة وصاح : 
وداعاً أما الآباء والأجداد ! إن سادة هذا ا لا يدوق 
انا أن تعد شل إل جوا رک وأن عوت إلى جوا رک وأن نرقد ا 
ليختلط تراينا رابسم نم ينتزعو تنا من أرطنا . . فلتمزل الاعنة على 
امسثولين ! 
ورفع أهل القربة أيادمهم إلى السماء يرددون خلفه فى صيحة صتفعة : 
لتمزل اللعنة على المسئو لين ! 
وبدأوا ,تمرغون طى الأرض الرطبة الطربة ويتقباونها وحكون فما 
N Es ig‏ 
دة لون فہا آباء عم و أجدادثم قبل أن يرحلوا عم . 
وتقدم الأب ياناروس يرش القبور بالماء االقدس قيراً قرا . وفى كل 
مية كان يصي.ح واحد من أهل القرية على ةيده : الو 5" ء! الو داع يا ابنى. 
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الوداع با أحى . يا أخق “نان الم ٠‏ أغفروا انا اننا سنخ ركسي فى أبيدى 
1 ار . فليس هذا ذنينا . واتعزل اللعنة ى السئواين . 

ور 2 إلأب e‏ وفتح الا عل ودا ةرأه من إتخاس القيامة ؛ 
وءا اسك صو ته فحأة ةلم يعد يرتمد . كان قد قرر أن ,درأ إحاح صا 
السي.ح عندما تناول الكتاب مر" ن الكل إلى <ذوره إلى لجان ! ومر 
صفحته در رط أحمر كار فاه لم بطاوعه الآن وهو بين الأهوات 
الأعزاء أن إودعهم هذه المكليات إل “اللا شق 5 
با إلى . لادا ا فقرر أن يتركهم بكامة ددع سسا 
السي.ح قام ! لهذا قرأ من إسصحاح القيامة وحَتم قراءته صاكاً : ر 5 
الآباء ! اصيروا فوف نتقابل مرة أخرى فى الد نو لة ت الأخبرة ! فو 
فام وغلب الوت ؛ والإنسان أيضا سيقوم ؛ لأنه , بق على الأرض 
موت . فاصيروا إذن أا الآباء إلى يوم اللقاء . 

وض أهل العرية :وجوه وشعور مايدة بالتراب . وعادت إلمم 
شجاعنهم e‏ | بشدون ع أبدى بعضمم بعضاً كأعا يتبادلون التعزية . 
وفجأة ورك تلمائية هادثة وخاشعة ؛ بدأوا يرقصون حول الة.ور 
بالدموع ملء جهو م ٠‏ كانوا برقدون رما بط وعو مم على صايان 
الشب حى الكلمات الأنهوشة ٠‏ «نظرون إلى كل شىء ارعبة شديدة 
کا رکون أن اخدوا هذه الصايان والدور والأكاال اأصنوعة. 


5 
الف سح وأشحار السمرو والتراب والمظام الميعثرة عحته » ومحملوها 


نوق أ ؟: تام . 

وظلو| روصون بإماع , ى * ٠»‏ ورفءوا عيو مم فحأة وم برقفصون 
فرأوا شا عتد فى المماء وحن عو الأرض عغتاط وه الاحشير بالأحمر 
لون اذهب ۰ وصاح الأب بأناروس : 
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فأل عيد أبها الأخوة والأخوات . هذا حزام العذراء عتد 
فوقنا او اسنا ٠‏ لقد رفعنا أيدينا إلى السماء »> ورفعنا صياحنا إلى الله ؛ 
وهاهو رد علينا يقول : « اذهبوا فى سلام تصحج العذراء > وهذا 
حزاءها. » 

وامهذ الأب دميانوس مکاله مرة أخرى على رأس لاوكى . وعاد 
أهل الهربة بلقون طى موتام النظرة الأخيرة ة . وبعيو»م الى تملأها 
الدموع لم روا شا > روا سوى طباب من البكاء . وبدأواصة 
أخر ی حون ورتعدون .و صاح م الأب دما زوس 

ل الشداعة يا أبنالى ٠‏ استمدوا القوة من الله وتوقفوا عن البكاء . 

اهو سه کان سک . 

وف النهاية السحروا إلى القرية وفى 0 وة من دموع . 
وعندما وصلوا إلى هناك أغلةو اوم على أنفسهم و بدأوا الطهداد . 

وف اليوم التالى بدأوا منذ الفجر عملية النقل ووضع الأحال ط 
ظهور ار والبغال . كانت الدماء تمطر رذاذا ةما . وربطوا ا راف 
بالماعز باللقر فى حبل واحد . وتلدكءت النساء على أبواب الوت 
لا يدن الشجاعة لينزعن أنفسهن عنها . 

وفى فناء السكنيسة كان الأب ياناروس قد قد م ما استطاع حله من 
لو نات ؛ ورسم الصليب ثم أشمل النار فما . وول أ كثر من مسي 
وعذراء و<واريين إلى رماد ذراه الأب ف # عحرفة من شب . 

حات طأظة الر<.ل > ورسم أهل القرية علامة الصليب وسحدوا 
يقبلون الأرض . فقد عاشوا ءا 3 آلاف السنين » وتتابعت أجب ال مل 
هذه الأرض الى نت ,تراب أجسادم و, بدما مم وعرتهم.كانوا | 
و مشو اما بأظافر ثم و #تفنون فطعاً ما ەو ما فى صدورثم . 
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وانصرفوا أخيراً مسون لأنفسهم : «اله كير . الله بنا ويسمل‎ 
٠ مافيه خيرنا. » كانوا مهدهدون قلوم, عسكوها من الصراخ‎ 
: للكنهم لم يصمدوا طويلا . ولم يليث داميانوس العدوز أن بدأ العويل‎ 
وداعاً با لدتنا ! وداعاً نا آنارنا! » و دموعه الثراب الذى‎ « 
» باطخ وجهه وليته . وفى ذلك الوق تكان الطر قد حول إلى سيل مطل‎ 
. فا اط الطين بالشر‎ 
* 3% * 

ورت سنوات وسنوات . اسكن ذلك الفحر الأسود وذلك الظين 
وازن م برح الأذهان قط .. 

كانوا قد انطلقوا شاردين طوال أيام وليال وأسايع › وقاسوا 
البرد والجوع ٠‏ وصرضت زوجة الأب باناروس وأسدهت الروح بين 
ذراعى زوجها . كانت من نوع رقيق تعودت على الحياة السملة ٠‏ فلم 
تستطع أن تمل قسوة الطريق . ول يبك الأب ,اناروس ٠»‏ بل رفع 
يديه حو السماء عتلى' لله بالصياح والغضب » لسكنه لم يلبث أن كم ةسه 
عجهود كير , وأسةط بده لحمل ما الحسد الذى طالما أحبه › 
وليحفر له قرا على جانب الطريق . ثم استأنف الرحيل متمهلا وراء 
الآخرين خلال أيام وليال وأسايع . 

وفى إحدى الأمسيات وصلوا إلى قرءة كان الأثراك قد جلوا عنما 
بعد التقسم الجديد . وص القسيسان على الوت برشانها بيتا بيتا بالماء 
القدس ويرتلان ليطردا أرواح الأتراك ويعمدا القرءة الجديدة بام 
« إيكونستاتينوس » . وكان كل واحد من الناس برءم علامة الصليب ثم 
باذ لنفسه بيتاً . سكن القرية كانت أصغر كثيراً من أن تتسع لراعيين » 
فاسةأنف الأب ,اناروس الرحيل » وقد طوى البطرشيل حت إبطه › 
وعلى كتفه كيس من القاش . 
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كان قد وزع على القرية كل ما علاك : بقرتين وعدداً من الأراف 
وبعض اللابس والقمح الذى أحضره معه . أبن يذهب الآن وكيف 
ببح ؟ ماتت زوحته . وابنه الوءيد كان قد عرد وهرب منذ سنوات 
بعد أن أشعل النار فى بيت أبيه » وانطلق ضارياً فى البحر من ميناء إلى 
آخرء قبطاناً و مرا . أن يذهب الأب ياناروس إذن » وهو وحيد ايس 
له أحد ؟ أصاءه التردد واليرة فى م: تصف الطريق » وأد ركه اللبل فل 
ميحد علي مرم البعير ضوءاً ولا انا بده لحد شا من حرارة اللشر . 
وراوده إغراء أن دود أدراحه . کته شەر بالحل من نفسه . 
ونوئمف 27 د م أب باناروس > هذه فى الاحظة الى تأت ت قرأ 
إذا كان ما فى داخل بطنك روح أو طين » فامض وسر ! واابع 
الطريق الذى أمامك وارك الله قود خطاك » 

واستمر عثشى لانة أيام » كان عثى دون أن سال نفسه أبن 
يذهب ٠فقد‏ أدرك أن ا لا ی قو د طا فاستسلم له فى هة . 

وكان يقول لنفسه : « هذه هى السعادة » ألا تسأل ولا تقلق › 
أن ترك الأشياء الظاهرة أمامك وتسم أمرك لاثىء الذى لا رى 
ونسير 61 . 

وعلي حافة غدر صاف رأى تجوزاً مدو مستغرقاً فى تأمل الاء . 
واقترب مزه يل ؤه الفضول إلى أن ری ماينظر إليه ذه الدرحة من 
الاهتام ؛ ف ر 2 ظ اللهم إلا الاء الذى جری وسالة فى دهشة : 

ما الذى تنظر إله يا حدى ؟ 

ورفع المحوز رأسه بابتسامة <زينة وقال : 


أنظر إلى حيانى الى نجرى وتضيع .. حياتى الق #رى وتضيع .. 
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رد عله . 

لا تع 5 رودق 0 4ی تعرف سما إلى أن ذهب 1 إلى 
اأءحر وکل اة ذهب إلى الجر ۰ 

وتنهد العحوز قائلا : 

سنت نعم ای : ولمذا اسان اصح الجر هالا نع دن دمو عا 5 

واستأنف الأب ياناروس طريقه وهو يقول انفسه : ر هذا الرحل 
لا ومن بلله » لهذا عاف الوت . » 

وتنابعت القرى كلها خالية من القسس »؛ اسكنه استمر عثى وت 
إبطه الإمجيل والمطرش.ل ؛ واردد: ( سس أماتى ( أمها الرب > سر © 
فا اتەك 0 

وفى الأيام الأخيرة برز له من الأفق جيل مرتفع باتصق السحاب 
مته . كان الأب بانتاروس نر اله ف تار شد بد و مدو له أن 
ما من جبل عكن أن يفيض بهذا القدر من السكينة , كأنه الإله الأب فى 
توب ناصع ولحية بيضاء بنحنى على الأرض المخضرة فى عطاف وقوة . ثم 
وصل إلى عل 3 ذوقف مموراً . ما هده الأضضرة ؟ ما هذه الرواعم 
المطرة ؟ ماهذه العزلة ؟ لم يكن رى أمامه سوى أشحار السنديان 
الحضراء وأشحار الرعان والفس:ق والتوت وأشحار الكستناء 
الضعدومة 5 كن الاو كد أن 50 مكان مودس فو مره الطب 3-3 »6 
من الكنسة ساو الست ادس . وارك الأب باتاروس أن اق 
يأمره بالتوقف » وأن هذه العزلة هى نهابة مسيرة طويلة قاده فما الله 
خلال أربعة أيام بليالها . 

كانت السماء صافية من السحب › والأرض تستةظ على الوط 
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الأول تمس وضاءت آل5 , وقد الأب ا ناروس خطوات أدرى.. 
وفحأة رأى البحر بيرق من بحن أشحار الكستئناء . وف هذا الو 
السا كن وصات إلى معه من بعيد قرقعة خافتة تصدر من جرس <شى . 
وقهم الأب ياناروس » فرسم علامة الصليب قائلا لنفسه : « لا بد أنه 
بوجد هنا فی مكان غير بعيد دير رهبان . وها ثم برتلون الآن قداس 
با كر 0( 

وتقدم فى طريقه حت وصل إلى مكان مرتفع استطاع أن برى منه 
مبنى ذا طوابق عديدة معلقاً فوق البحر ملتصقاً بسذور الل.ل »> بض 
ناصع البياض » تبرز من كل جوانبه الثثمرفات والأبراج وأشجار الدمرو . 
ولح فى منطقة قريبة منخفضة راهياً عمل على كتفه معولا » فهبط إله 
وهو رر سم علامة الم لرن مرات عديدة . وقابله قائلا : 

- أبما الأب البجل » أين أنا ؟ وماذا أرى هنا ؟ هل هذا حل ؟ 

وتوقف الراهب . كان شابا باحرة سوداء محعدة وطاقية كستنائية. 
و<زام من للد . عيئاه تيرقان فى ح.ث . إشهر اوه وسير حافى 
القدمين . وظل فحص الأب بانار وس من فة رأسه حت أ٣‏ ص قدم.ه 


3 ثم أحاب دود ونر : 


هل أنتة فس ؟ ٥ن‏ أن ادت ؟ وعم تبحث هنا ؟ 

وأحرجه الأب ياناروس قائلا فى غيظ : 

ل أنا أسألك عما أراه هنا . وتستط ع أن جرى مقيقك 
بعد ذلك . 

لا تغضب ياأنلى . 

أنا لا أغضب ولكنى أسأل : أن حن ؟ 

فأجاب الراهب فى خيث : 
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ن أمام جبل توس القدس . فهل لديك النية فىآن تترهين ؟ 
أرجو لك الصحة والعافة . 
وحط العول عن كتفه وبدأ يضحك قائلا : 
- إذن لا تصحب معك زوحتك إذا كانت ك زوجة ؛ ولاتصحب 
عنزة ولا دحاحة ولا كامة ولا نعحة . فهاهنا بستان العذراء لا يقره 
شىء همونت . اذكر ھا دا 1 
وركع الأب با ناروس قائلا فى مس 
- سلام عليك أا اليل الطاهر » جيل العذراء اليتول . 
ونظر إليه الراهب وانفحر يقهقه » حت اضطر آخر الأمر أن سد 
هه بده لسك تسه من الضحك » وسأل : 
س ما الدى أنى بك إلى هنا ؟ 
فأجاب الأب باناروس : 
س الله . 
وقال الراهب وهو رفع المول مرة أخرى ل كتفه : 
حسناً . لقد فعل ذلك شيئا يلا . 
سكن لىيايث أن ر كه الشيطان فاستدار صاكءاً : 
عل لم م أا اليحل ٠‏ ص أنه لا ارده نساء ع 
اسا امير انور 0 مع جنيات البحر . 
وانفحر «ضحك ؛ واختنى بين أشحار الرعان . 
وانقبض قلب الأب ياناروس وقال لنفسه هامسا : 
يما العذراء البتول » هذا استقبال سىء عاماً . فهل هكذا 
رحال ستاك با .م ؟ 
ورسم علامة الصليب مرة أخرى › ومغى حو بستان العذراء . 


* خ# # 
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کر من الزمن بق على حبل آنوس ؟ وفى أى در ؟ ول اذا ترك 
ادر ؟ هذه أمور لم يقاها الأب ياناروس أيداً لأحد . فى عض الأحدان 
فط كان متكا م عن سم دير ال.وسة.ين <ءث عاش سنتين على فمها 
الرس . 

كان هناك عشيرة رهيان وفناء ذو ششرفة زحاحية ستخدم مرا . 
وكان على كل راهب بالترتيب أن يقوم بأعمال الخدمة والطبي.خ لمدة أسبوع 
تيح للتسعة الآخرين أن يتفرغوا للرسم لاتشغاهم موم الحياة اليومية ٠‏ 
وكانوا ر مون صوراً امسج حدوده حمراء فافعة؛ وصوراً لاد سين 
برفلون فى ثياب باذخة . ذلك لأنهم ثم أنفسهم كانوا ,ميشون حياة رغد . 
مخازنهم مليئة بالمؤن » وقلومم خالية من الم » وفرش الرسم الق 
ستخدمونمها نو فة بالاو ن الأحمر القرمزى ٠‏ وهذه الحاة اللنة صنعت 
من الزهد والتكفير عاثيل وألواناً حمراء قرمزية وساعات من الفراغ 
لر 

كانت هذه اغحياة تبدو فى نظره اسر ثما حب . فحبل اتوس كان 
لا بد أن ,صبسح شيئاً آخر . وفحأة أدرك أن النعمة مصيدة الشيطان ؛ 
فأصابته الرعدة » وأصبح إذ ذاك يتحرق شوق إلى حاة العاناة والدوم 
واتباع الطريق الصعب وإدماء الركتين سحوداً على قطع المجارة » 
ومعرفة الله . 

قول الأب باناروس لحدثه : 

هكذا رحات وتركت در الوس فين حيث الحياة لينة أ كثر مما 
يب ء وأزات فى عثمرين درا فى جبل انوس أغحث عن أ كثرها خشونة 
لأمارس فيه الزهد والشكفير . 

وإسأله العض : 
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ثم ماذا حدث يا أبانا ؟‎ 
لكنه يعض ط شفتيه صامتا . وبعد فترة قول فى صوت خافت‎ 
: مزه الانفمال‎ 
1 7 أمها الرب ظ ضع بدك على ھی‎ 0) 


ظ ومع ذلك انفحر الأب باناروس فى يوم من الأيام ٠‏ وصل إلى العرية 
راهان من أحد الأدرة فدعاها إلى غرفته . وكانت تفوس مما رامحة 

الثوم والزيت الزع, والبخور . ففتح النافذة ليدخل المواء النتى . ول 
يتكلم » لولا أن الراهبين كانا راغبين فى الثرثرة . كان أ كيرها سنا ,يبدو 
شديد الحبث . خداه متوردان وله بطن ضحم وة عتاقة . اما الآشر 
فكان حدثاً ياذعاً » وجهه مغطى باليثور » وله سكسوكة خفيفة . حين 
تكلم ينظر إلى محدثه من أسفل ويتلعم . 

وعمد الراهب اسكبير بده على بطنه ودا المحوم بصوت حشن 
و نغمة اسدئكار : 

- قالوا انا يا أب ياناروس إنك عشت على الجبل القدس » فاسمح 
لى أن أسألك . لماذا جرت تلك اامزلة السع.دة وعدت إلى الدنا ؟ 

واشتعات عا الأب انار وس وقال وهو اشد اط ته : 

العزلة السءيدة ؟ قل لى أا امحل ؛ ما حدوى هذه العزلة 
السعيدة ؟ الأدرة فى أبامنا هذه أصبحت خلايا زنابير لا تنتج عسلا. 
هل هذا زهد؟ هل هذه مس.حية ؟ هل هذا ماکان ريد المس يبي ؟ 
لاء لا . فى أيامنا هذه , الصلاة هى العمل » والتنسك أن تعيش مع 
الناس وتكافح مع الناس » وأن تصحب السيح كل يوم إلى جبل جاحثه 
لتصاب هناك . أقول كل يوم ؛ وليس فقط بوم العة القدس . 
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وكان ريد أن صمت > کته 0 5 ت 44 ق ات و4 » 
فنظر إلى الراه.ين وهز رأسه قاثلا : 

الشىء الذى لا أستطر.مة دل و أجل ا ءیش E‏ عن 
الناس » وحدى فقفط لا بربطنى بم شىء . لا . لا أريد أن أ#ول إلى 
قطعة حجر مبزوعة وملقاة ملي قارعة الطرق . أربد أن أكون ذا نفع ؛ 
أن أكون قطعة حجر ممرصوصة فى بناء كير . 

وسأل الراهب الصغير ذو البثور بكليات متاءثمة : 

أى بناء ؟ أنا لا أفهم ما تقول . 

أى بناء ؟! اليونان . اأسحة . لا عرف الاسم الذى جب أن 
مله . تستطييع أن تسمى هذا اليناء السكبير : الله . 

فقال الراهب الكبير وقد رفع بده العقودتين طى بطنه : 

أنا أسمى هذا الكلام أوهاماً . 

وأجاب الأب ياناروس فاضا : 

وأنا أسميه الطريق الذى سار فيه اسيع . فأنا أعرف أا 
البجل أن السييح لم ببق فى الصحراء أ كثر من أربءين وما ؛ وبسد ذلك 
على عن العزلة السعيدة ليشت ويدوم وركافح بين ااناس وبماب . 
ما هو إذن واجب السي.حى ؟ أقول مرة أخرى : أن سير فى الماة فى 
طريق امس .يح ١‏ 

وسال الراهب الشاب فى تلءثم : 

اذا عنا محن ؟ 

كن الأب ياناروس لم يسمع شيئاً » لأن انفعاله كان قد وصل إلى 
درحة شديدة : 


س ما أكثر ما رأيت من فضالم ونفاق وأكاذيب عند ااناس 
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الماديين وعند الرهءان › ل اعد سطع احتالا . وأقول اج ولءغەر 
اله لى » أحياناً أشعر بأن روحى حولت إلى شعلة ملنمية تريد أن حرق 
الدنيا كلها وتيدأ بالأدرة . 

وسأله الراهب الكبير وهو يفرغ السكوب فى جوفه : 

وماذا فعلت بك الدنيا إذن يا أب ياناروس ؟ لاذا تريد أن 
مرقها ' إن الدانيا على ما برام وى من صنع الله . 

هى من صنع الشطان ! كانت من صنع الله › اکنا 0 تعد 
كذلك . وأجدر بكم أمها امبحلان أن تفتحا ع.و 6 حداً . إن اأ 
ذهب من باب إلى باب حائها ترتعد فرائصه من اابرد فلا نفام له باب 
ولا قان . كيف تستطيءون أن تروه وآسمعوه وعړو نگ وكذائع وقاويم 
قد غشاها الشحم { 

وجذب الراهب السكبير زميله الشاب من زكيته قائلا : 

س لننصرف . إن الدنيا مليئة بالمغريات . فلنغلق ع.وننا وآذاننا 
ورب . وها أنت ترى الأب باناروس › لم كد فاح مه حى بدأ عرف 
بالله دون أن يشعر . لماذا ؟ لأنه عاد إلى الدنيا التى هى ما_كوت الغواءة . 

وأجاب الشاب متله) : ) 

اهرب ! فا أ جدران الدر . الفوابة لاتستطييع قط أن 
تنفد منها . 

وانفجر الأب ياناروس ,ضحك بصوت مز جدران الفرفة : 

ل إن لديكم الكثير من هذه الغواية أا البحلان ! سأحى لم 
قصة حه.فية . كان هناك دير به أربعائة راهب . اکل راهب مم ثلاثة 
طواقم اركوب اليل وثلاثة جباد » واحد أيض وآخر أحمر والثااث 
أسود ٠‏ وفى كل بوم کان الرهبان بدورون حول الدير ينعو ااغواية 
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من الدخول . كانوا عتطون الاد البيضاء فى الصباح واخراء فى الظهر 
والسوداء فى الل . ومع ذلك الخدت الغوابة دورة ااس..ح ودخات . 

وضرب الراه.ان على نفذمهما وصرًا : 

لاسي ! أنت محدف يلل مرة أخرى با أب باناروس ! 

وأجاب الأب باناروس مز مرآ يدق النضدة بقبضته : 

ب اسح » نعم ؛ السيح . أو بعبارة أخرى اسح کا أصب.ح على 
يديم أا الرهيان : النفاق والسكسل والثمراهة ٠‏ تتم :#هورون أنه 
اأسسح وتظنون أن تهون حه . ولا شك أن هذا سمل اج 
الأمور › أا النافقون الشرهون الخاملون ! لكن ايس هذا هو 
اليح يا أشقياء . إنه الغواية . امحذت وجه لأسي.ح ودخات . أما اأسررح 
الحقيق 2 فأقو ل اج و كرر القول » السييح المة.تى يوجد بين الناس , 
وإسير بين اناس › و تام ويصلءونه ويقوم <يا. 

وانفحر الراهب الكبير ءرة أخرى قائلا وهو إستجيع قوته 
ليرفع كرشه : 

ب لننصرف ! 

وأسرع الشاب إساعده. واستدار حو الأب ,اناروس. وقال له 
بطر دة سيئة : 

ل يبدو لى أنك يننا ٠‏ ييح إذن ما قاله لى الأسف : أنت 
متمرد على الكنيسة رفع انفسك راية خاصة . 

فا جاب الأب ياناروس وعبناء تقدحان : 

نعم رابة خاصة . فهل تعرف ما هو مرسوم علمها أما البجل ؟ 


ماذا إذن أا التمرد ؟ 
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ل السيح وفى بده سوط . إذهب وقل هذا الأسةف وارئيسك . 
قل هذا لكل الأساقفة واسكل الرؤساء فى العالم . 

لم قال وهو يفتح لا باب الغرفة : 

أا البحلان » وداعاً | 

ول بين إذ ذاك ,ضحك . 

3 2 * 

كان الأب ياناروس إشعر بالابتهاج كلا لذ كر ذلك الصباح الذى 
نفض فيه التراب عن تعليه ورحل عن جل توس دون أن راه أحد . 
كانت الشمس تسطع كأنها فى أول نوم من أيام الخليقة ٠‏ كأنها خرجت 
لتوها من بين بدى الله . ودا الجيل القدس عت السحب اللتصقة به » 
يحتسم فى لون وردى حت ضوء الفحر :كاله الله نفسه ينتسم وهو ری 
هذه اعلة مسح عن قدمما تراب انوس وتفر مسيرعة عبر اشحار 
الرحان والفستق . 

وفى ات كثيرة قل ذلك »كان الأب ,اناروس مس بالنسمة 
الباردة على وجهه الساخن » نسمة الحرية » فيشعر بالسسرور العظم . 
اکن سروره فى ذلك الصاح لم سبق له مثيل ٠‏ کان نی وهو بقفز 
بين أشحار الرحان : « الوم فقط ولدت › الوم ققط ولات !» 
ول محاول ولو صة واحدة أن يدر رأسه ليرى الدير قل أن حن 
عند انعطافة الوادى . 

ومغى بضرب من قربة إلى قربة » ومن جبل إلى <.لى » حت وصل 
إلى صخور كاستلاوس . وفى الأيام الأولى شعر بالاختناق فى هذه القرية 
الضيقة الجافة ٠‏ وأضناه انين إلى قطمة من الأرض الرطبة الاينة »أو 


شحزة لوز «زهرة ١‏ أو وحه اك 14 أو حط كن اأاء التدئق . 
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کن مع السنين ارتبط بهذه الصخور ومؤلاء الناس . فهم إرضأً إخونه 
وأخواته . کان ری فى وجوههم آلام البشر وعناوفهم . فتعلقت نفسه 


هذه الصدور الصادة وأس:هرت ہا ١‏ 


وسارت أمور الأب باناروس مثل أهل القرءة ى البؤس والشقاء 
الاو 1 فهو ف مم الأحان <و ان ردان لا عد كن اشا رکه مومه 5 
ا_کنه م يكن 0 من ذلك » بل کان كول انفسه : و هاهنا كاز ى 
ومن هنا سأعلن المهاد . » 

ثم ان الله أفرغ عى رأس اليونان كوس غضيه السيعة » فاندامت 
الحرب اتی يقتل فما الأخ أخاه . اسكن الأب باناروس لم إستطع وسط 
هذه الحرب أن يقرر أى الجانبين مختار . فهم جيعاً أولاده وإخوله » 
ری ف کل الوحدوه يات أصابع الله . کان e‏ م : اة ا 
اة ! الوفاق !» . لکن كلامه كان يت ف الماوية . وهن ٤ن‏ 
هذه الحاو بة ومن إسارها كان يرتفع فى وجهه السباب والشتام : 

يا بلغارى 1 يا خان ! يا بلشنى ! 


me3refaty.blogspot.com 
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ذابت السحب على رأس اليل » وأطاةت الشمس قواها الجديدة 
لتعيد الدفء إلى الأرض الى كساها الجليد . وبدأت الأعواد الخضراء 
الصغيرة تنبت من البذور وتشق الغطاء الأدض . وبرزت الزهور العرية 
دع الحمى وترتفع حو الضوء . وفىأعماق التربة نشطت الةوى الصامتة 
تعمل فى قدرة كبر ة . واتزاح الاوح الجامد الحزين الذى فرضه الشتاء» 
وعادت الراة إلى الخليقة . وجرت الرإعع اللنة الدافئة » عمل عطر 
الزهور أحمانا » وحمل أحنانا أخرى راحة الحثث . 

كان ذلك فى أبريل فى عد السعف بوم الأحد . وبدأ أسبوع الآلام. 
السيح ذهب فى هذا الساء على أتان ودخل اورشام قاتلة الأنبياء . « فى 
صف الال صار صراخ › هو ذا العررس مهيل ! » 

ذه الكليات سملل الأب ,اناروس المخلص الذى دخل وط فه 
اتس امة صة فى مصيدة قاتلة أعدها له الشر. وس.دق الجرس دقات الهزن. 
يدعو السيحيين إلى الكنيسة » ليشمدوا ما قاساه الله وما بقاسيه على أبدى 


اشر 1 
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ومحدث الاب باناروس إلى نفسه قائلا : 

ل ر« هذا مستحل ! حق الخروانات التو <شة والذئاب وبنات آوى 
والخنازير الو<شية تفقد شيثا من وحشيتها 6 ,قال فى هذا الأسبوع 
القدس . حت الريع تصبح لينة » والهواء عتلىء بأصوات ثقيلة تحمل الحب 
والألم . والناس يعلمون أن هذه الأصوات الى تنقلها الريع هى أصوات 
ا . فالمسيح لايتربع علىعرشه فوق السحب » بل يكافح ويقاسى معنا 
على الأرض جاثعا ءانا مصلوبا . وطوال الاس.وع الهدس اس حع الناس 
اسبح صر و 0 فهل کن الا تفتس الشفقة قلومم ؟ » 

هكذاكان يفكر الأب باناروس وهو واقف عل عتية السكئيسة 
إسمع منذ الصباح البا كر اصوات استيقاظ القرية . كان إشعر بالقرية كاها 
فى داخله , کا يشعر بشضات عروق صدغيه أو صر ر مفاصله : الأبواب 
والبيوت والمداخن والأزقة وسياب الناس وبكاء الأطفال الجوعى . فهو 
وصخور القرية وأعلها شىء واحد » كأنه الخ الذى تقول عنسه 
الأساطير إن سمه الأعلى اشر وتصفه الأسفل حصان . وهكذاكان WIE‏ 
الأسفل قربة اسما كاستللوس . حين ترق منزل » محترق هو . وحين 
عوت طول > عوت هو . وحين رک امام عثال السدة العذراء ذات 
العينين الواسءتين حارسة القرية » بر کم کاس تلاو س كلها .وما وأرواحها 
جما . 

كان :ھول لنفسه داعا وهو مزح : 2« لم بعد اسمى ,اناروس . اصح 
ا می کاستلاو س 1 . 

وبي كان ينصت إلى استيقاظ القرية وبستبةظ هو معها , سمع اة 
صوت المنادی کریا کوس رن عاليا كاانفير يتردد فى لدان صداه ٠‏ من 
الؤكد أنه كان بعلن خبرا هاما لأن كل الأنواب بدأت عبط وعادت الحياة 
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إلى القرية مرة واحدة . وأصاخ العحوز سمعه ؛ فأدرك من النداء ماحعل 
الدم بغلى فى عر وقه . وفى خطوة واحدة خرج إلى الطريق ٠‏ ويدت القرية 
بعض الوقت فى هرج ومح : الأبواب والنوافذ :تخابط » والنساءيصحن 
والكلاب تيح . ولم يلبث صوت النادى أن ارتفع رة أخرى يقول : 

إسممو| اسمعوا أا الس.حيون ! العذراء اليتول <ضيرت الوم إلى 
القرية . وصل من جيل انوس راهب حمل صندوقا من الفضة فيه احزام 
الحقيق لاعذراء مرم . وسيعرطه فى مدان القرية . أسمرعوا جميءا 
لتركموا له . الرحال والنساء والأطفال ! 

وشد الأب ياناروس يته . وامتلاً مه بسياب دينى ل يلبث أنابتامه 
فاا إنفسه : 

ساعحنى أيتها العذراء البتول » فأنا لاأثق فى الرهيان . هلل هذا 
حزامك حا ياسيدتنا ؟ 

ند سنوات عديدة شاهد هذا احزام فى فاو دى على ج.ل آ:وس 
وامحنی عليه وقب_له . کان حزاما من الضوف ذى الاون البنى النسوج 
خوط من الذهب » بلى وتخرق بفعل الزمن ٠‏ كن العذراء كانت امرأة 
فقيرة ٠‏ وكان السيبح كذلك فقيرا طوال حياله على الأرض ٠‏ فكرف 
استطاعت العذراء أن حمل على مثل هذا الحزام العين النسوج عوط 
الذهى ؟ 

هو ذكر أنهم عرضوا عليه فى دير آخر حاملا أثريا من الذهب فى 
داخله جمحمة طفل . وقال له الراهي الموكل محراسة الأثر الان : وهذه 
رأس القدس كر ,كوس . » ومد نومين عرضوا عليه رأسا أ كبر كثيراً 
من الرأس الأولى » وقال له خادم الدير : « هذه رأس القدرس 
كريكوس . » ولم إستطع الأب ياناروس أن ,صمت فقال له : ر لسكنهم 
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عرضواعى أول أمس حمم<ة أخرى ‏ جمحة طفل . » فأجاب الخادم : 
« هذا حح . لاشك أن الجحمة الأولى كانت ججمة القدديس 
وهو صوير (( 
كان الأب باناروس عرف إذن ند ليس الره.ان ٠‏ وعندما ركع 
أمام حزام العذراء فى فانوب.دى انتحى حادم الدر ركنا وسأله فى ثقة 
شخصية : « وحق بركتك أا الأب الدحل » هل أنت متأ كد أن هذا 
بالفعل احزام الحفيق الذى كانت تلسه العذراء ؟ » . وكان الراهب 
رجلاء,يباً له كرش كبير . ابتسم فى خيث وأجاب : « لا تبحث فى هذه 
السائل البعيدة ياأب ياناروس . الهم أن محقق هذا الجزام مء<زة 
أو ممجزتين . فإذا لم يكن حقيقيا ٠‏ اصح كذلك . » تذكر الأب 
ياناروس كل هذا ومس انفسه ءرة أخرى : « ساعن أشا العذراء 
البتول » فأنا لا أثق فى الرهبان ولا أريد هنا أحداً مم . » 
وكان النادى قد سكت بعض الوقت ليسترد أنفاسه , ثم عاد صح 
بصوت أشد ارتفاعا . وأسرع الأب ياناروس اياحق به . ثم توقف 
وأصاخ السمع مره أخرى وهو لتهعض 9 
سس أسمءوا اسمعوا أا اأس.ح<.ون ا أصح.وا re‏ مرطا 5 رحالا 
ونساء . السيدة العذراء البتول منحث الراهب نعمة الشفاء من كل 
الأمراض ولدغات الثعابين والء.ون الشمر رة والان الذى سكن الجسد. 
هذاهو ! هاهو ,صل ! 
وبالفعل ظهر الراهب فى نهاءة الطريق فى هذه الاحظة تقريباً . 
كان ركب ارا رمادى اللون و دو عليه مرح . رأسه عار بة وشعره 
مود مل ماه وبطنه م بارزة ¢ تذل كن An‏ وهن اساره ساتان 
كبيرتان ملىثنان باازجاحات والاً كولات والعلف . 
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وانطلقت بجرى خلفه موعة من الصبية بطو مم منتفخة وس قا مم 
كايا كل العظمية لا يغطها لم » بعضهم يقفز على عكازات » كانوا 
ينقابون أرضاً ليتسابقوا إلى فولة خضراء أو رة حص أ<ضمر أو تدنة 
علأها الدود , أو غير ذلك هن عار كان الراهب بين اين والأخر 
إستخرجها من جيوبه الواسعة ويقذف ما فى الطريق وهو ,ضحك 
ملء شدقيه . 

وأسر 3 کر اک س #تضن على قدر استطاعتة جسد الراهب 
الضحم أدساعده على الول وسط الءدان . واندافع الرحال والنسوة 
ب#باون بده السمينة . فقال فى صوت منم عمق : 

fain —‏ ركق ا آنا و Çi‏ العذراء التول ركم م 

أيضاً . اذهبوا إلى و fu‏ وامحثوا عن هبات لاسيدة العذراء . نةود 
أو خيز أو حمر أو جان أو صوف 1 زيت أوأى شىء . أحضروا 
ما لديم وتعالوا لتركموا . ظ 

ورأى الراهب أهل القرية مترددين ثرون فا عكن أن يقدموهء 
لفت وه فى حدث وأخرج من صدره صندوةاً من الات > ورسم علامة 
الصارن ثلاث مرات ثم ر فعه فوق رأسه ولوح به ابراه كل الناس . 
وأمر ثم قائلا : ظ 

| اركموا ا فی هذا الصندوق إرقد حزأم در اأهدس ! احروا 
إذن إلى بيوت-م وامحثوا عن هباتم وعودوا لتركعوا أمامه . 

ثم سأل الحشد : 

بالمناسبة » ماذا تفعلون مع الأنصار الجر ؟ 

وأحاءه عتمم : 

- لم نعد تمل أها الأب المبحل . نحن نموت موتا بطيئآ 
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ددا اوتلوا | اقتلوا 1 هذا ا تمو له اج الس.دة العذراء ل اقثلوا 
السار لأنهم كلاب ولسوا دشرا 8 


وانخشثر الناس دول عن ۳ی ء هدهو به . وحاس الراهب س 
مصطية من الححر أمام المقهى ٠‏ كان القهى مغلةاً منذ شهور عديدة ٠‏ 
إذ لم يكن أعابه ستطيءون أن يدوا الاين والسكر والحلوى وطياق 
النرح-لة . وحذب من صدره مدل أزرق و وسق 6 شم فام 
واش من اال تة سل.مة م رما الدود ودا باوکها ف زه واستحرج 
وکان ەف إلى حا نہ تأده وبداه معمودتان 

ل ما نوع قسيس هذه القرية ؟ 

وكان كريا كوس فى حالة نشوة ٠‏ فتأخر فى الرد . ل بأ له الله 
من قبل أن يكون جدراً رؤة زاهد من زهاد اليل القدس . لهذا 
م شيع من تأمل هذا الحسد الندى البارك والشعر العقود علي قفاه » 
وقدمه الك رعتين السكبير تعن 3 و خسم من اشم راعة عرقه الأهدس 
علء مجر به . 

وسأل الراهب ص أخرى ف عضب : 

أقول لك ما هو ادع قسيس هذه القرية ؟ أجب! 

وازدرر ؟ را اما به دص مو به :/ ونظر حوله اہن إلى 0 
ا يا اسم 0 وقال ف صوت حفيض - 

ماذا أقول لك أا الأب البجل ؟ إنه الحوف والرعدة . رجل 
رهيب ! لا كلم أحداً . وميما تقل أو تفعل أمامه »> يعقد ما بين 


حا مہ . هو لا بردى أبداً ۰ ودن اسہ چو A4‏ ا ابن - الله العظم ٠‏ 
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هو رجل مقدس . لسكنه غير عادى . فى هذا بالذات › لا . فاذ کر ذلك 
أا الأب البحل . 

وهرش الراهب رأسه وقال بعد فترة من التفسكير : 

س حسناً ١‏ خر لى إذن ألا أ<تك به . سأنهى عملى وأنطلق . 

وأسند ظهره إلى حدار القهى وتنهد قائلا : 

ك أنامتعب يا أخ . . وبامناسية ما هو امك ؟ 

کریا کوس . آنا منادی القرية › اکنی أرسل شعرى لألى أريد 
أن أصبمح ھا 1 

- آنا متعب يا أخ كريا كوس . رمت قبلة . منذ ثلاثة شهور وأنا 
أمر بالهزام القدس عير البال والوهاد . وقد خارت قواى . انظر . لم 
ببق منى سوى جلد على عم ٠‏ 

ورنت على ٫طنه‏ واغده وهو مول هذه اللكليات . م أضاف : 

- من الخير أن ننام قليلا فىانتظار عودة الؤمنين ليركءوا لاحزام . 

ورسم علامة الصليب ثم أغلق عينه قاثلا : 

احرس السلتين یا كريا كوس يا ابنى .. لا تدع أحداً يقربهما . 

انين آر 51 س القرقصاء وار قدمية . فلم يكن هناك شىء فى 

العام € أن يبعده عن مثل هذا الرجل القدس مبعو ث الله . 

وظل يتشرب غيطة الراهب بيه ومنخريه »> بل وبأذئيه أبضاء 
لأن الراهب كان قد د يطلق الشخير بين لحظة وأخرى وفحأة هط 
من الآفاق القى كان ماق فما حين رأى أمامه الأب اناروس . وقال له 
الأب ملف : 

هل هكذا تعد نفسك 59 ن سیا با ثريا کوس ؟ 
ما الذى دعاك إلى إحضار هذا الرجل ؟ 
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ور د س السكين 

ل أنا؟ لقد حفر وحده يا أنى . 

- را . . ولسكن السيد كربا كوس عمل منادياً له . 

ودفع الأب ياناروس القدمين اللسكبيرتين بطرف عصاء قائلا : 
استيفظ أا الدحل . عندى كلتان لك . 

وفتح الراهب عينين اھا النعاس › ورأى القسيس فأدرله 


الأدر ؛ ؛ وقال ٠. ٠‏ 


- أنا سعيد عقاباتك با أبى ! 

ع جثت تبحث فى قريقق ؟ 

وأشار الراهب إلى الصندوق الأثرى قائلا . 

ل إا السيدة العذراء قادتى إلى هنا . وحيما تقو دلى أذهب ۰ 
حسناً . لقد قادتنى أنا أيضاً السيدة العذراء اك أقول لك : 
انطلق بسرعة ! التقط صندوقك وسلتيك وارك وأدوتك واغرب 


۵ن هنا . 


إن السيدة المذراء المتول .. 

- امت | لا ندنس اسم أم الله القدسة . لو كانت هى الى 
أرسلتك حهًا لأثقات دم يك بالقمح والزبت واللابس وكل ماهو 
متوفر عند الرهبان ٠»‏ لتوزعه على شعما العارى الهافى الذى يموت 
جوعآ > بدلا من أن ضر | تزع من مه قطمة حير لم بق له غيرها . 
أقول لك اعت ١‏ لقد كنت أنا أيضاً راهياً فى جبل انوس , و أعرف 
أسرارك أا النافقون الخاملون العابثون بالدين . 

وأمس.ك ذراعه إسأله : 

- قل لى ما هى السكلات التى خرجت من فك ؟ اقتلوا اقتلوا ! 
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هل بهذا أءرتك العذراء ؟ لماذا إذن دخل ابنها أورشام هذا الوم 
نفسة أيصاب ؟ إلى متى تظل عون السيح يا بوذا ؟ 

وكان نكامة وقد ای فوقه وهو رتعد 0 عقب : 

را يونا 

دكن ااناس كانوا قد عادوا و بدأو | .تحمعون شا فشيئاً مملءون 
رهية فىالصندوق اأفضى صامتين وروم غارية . وکان کل واحد م 
عسك شيئاً فى بده أو فى طاقيته . بصلة أو حفنة قح أو قالا من موف 
النمحة . أى شىء علكون ليقدموه إلى السيدة العذراء . وإحدى النساء 
ل كن لدا شىء » فزعت تلفيعتها لتقدءها . وأ<ذمر رجل تجوز عملة 
أثرية وجدها فى يوم من الأيام وهو حفر حةله . واستدار إامم الأب 
اوی او ول | 

س ا أثانى ارگوا لاحزام ادس . اکن لا تمطوا حي فح 
لهذا الراهب . فأنتم فقراء جوعى » وأطفالج جوعى . العذراء ليست 
فى حاحة إلى الهسات . وهل تأخذ العذراء ؟ حاشا الله ! إنها تعطى 
ولا تأخذ . وإلا فلماذا سميت أم السيحيين ؟ هل كن أن ترى أولادها 
#اسون الجوع دون أن ععد rll‏ 3 العظاف لمطم ار ؟ انظروا إلى 
هذا الرجل الطيب . لقد ألى إلى قريتنا لعل سلاله للكنه رأى ققرنا 
وشاهد الأطفال الموعى محرون وراءه ؛ فتمزق قليه ألا . أليس هو 
حادم أمين للسيدة العذراء ؟ ألا تسكن العذراء قلبه ؟ ما حاجته إذن 
إلى الحياة الطيبة والطعام الكثير ؟ لقد مجر مغريات الدنيا منذ سنوات 
عديدة » وخلا إلى نفسه طى اليل المهدس ,بحث عن اللاص . ولهذا 
أشفق عل شتا ؛ فقرر س بار الله فيه أن :وزع علي كل ما جعة 
حت الان فى السلتين . 
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وارتفعت من الحشد جابة شديدة » وأخذت النساء يكين » وأسرع 
أهل الهر رة جما إلى الراهب ,م .لون دنه . كان وحهه قد احتهن 
بالغضي الكتوم . وأخذ ردد الاءنات على هذا القسيس الثعرير اأذى 
سلءه كل ثىء . سكن ماذا إستطيع الآن أن .فعل ؟ كان ادل ااشديد 
عنعه من الرفض لاء بل الوف الشديد نب الله لمكن من ذوى 
الحماء . وكان الأطفال قد مسوا حول اجار يدقون الأرض بأقداممه , 
وحشروا أنوفهم داخل الساتين وتشمموا راءة التين » فسال الاماب 
ف أفواههم . 

وأصدر الأب «اناروس أضصه : 

ل ايتقدم رجلان ورفعا أحمال امار . احضروا الساتين إلى 
الرجل القدس الذى أرسله لنا اله وسيقوم هو نفسه بتوزيع ما فمما. 
سكن اركءوا أولا لل<زام القدس ! 

و م كد ينم كلامه حى كانت السلتان قد رفءتا ومدت كل امرأة 
منزرها وقدم كل رجل طاقيته » وغاصت أيادى الأولاد داخل الساتين . 

وقال لله الأب باناروس ووجهه يشعرق فى سمادة : 

مهلا . مبلا . حب أولا أن نشكر الس.دة العذراء لآلا أرسات 
هذا الرجل القدس بالساتين . 

وكان الراهب واقفاً يلهث فى ألم والعرق ,تصيب منه .. ومن حين 
لآخر كان يقذف الأب بنظرة مسمومة . آه ! لوكان يستطيع أن ينتف 
لته شعرة شعرة ! واقترب منه لظة ومس فى أذنه بأنفاس حارقة : 
ر« اعد هزمتنى با حادم الشيطان » . 

وابتسم الأب ياناروس وأجاب يصوت مرتفع ليسمعه الحشد : 

ب نم ء أيها الأب لبجل » الحق معك . فليس أدعى إلى المرور ٠‏ 
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من إطمام الجوعى ٠‏ وسوف أذ كر امك هذه الليلة فى المع . وبالمناسية 
ما املك أا البحل ؟ 

سكن الراهب أجاب بصيحة غاضية . وأراد أن ضع حدا اللأص 
ففتح الصندوق الأثرى فظهر شر بط من الصوف ابنى النسوج بالذهب : 
احزام الهدس . وصاح صوث حاد: هم ارکهوا 1« وکاله بريد أن كول 
« اعرلوا عن وجهی ! » . 

واصطف أهل القرية واحداً بعد آخر لقباوا الأثر مسمرعين 
متعحلين . كانوا بشعرون بالساتين خاف ظوورثم ويتحرقون شوقاً إلى 
الفراغ من التقديس ايبدأ التوزيع . 

وانهار الراهب على الصطبة منبكا <انهاً . ووطعوا ااسلة الأولى ثم 
الثانية بين سافيه ٠‏ وكان الأب نوجه العملية . كل واحد ,تدم فى دوره 
عد بده أو طا قت أو نه والراهب د من ااسلة ونوزع وشفةتاأه 
همسان باأسي.اب واللءنات : 

عليك اللعنة يا قسيس الشيطان ... عليك اللعئة ا قسيس 
الش.طان .. 

وكان الأب باناروس قول : 

لا داعى للضوضاء با الى . الرجل القدس برجوك .. 

کان كل واحد بتناول تصييه الصغير ويقبل بد الراهب ويطير 
إلى مله . 

وقال الأب «اناروس : 

- ما أعظ سرور السيدة العذراء !| ماأعظم سر ور ااس.دة العذراء 
حين ترى شعبما يفرغ سلاا ! أليس كذلك أما الرحل ؟ 

اسكن الأب البجل لم يستطع صبراً , فأمسك بالسلتين وقامما ملي 


م 
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الأرض وأدار وجهدى لابرى ضياع ماله . واندفع الحشد مو الكومة 
وفى اللحظة الى رتلون فما كلة و كبرى » كانوا قد مس<وا كل شىء 
وقال الأب : ۰ 
خذ الساتين يا كربا كوس وضعهما طى اجار » وماعد الرجل 
اللقدس على الركوب . لقد أدى واج<يه وحان الأن وقت رحيله 
لدان الراهب كان ينظر إأنه وشول لنفسه : آه لو أن الء.ون 
استطييع أن تقتل » إذن مزقتك إرباً أما الغراب ! 
وأحضر كربا كوس الخار إلى <انب الصطية ؛ وعاد حمل الراهب 
الضحم رة أخر ی على قدر ما ستطي.ع حت استقر بين سلتيه الفارغتين 
وقال له الأب «اناروس : 
رحلة دة أا الأب الدحل . اكتب 8 
سكن الراهب كان يغلى غضياً » فلكز حماره بعقبيه السكرعين 
اسكزاً قاساً وانطلق إلى عرض الطريق لا ينظر خلفه ٠‏ وعند ما وصل 
إلى الحقول بعيداً عن الأنظار » استدار ايلمن القرية تين » وصاح 
د ايلعنك اله يا قسيس الشيطان . لقد طمنتنى فى عم قلى ٠‏ » 


جد برا 


عاد الأب باناروس إلى اأسكنئيسة بدندن فى سرور وستشءعر فى 
نفسه ابتسامة العذراء . لاشك أنها هى أيضآ مسسرورة لأن <زاءها القدس 
حدق مء<زة فأطم الخو عى 
سكن من ,ستطيع أن يقول إنه حزاءها حةا ؟ 
ممما يكن ١‏ فقد قبلته شفاه لا حصر لها خلال قرون طويلة ؛ 
وتأملته عون لا تعد » واستمدت منه لاف النفوس المذبة عن اءهاء 
وألقت عليه أثقال أملها وألها » وجعاته يذلاك مقدسا؛ فآه ج حزام 
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المذراء حقاً . إن الإنسان - هكذا فكر الأب ,اناروس ‏ علك فى 
نفسه قوة هاثلة تستط .ع أن يل قطعة من القياش راية مقدسة . 

واحتاز عدمة ا فرأى حند 1 ينتظره عى مصطية الفناء . كان 
الأب ياناروس يعرفه منذ زمن طويل وعبه كثيراً . فهو ولد هادىء 
رقيق؛ فىحيبه داعا أحد الكت القدعةء وعيناه الزرقاوان تمان شياياً 
ووسامة . وهو طالب . فى العام اذى <ضير فى عيد المملاد لءترف قبل 
الأناولة . 1 هی صافية نفسة ! كاها رقة وروحاية . كان حب فتاة براها 
فى الأحلام ويتحرق شوقاً اما . هذه ھی خطيئته السكيرى ااتى جاء ي«ترف 
بها فى العام الاضى . 

51 دا او داس ! ماذا هناك ؟ أراك غارفا فى تفسكير م.ق . 

وأجاب الشاب : 

لا شىء ةط با أبى » فقد أتدت أقبل بدك . 

هل عذبك شىء ؟ 

چ لکن لايد أن کون هذا هو الش.اب أو العصارة اأق 
تصعد . ألم تسكن تسميه كذلك عند ما أتيت لأعترف لك فى امام اأاضى ؟ 
افحة الشباب اللتهبة القى تفتح البراعم ... ؟ 

ورت اي ص رأس الشاب الأشقر وقال : 

. العصارة يا ابنى ٠‏ لقد لفحتنى أنا أيضا منذ زمن طويل , 
56 تلفحك أنت » وغداً تنتقل إلى ابنك . كثيرون اسم وما دع 
الشاب » أما أنا فأ مما دع الله . 
وحعت لوظة * م أضاف وهو يكسم : 
آنا أسمى كل شىء الله . 
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وظل الفق صامتا | متحر جا . كان بريد أن يقول شيا و: عنعه الخدل . 

وأمسك الأب باناروس بده قائلا : 
س ليو يداس يا ابنى . افتح لى قلبك . إلى أسمعك . 

وارتعدت بد الشاب فى بد الء<وز . وكاد ينف<ر با كنآ ليعبر بالدموع 
عما بريد أن قول . وقال له العحوز وهو إشد على بده مشحعاً : 

هه . <سذا . 

وأجاب : 

- أؤكد لك يا أى أنه ليس بمة شىء .. لا ثىء طى الإطلاق . 
ادکی فط موص النفس | كأعا أشعر عصيية ةرب . رعا ن 
الفتاة التق أحما مريضة ؟ أو رعا هو الوت ,قترب ؟ ساعنى باألى . 
أن حت لأقول لك هذا حق آستر ےم . وقد أم رحن ٠‏ 

وابتسم . اکن بده كانت ترتعد فى بد الأب واناروس . 

وفى نفس المساء » فى السكنيسة شاهد أهل القرية لأسب يدخل 
أورشا 1 على جحش أتان . وفرش الناس الفقراء ملابسمم على الأرض 
أمامه والأطفال بلوحون بفروع السعف وغرون خلفه ويغنون اتديته . 
كان هؤلاء الفقراء إستشعرون فى دخائل نفوسهم وهم أمام الأغنياء 
والثقفين أن هذا الرفيق السكين المعذب حافى القدمين هو مخاص الما . 
د هو ذاالءرس متيل فى نصف الال » . وكانت الكئيسة الدافئة 
معبقة برائحة الشموع والبخور ء والكاثيل القدسة تللا فى ااظلال . 
والكنيسة صغيرة جداً وضيقة جدا » لسكنها حوت كل آلام السب.م 
وشرور البشر وخلاص العام . كانت اللكنيسة هى أو رشلم والأب 
باناروس يسك ليام الجحش ويقود السب.ح إلى الدينة القدسة حبث 


يقتلونه . وترددت أصداء ضربات الباطة فى الشحرة الى يصنءون منما 
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الصليب . ومع الأب ياناروس هذه الضربات وتألم كأنه الشجرة نفسها . 
هذا غير مكن ! لايد أن أهل القرية سمعونما أبطاً . ألا :اين إذن 
وجوههم وإشفةون على الله الذى سيعلق على الصليب من أجلهم ؟ ألن 
إشعروا بعد خروجهم من السكنيسة آم جما أخوة فيحدوا أبدمم إلى 
التحردين ويقولوا لهم : « ما الأخوة » لنوقف مصادماتنا الحجلة و أسير 
خلف السيم لأنه الآن فى خطر ... » . 

و تحص الأب ناروس اید بعيلية , وكاه أملى ف أن عر انتسامة 
صغيرة أو ية مضيئة فى نظرة » أو تأثراً عرور السيح. الكن عيثاً . 
انقضت عشية الأحد والوجوه جامدة لاتلين . عبثاً تدق آلام اللدقلومم. 
فقاو مم ان تنفتح . وسيظل السي.ح فى الخارج لا د اللأوى . وامتلاً 
صدر الأب باناروس با جل والاستنكار . فلم كد أهل القرية ستدرون 
ال الاب دوك اأقداس ومون بالمودة ال مناز هم ہی أمتدت بك العحوز 
محول بينهم وبين اروج : 

قفوا أا السيحيون ! عندى اج كلة , 

وعدست وجوههم . والتفت ستاماتيس العحوز - أ كبر شيوخ 
القرية الأغنياء سنا إلى زميله الأب تاسوس . كان الاثنان ها اللذان 
جلسا على مقعد وكيل الكنيسة يبيعان الشموع . قال : 

فا حاب الأب تاوس وهو تثاءب بصوت مر تشع : 

فلتقطعوا أننى إذا رجت إلى قداسه مرة أخرى . هذه آخر 
مرة أترك فما وسائل الراحة فى «غزلى لأظل واقفاً هذه الاعات ا'طوبلة , 
مإ نی رأءت کل هذا «رة ومرات وشيءت مده . 

و تدم الأب باناروس إلى وسط الكنوسة وتکام . 
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اکا‎ ٠ هناك سبع وات وسبعة عوالم‎ ٠ اموا يا أو لادى‎ 
لا نسع الله . ومع ذلك إسعه قاب الإنسان . فاحذروا أن جروا قاب‎ 
الإنسان لأنه مثوى الله . ما أشقاى يا أهل كاستللوس » ياعبيد الشيطان‎ 
| إلى مق تظل الاعنة هكذا عي نفو س ؟‎ ٠ امن تمتلون أخو تج‎ 
ألا تستحون ؟ ! ألا تشفقون على الله الذى بدخل أورشلم هذا الساء‎ 
f: û ن شيع عل اٹ حفتة وم کن‎ SOR Ses 
فاتحافوا 1 الأول <4 ؟ أسوف حترقون فما ا قله‎ ٠ › من الله خوف‎ 
. إخوتم مجلاين بالقار إلى أبد الأبدين‎ 
: وصاح فيه صوت غاضب‎ 
! اذهب وقل هذا للأنصار‎ 
: وصاح صوت آخر‎ 
! اذهب وقله لابننك التهرد‎ 
: وتنهد الأب ,اناروس قاثلا‎ 
» آه! صونى لا إستطيع أن يصل أيضاً إلى الأنصار فى الجبال‎ 
, وإلى سادة السبل » وبعد ذلك 05 الما كله ! اكن حظيرتى صغيرة‎ 
لدست سو ى كو مه من الأححار اها كاستلاو س . و لہا أتسكلم‎ 
سكن وحوه أهل القرية ظلت عابسة . ضاءت بلا جدوى توسلات‎ 
الأب باناروس وهديداته وال والجحم وأبد الآبدین . كل هذا بدا‎ 
3 ددا تأت ساعته بعد . و عنما تأ فاه + سكو‎ E 3 فى نظر‎ 
أما اليوم فإن لم مع الأنصار شونا‎ ٠ دمم متسع من الوقت لاثفكير‎ 
أخرى كم‎ 
واؤترب مندراس العحوز کر الأعيان من الأب بأناروس مده‎ 
: «نظرة قاتلة من قاع عينه الق س.ل طى طرفما القذى‎ 
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هذه كلات قدسية ما الأب » لولا أنها تدخل من أذن ورج 
من أخرى . فإن فى رؤوسنا الوم شيئاً آخر » هو أن :صئ الأنصار . 
وبعد أن نمی من ذلك اط ع أن کا عن الله . هل فهدت ؟ 

فرد عليه السكلام 1 

فهمت بامندراس . فهمت أن الش.طان قد ر اک وان الاسر 

وأجاب الشيخ متضاحكا فى سخرية : 

أماأنت » قطبيعى أن الله هو الذى ركيك . ماذا سدهنى 
الآن إذن ؟ 

فقال الأب ياناروس وهو رفع أصبعه محذراً : 

سنعود إلى هذا الحديث فى حاة أخرى ! 

ب أنت تنى قسوراً طى الرمال با أب باناروس . إنه هاهنا جب 
أن كون الحديث . هنا فى كاستلاوس . سكن انك قاد الأنصار على 
فة الجبل . ولو كنت أنا مكانك لقيدت القرية كلها بالأغلال با أب 
باناروس ٠‏ هل ريد أن :تلكا م عن ذلك داعا ؟ 

وهز أهل القرية رؤوسهم موافةين . فقد قال شي.خ القرية ماكان 
فى أذهانهم وم بحرؤوا على قوله . برافو ! هكذا شعروا بالارتياح . 

وأحذ ر ون مهم تضا=کو ن › و آخر ون حون ٠‏ کہ 
تدفقوا جيم مسرعين حو الباب . وبق الأب باناروس وحده فى 
اللكنيسة مع السيح والعذراء ذات المعحزات والقديسين ٠»‏ يناجى اله 
هامسا 


اما الرب ! اما الرب ! ها م الناس يصلبونك مرة أخرى . 
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فى نوم الاثنين القدس , مكل الله يطلع اهار دق نشط ااناس 
إلى العمل » فأومضت طلقات الرصاص » وأزل الأنصار وصعد انود , 
وتقابل نصفا كاستلاوس فىمنتصف اليل بذ حون بعضمم بعضاءز رن 
ها جين مسعورين . 

ورك الأب باناروس السيح فى الكنيسة س فلم تسكن به حاجة 
إلى البشر - وجرى مو اليل يناول الذين عويون ويمحب الأرحى 
إلى الهرية . 

كان هذا الاثنين القدس نومآ من أيام الله حقاً . الشمس منتعشة 
انتعاش اربع تسطع على الزهرات الأو لی انبات الزعرور ؛ والتحل 
ينشط منذ الفحر ,عتص رحيق الزهور الجديدة ونءات الزعتر . والغريان 
ملق هناك أيضأ » محوم حول الناس ومحط طى الصخور تنتظر أن 
يضم هؤلاء الناس جيفاً لتأخذ دورها فى الل . 

كانت الطبيعة كلها تسترقظ متعدلة . 
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وسدو أن الناس كانوا ,طيعون نداء الغربان . فانطلةوا مسعورين 
تهاتلون . كانوا دأون بإطلاق اانيران ثم تون إلى الهحوم 
بالستسكى ونون إلى الناجر وااسواعد والأسنان . وتسقط الأجساد 
على الصخور فترطمها بصوت مرتفع . ويرى الأب باناروس من رجل 
عوت إلى آخر ؛ يناول ويغاق الأعين وبرتل الصلاة » ومهءس : «أما 
الرب . اغفر لهم . اغفر لمن متلون ومن تل . وإلافارسل نارك 
لنهلكنا جیما فلا نلطخ وجهك . » 

وفى الظهر تقريباً » تلق الأب اناروس بين يديه ليو نداس وهو 
عتضر » وفتح عينيه ونظر إلى الأب وعرفه » وحاول أن يقول شيئاً 
كن سيلا من الدم تدفق من فه وانطفأت عيناه . وجرى أحد الجنود 
موه وفتش حسده فوجد فى أحد الم.وب مفكرة صغيرة أذَفاها فى 
صدره قاثلا : 

كان قد تنبا ذلك . كان يشمر باقتراب أجله فطلب منى أن 
أعطها لمدرس القرية . ظ 

والحنى الجندى مرة أخرى فقيل الت › ثم الط ندقتة, واندفع 
رى مو اليل بطلق الصراخ الرتة 

وكان الندى فاسوس قد أسر متمرداً » أغمد <ن<ر ه فى كتف 
وألقاه أرضا ثم تدحر ج الاثنان وظلا يتصارعان » حت استطاع فاسوس 
أن يفك حزامه وبربط به يده . 

وانتهت العركة , عاد الأنصار إلى أعالى الل وهبط انود إلى 
المسكر ؛ وختموا بذلك وم . 

کان فاسوس فى طريقه إلى الوادى مع أسيره › والغيظ علأه من 
الدماء القى سالت أمامه طول الوم والمازق الخطيرة التى تعرض لها . 
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وا ن .عرب اا فىغضي شد بد بد رشك الءندقرة وصق عليه ويشتمه 

ونزل على العام ظل طرى » وكان النهار شديد المحرارة فاستردت 
الأرض أنفاسها فى هذا الو الامين . 

وأزفت الدماء من الجرح فى كتف المتمرد ؛ وبدأ الدم سيل أبضاً 
من قدمه الجر ة بعد أن فمد فردة حذائه . وتعب فاسوس من |اضرب 
فدذبه من ذراءه وأجاسه أرضاً . وعطاها بقية الجنود فى طريةهم إلى 
المسكر . 

قال فاسوس : 

سس أر بد أن أسترے لحظة . فاجاس هنا ولا حر كه ساكنا › 
وإلا اتلعتك ! 

والحنى خلف صخرة وأخرح من حقيبته قطمة خيز . كان جائماً . 
فجاس عضغ .. وكان عطشاناً فأمسك بالزمزم.ة ورفعها إلى مه . ونظر 
الأسير إلى الزمزمية برغبة . لم يكن حق هذه اللحظة قد نطق بيات شفة» 
الكنه م بعد حتمل . 

إذا كنت إنساناً فاعطنى جرعة ماء فأنا أحترق عطشاً . 

ونظر إلءه فاسوس كأعا براه لأول مرة . كان ولداً أمرد ل تذيت 
يته » له فك شرر بارز مثل فك الثعاب ٠‏ وعيناه صغيرتان علأها 
الرعب . ونظر إلى بده القيدتين فرأى الد الحاف ااءت يغطمهما . 
وكان ريطا الرصاص التةاطءان على صدره فارغين . .دو أنه أطاق 
کل ما كان معه من رصاص . لكن فاس وس بعد أن فده أخد ES‏ 
وعلقها على كتفه مع بندقيته هو . 
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حت لو كيت اناا فاعطى أن اسا درعة مأو » درعة فوط 
اق 

وبدأفاسوس ,ضدك : 

- يا خان | أنت تيع اليونان ثم تطلب الآن ماء ؟ مت ! 

وفتح غطاء الزمزمية مرة أخرى ولوح مما أمام الأسير بطريةة 
شر رة 5 وحاول الأسر أن سک وهو مول 4 

- أليس لك أم ؟ أليس لك أخ ؟ الست إنساناً ؟ 

كنى ! أنا إنسان » أماأنت فكاب . 

والتقط قطمة حجر وقذف ما إلله : 

س خذ ! هذه عظمة › المقها . 

وصر الف على أسنانه وم يسكام ش 

واستند فاأسوس على الصدرة وحلع وداءه ذا الرق.ة الطويلة 
ليستر مم . كان قدماه يلنهيان نارا ٠‏ وألتى بنظرة إلى القرية فى أسفلل » 
فسمع الصراخ والءو ل ار تفع ٠ن‏ الوت اق امک مو تاها ١‏ كانت 
الشمس قد غربت وا كتسى ابل باللون الدا كن ٠‏ ومن بين دخرتين 
رأى محمة الساء تسطع فى انتعاش وسرور . 

والتفت فاسوس إلى الأسير وجذبه من قدمه العارة . فقد خطرت ٠‏ 
له أءءة فال وعمناه تضدكان : 

- أيها البلشئى القذر . ما دمت كلب , فاتيج . انبسح وسأعطيك 
حرعة مأء . 

وانتفض الآخر وحملق عه فى الحندى الذى ,ضحك . 

وصاح فاسو س : 
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وشمر الأسير بأنه ققد أنفاسه . وكان قد نسى الجرح فى كتفة» 
سكن هاهو الأم بغليه فحأة 

وعاد فاسوس یسح وهو حك : 

هاو ! هاو ! هاو ! هاو! هل رد الزمزمية ؟ إذن انح 
ا صديق المز ر 

وقال الأخر فى همس : 

هلمأ عحای 


إذن مت ! 


اسع . هل لك أم على قيد الحياة ؟ 

وار ف الفتى وغامت عيناه . ومد رقبيته وشردت نظرته إلى عد 
حو قريته وأمه . ثم إذا به ينسح نباحاً غرياً متألماً كالدكاب الى 
تنهال عليه الضربات . وظل ينسح وينسح لا بتوقف . وترددت أصداء 
صوته من صخرة إلى أخرى حت وصات إلى القرية . ومن أسفل ردت 
عليه الكلاب . وخر ج من ذلك كله تناغم مؤ تاف من النباح الحزين . 

ومد قاب فاسوس وماتت ضحكته ٠‏ لم إسمع من قبل مثل هذا 
الألم ومثل هذا النباح . وقفز على الأسير وأغاق فه بكاتا بده ليسكت . 
و صاح ١‏ 

وقف وإلا قتاتك ! 

وأمسك بالزمزم.ة ودذعها فى شه : 

اشرب . 

وعض الفى على عنقها فى شراهة وأخذ شيرب وإشرب . وعادت 


لك الح.اة اکنه ظل شرق وننتفض . 
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وسحب الحندى الزمزمية قاثلا : 

دلق !ا 

ونظر إله . وفحأة محر قلبه » فسأله يصوت أقرب إلى الاين : 

هل أهزتك ؟ هه ؟ 

وأحاب الولد : 

5 ای ليس لها ان غيرى ٠:‏ 

وصعت الاثنان . وشعر فاسوس أن شيئاً غريباً ثل قلبه . وسأل : 

ماهذا؟ داك يغطهما اللد المت . ما هو عملك فى الحياة ؟ 

نه !ذا عادل. . ١‏ 

إذن اذا محمل بندقية ؟ قل لى ماذا فعات بك اليونان ؟ 

وعاد إأيه الغضب وهو يكام 5 فصاح ووحهه باتدق نو حه الأخر : 

ماذا فعلت بك الونان إذن ؟ ماذا فعل بك الأدين ؟ اذا ؟ 
ناذا ؟ 

كنت أعمل وأعمل ولكنى أجوع . وأى أيضا كانت مجوع, 
وهى ام اة ء<وز. وخنةنى الام . وفى لوم من الأيام صر <ت فى اأصنع : 
« العدالة ! العدالة ! حق مت أما الفتة نظل تعمل وعوت جوعأ ؟» 

فتكائفوا صل“ ما س صاحب العمل والعال ‏ وألةولى أرضا 

وار توا فوق وركلوتى بأقداممم خارج الصنع ٠‏ وإذ ذاك شددت قبضق 
أنا ضا ولأت إلى اليل . وهناك فى أط ابل قالوا لى إنهم ,قاتاون 
من أ<ل العدالة . 

وهل وحدت العدالة طى اليل يا أحمق ؟ 

ا Ll‏ رق ' لم أجدها دهد . ا۔کنی ص الأقل وحدت الأمل 

أى أمل ؟ 


56 


www.l11las.com/vb 


- أن تأنى العدالة بومآ ما . ليس من تلقاء ذاتها » فهى لا لك 
ساقين »كن بواسطتنا تحن , تحن الذدين نضعها على أ كنا فنا وتأتى ما . 

وطاطأا فأسوس رأمره وبدأ هكر : 

أذ كر بيته وأخواته الأربع اللانى بقين عانسات . من سنوات 
وسنوات ظل يعمل محاراً ليجمع من الال ما ركني ممورهن . يعمل 
وعمل ؛ ثاذا حنى من العمل ؟ باللكاد ما يعيش به نوما وم » لا زد 
على ذلك شىء بدخره . وكانت الفتءات الأر بع ينظرن فى عننيه كل بوم 
ساخطات غاضبات . أما الكبيرة أرستيا فكانت قد شاخت وتدلى 
ثدياها بعد أن طال اشتياقهما إلى لمسة ترفعهما . ول تابث أن نيت لها 
شارب » وأصييت بالصداع النصئى والأر ق ٠‏ ثم وات إلى امرأة سيئة . 
كتلة من الأعصاب التوترة . وفى بعض الأحيان تنفحر فى السكاء دون 
سيب » وتتمرغ على الأرض وتصرخ صراخا هستيريا . مات أبوها 
قبل أن يتمكن من تزوعها . وكان فاسوس لا ازال صغيراً يعمل صدا 
عند حار > ويتعجل الزمن ايصبيح «أسطى » إستطيع أن كسب 
رها . دكن هذا م محدث . والآن تشتمه أرستيا » وتقول إله عاجز 
لا قاب له, ور عی فوقه لتخمش وجهه › ثم يهش بالبسكاء . 

أما الثانية » كاليروا » فكانت تقضى كل .وميا على ما كنة الباطة 
تصنع أنفسها ثوب الزفاف . م دف عودها وغار خداها و بد دمت 7 
شارب ہی ضا . وفى كل مساء تقف على عتبسة النزل وقد تزينت 
ووضعت امسا<.ق على وحهها › سكن أدداً لا ياتفت إا > وثر جع إلى 
الا كيئة دون كلة تخبط ثوب زفافها . 

أما الثالئة > تأسولا » فليست فتاة ساذجة . هى لعوب ذات ثديين 
مشدودين تنظر إلى الرجال ولا ريد الانتظار . وهى ليست من الفتات 
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اللانى بغلقن البيوت على أنفسهن » كما مرج وتقابل الصديقات . 
ولهذا سرعان ما وضعت عنما على الر<ل الذى ستتزوجه . رجل طيب 
صاحب محل خردوات اسمه ارستيدا كس ٠‏ وفى كل يوم كر أمام عله 
وز عحيرما . 

وقال فاسوس أنفسه : 

« نا لا أخاف علما » فقد وحدت الل ؛ وان اث الردال أن 
بأتوى للطليوا بدها . أما الرابعة » دروسولاء فلا تزال فى الدرسة . 
تقول إنها ريد أن تصبسح معامة . وأنا لا أخاف علمها ھی أيضاً (E) ٠.‏ 
أفكر فى اکر تين . حب أن | کی أى شكل ما کی انزو هما › 
وإلافسوف أحمل ذنهما فى ضميرى ٠‏ لا بد من ذلك . لا بد من ذلك 
وإلا فقدت أنا الفتاة التق أحما . فسكيف أستطبيع يا إطى أن أتزوج ؟ 
كيف ازوج قبل أن أزوج الأربعة أولا ؟ » 

وتنهد ورفع رأسه ونظر إلى الأسير . كان هو أيضاً مطرةا يفكر . 

وفسكر ف أن ر كله قدمةه وم نه ومدق عط.ه .نفس بذ لاٹ عن 
شىء ھا Ae‏ واه ٠‏ اک غير رأه فحأة كأعا لان قله > وقال له : 

ل أنت أيضاً مثلى أا الشيطان الصغير : كدح . الكن على 
من بقع الخطأ ؟ أنت لاتعرف شيئاً ولا أنا أعرف . فعون الفقراء لم 
علق اترى . 

وقال الفق : 

أنايا رفق » بيدأت أرى 00 أعسكن من ع الأشاء حداء 
لکن بدأت أرى . وأنت ضا سوف ری . اح فى أن أسسأ يك : 
ما امك ؟ 

النحار فاسوس من ساموس . 

أنا يالوس من فولو . 
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هل لك أخوات ؟ 

لا و المد له ! أنا ان وحيد. مات ألى من ار ٠‏ وذهيتأى 
إل موت اا اء عل الاس ان دارا وق كل بو 
تكب لى عن طريق ابنة عمها ٠١‏ فينفطر قلى حن أقرأ كماما , 
وأكتب لها : و الصيريا أى الصير . أنالا أفكر إلا فنك. وسأعود 
انا ¢ . 

وتنهد قائلا فى مس : 

متى ؟ مق ؟ رعا أن أراها قط . نهاأنت رأبت الوم 
يا فاسوس أنه لولا شمرة واحدة كنت إتلتنى . 

واحمر وجه فاسوس . أراد أن يقول شيئاً ٠‏ كن ماذا قول ؟ 
وكيف ؟ كانت الأمور محتاطة فى رأسه . كان رى أم الفق ع<وزاً 
مشلولة » ورى الأخوات الأر بع يننظرن الزواج > وبرى الأبادى 
الأر بع يغطمها الجلد ليت وقد شوهها العمل الذى لا #دى نفعاً . ودون 
أن يشعر عا يفءل مض وانتعل حذاءه > واحنى على الأسير وفك قده 
وقال له : 

اذهب إلى الشيطان ! اغرب عن و<هى ! 

ا 

حت اقول لك اغعرب عن و<هى . 

وأضاء وحه الغى ومد بده وألا . 

فاسوس . أنت أخ ... 

اکن الآخر لم يدعه يتم كلامه بل زمحر فى و<هه مرة أخرى : 

أقول لك اغرب عن وجهى ! 

وسدو أنه كان متمصلا فى طرده .ل أن دمر ریه : 
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وسأل الفق : 
هل تعد لى بندقيق ؟ 
و ردد فاسوس . وانتظر الآ<ر وده #دودة فى إلحاح ٤‏ 
لا هه ؟ 
ل دها . 
وأمسك الف بالبندقية ووذعها على كتفه وانطلق إلى القمة . 
ونظر إله فاسوس وهو صعد لاهثاً موس الظاهر . لا بد أنه 
تام ؛ لأن كل ظهره كان مخضا بالدم . وصاح فيه : 
انتظر | 
ولق به . واستخرج من الحقيبة ضماداً طبيا وزع سترته وضمد له 
اجرح > لم قال : ) 
- انطلق » كن بمرعة » قبل أن بركنى الشيطان هرة أخرى . 
% # د 
ألى اليل . وقبل أن محل الظلام تباعد الأريقان » فلم يعد إسمع 
علي البعد سوى صوت بنات آوی . 
كان الأب باناروس منك القوى فاستاق على مصطبة ااسكنيسة . 
قله وشوناه ورأسه ال سما . كان مول 0 هس : ) ا إسوعء 0 أعد 
أحتمل . أنو ل لك اق لم أعد أحتملل . أنا أرسل لاك د.دانى ماذ 
شهور وشهور » فاساذا لا رد ؟ يكنى فقط أن عد بدك #وم ايتفةوا. 
فاذا لا عدها ؟ ليس فى الدنيا شىء يأنى عكس إرادتك . فلهاذا ترد 
هذه الذمة ؟ » 
كان الاب ياناروس إسأل وما من عيب . لا ثىء إلا الصمت السكيير. 


ومن <ين لأخر رتفع 3 ف الددوت التق تي موتاها. ومن 


19 


www.l11las.com/vb 


حين لأخر تفع من 6 صوت نات آوی تأ کل وؤلاء الوبى : ورفع 
الأب بانازوس عة إلى البياء امل النجوم طويلا دون أن تکام . 
كان طر بق الثيانة يخرى عبر القبة الزرقاءكأنه مر . وتأمله الأب ياناروس 
قائلا : « هذاهو <زام العذراء الحقيق .كله حلاوة وسكون . آه ! 
ألا تستطيع أن تلف <زاءها حول الأرض أيضاً ؟ » 

و غمض الأب ياناروس ع.نيه طوال الال . ظل دون توف 
يأل الله حت طلوع الجر وينتظر جوإبه . 

وفى الفحر » دقت بابه امرأة جوز ٠‏ وقالت له وهى تحب : 

اض . ابن الاب تاسوس عوت وبحب أن تناوله . 

كان قد جرح على الجبل بالأمس . وعهد به الأب ياناروس إلىر جلين 
ليصحياه إلى القرية . كان به . فهو شاب وسم تألم فى نفسه من رؤية 
الفقسر » وإسرق الحبز سرا من بيت أيه ليوزعة على الجوعى . اسمه 
سقراتيس . وغاليا ماكان عضر إلى الأب باناروس ويتملم منه الرسم . 
فقد كان ببحث عن طريقة هرب بها من صياح أبيه ومن شمرور القرة ٠‏ 
وتعلم شيئاً فشيئاً كيف يعمل الفرشاة » فيرسم بعض القدرسين أحراناً » 
وفى أحيان أخرى برسم الفتيات اتيلات اللالى براهن وهو نام ؛ لأن 
هؤلاء اللانى يراهن بالنهار لم بترك منهن الفةر وااعمل الشاق سوى الطام. 

كانت الأم حااسة على وسادة انها وهو :ضر . لم تسكن تك . فقد 
تعودت على الوت » ورأته يأخذ أبناء آخرين؛ وأو لاد عم وبنات عم وإخوة 
وأخوات . فالموت فى هذا النزل ضيف مألوف وصديق للعائلة . بدخل 
وتار من ريد وبرحل > وبعد فترة من الوقت .»ود مرة أخرى . 
والعدوز رى الواحد يغيب تلو الآخر واابيت يفرغ » فتعقد بدا 


وتنتظر دورها . وفى إحدى الرات قالت اموت فى رحاء : « ذبن أنا 
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ولا تأخذ سقراتيس ٠‏ » ولم تسكن تعرف أن الوت أدم . وها هى الوم 
حااسة رى انها رحل وعسك فى بدها منديلا هش به الذباب عن <سده. 

فاعحاثت دوق الشاب ره 0-4 كن ماتوأ ع اليل وتطلب م4 
ألا قلاق » فسوف محضر الأب ياناروس لناواته . وأوصته عا ي.اغه لأهل 
الفرية التوفين » وماذا يب أن بقول لمم عندما ياتفون حوله حت 
الارض ستفسرون . منذ الأمس بدأت تعدد له هؤلاء الذبن تزوجوا 
أخيراً وک أيبوا من الاطفال . ثم ماذا عن النماج والاعز هذا العام ؟ 
ثى, ر السكاء | م دق منهأ شعره 8 أ كلها جوا رحال اأمير به الاحر 0 
الهم | كتم أنفاسهم ! والاب مندراس باع بيت بيلاجيا المسكينة لأنها 
كانت مدا له 6 وها م تتسكع الدوم ف الطرقات : بام صما 

« ولكن لا تقل لهم إنها أتت تدق بابنا وارعت على قدى أبيك 
لوس جح لما بالممدث ف الزرسمة فر كلها أنوك دہ وأاق ما حارج الدار . 


وكان الان لهب ٠.‏ ع.ناه الأمتوحتان صب :ا كالز جاج ٠‏ وود ری 
ولا اع كان عه ظلت دی 0 ومحس له كل : حت أن تقول 
هذا الأساء لأهل القرية اأتوفين عندما «اتفون <وله ووسالون . 

ووصل الاب باناروس . وصمتت العحوز وانتحت ركنا من ال<رة 
تنظر ويداها معو دتان ومن ووت لاحر عسح أنفها طرف كها , وحاول 
الاب باناروس أن يناول الجرع ٠‏ لسكنه كان رشق ويأخذه الفواق ثم 
لقع دما 8 

وض الاب واقفا وبدأ بول صلاة المونى : « أمها الرب » اترقد 
رفح عد مع أرواح الارار اللي كان هو ا ضا ود نعود فل الوت 
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فظات عيناه جافتين وصوته لا رتعد . اکنه مع ذلك لم يسكن غفر 
اموت أن حتار من الش.اب حاياه . 

ورأت الام أله انى من صلاته فرسمت علامة الصا وقبات بد 
الاب وعادت إلى جا ابنها . وف<أة وصلت إلى أ نفها من ناحية الطبيخ راحة 
شىء لى . وقالت أنفسما : « لايد أنهم وحدوا شا ٠ن‏ عش الغراب . 
ردب أن اذهب لأرى ٠‏ » ووضت ورأت اندها الكرى ستلا تھلىءعش 
الغراب . فأخذت منه العحوز ملء ندها واقتطمت شرحة من الخيز . 
كانت دائعة ٠‏ ثم عادت إلى جانب ابنها وجلست 2فة شديدة على وسادته 
و بدأت عضخ طعاءيا ٠‏ 

وائتهت حشر جة الشاب ٠‏ واعنى الاب باناروس بضع بده عي قابه . 
لم بعد القاب ,بض . وعى الفور بلت الأم اصبعين باللعاب واحات تلاس 
الارض ؛ ثم أغلقت عبنى الت قبل أن يتصليا . ودخلت الابنة السكبرى 
بعد ذلك وفى يدها قطمة من الجر حفرث علما ثلاث حروف :ی . 
م ٠‏ م . إسوع اسبح النتصر ء ووضعتها فى بد أخمها قائلة : 

وداعا با سقرائيس . بلغ محيالى لمن سبقوك . 

ونددت دور Ege‏ 

چ الوداع بأصغيرى . 

وفى للساء » عاد الاب باناروس منبكا من الجبالة . ها هو شاب 
جد د یت الارض ليصبح ماء وارابا. دان أباه تأسوسى العحوز من 
أعيان القرية الأثرباء ضن على جنازة ابنه ببعض ايز والزيتون . ول 
يفكر فى أن .حرج من الكهف الغلق زجاحة من أجل جنازة ابنه . 
وعاندته زوحته فقال لها : 
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5 ألم كفنى أن أفةد أبي ہق ادد أضاآً حيرى وحمرى وز تون ؟ 
حسی إذن 1 واد 1 

وفى هذا اليوم امتلأ قاب الاب انارو عونى آخرين . طوال 
الأسبوع المقدس كان عليه كل ليلةأن يقود الس..م خطوة خطوة إلى القبر . 
فى كل ايلة يشيع الونى ٠‏ واليوم كانوا كثيرين . وقال انفسه وهو.ءود 
إلى مله : « 5 أعنى لو استطعت أن أستاق أنا أيضا وأغلق عينى ثم 
أخلع عن نفسى هموم البشر كا حلع عن الجسد فرص قذر ء لا يشغانى 
موی ىء واحود ¢ هو اجار العحوز :انار وس إٍ أعافه وأواس.ه ”ی 
إستطيع هذا الشتى أن جد القوة ليحمل روحى . فا أثقل هذه الروح . 
اجار لم بعد محتمل ثقلها » ومن الؤكد أنه سيار . أواه نا أب 
باناروس ! » 

وظل ةرب ف الطرقات على قدم.ه . كانت الانواب مو صده بإحكام ¢ 
والسكون عم على القرية . الناس تعبوا من البكاء فص توا . ودقت طيلة 
خاف المسكر.. وكانت الشمس تغرب » والجبل بتحول إلى اللون 
الدا كن ؛ لمكن النجوم لم تسكن قد طلءت بعد . وهبت من اليل أسمة 
سيل منها العرق . وكان قد افترب من باب مته » اسكنه توقف أة . 
رأى طول عوت من ا جوع ورود م# لوا على و<هه فى عر ص الطريق و ٫طنه‏ 
منتفخة يغطبها لون أخضرء يغترف بأظافره تراب الارض وبأ كاه . ووقتف 
الاب ياناروس وعيناه تمتلثتان بالدموع . وأمسك الطفل من بده 
وقال له : 

اض نا صغيرى . هل أنث جائع ؟ 

لا . امد أ كلت ؟ 
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وماذا أ كات ؟ 

ومد الطفل بده الصغيرة يشير إلى التراب : من الأرض . 

وعلى الم فى عروق الأب بأناروس » وااو 57 عتاق ؛ ورت 
نفسه قائلا : ر هذا العام ا كر ه . وأنت الذى مسك بدك نا إلى 
د س خيرآً له أن تدفعه ف 0 قطمة ؟ وص دلك طا 1 
منه عا أحسن ؟ أاست أنت الرحن الرحم ؟ أاست أنت القادر مل 
كل شى, ؟ اا 0 ْ 

وأطرق برأسه فى حل ثم مغى فى طريقه » وقال هامسا 

إله ذني أنا وذنب البشر أن يأ كل هذا الطفل رابا ٠‏ ولاس 
ذنيك ا إلى . اللاي فى رقيق . 

واسترجع فى ذا كرانه قصة مزقت قابه . فقد ذهب فى أحد الأيام 
إلى استةبول اتحية اابطرك الحديد . ودعاه حاخام من أصدقاء النطركه 
إلى زيارة مته فى الى الهودى إذا شاء ذلك ولم مد فيه خطيئة . 
كان الود تفلون بالمام الجديد وأخذ مض الفنانين المرود مزفون 
قطماً 7 سيقية تتناسب مع الحشو 2 الدينى . وحاس ا إلى حان.ه 
شرح له ما يحرى . ورأى فى هذه اللدلة وسمع أشياء كثيرة ٠‏ لکن 
تعلق فى ذهنه سوى كلات معدودة بات فى 3 كالسكا كين القاطمة 
لا ذكرها وإلا وتسيل دموعه . فقد شد فى غرفة وم الخاحام منظراً 
درى عل غير لوقع . تقدم فى الغرفة ر<للشا<ي الو<ه عظامه بارزة عك 
فى بده طفلا صغيراً . ومن خلف الستار ترددت الأغدات والفحكات . 
قفد كانت اواد تعدلاعام الجديد ليشرب كل الناس وبأ كلواً وعتفلوا . 
وفى وسط الغرفة جلس بعض الأغنياء :طون بارزة ضخمة . ولم يلرث 
هؤلاء أن قاموا قائلين : 
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ل الموائد معدة . فلنذهب إلى الطعام . 

وانتقلوا وراء الستار » وتركوا الر جل ااشا<ب وحده مع طفله . 
ونوسل الصغير فالا : 

ل انرجع إلى البيت ا ألى ! 

ل اذا نا اننى ؟ ماذا تفعل هناك ؟ 

أنا جائع . . لترجع إلى البيت انأ كل ! 

- نعم 2( نعم ان اع با داد .. ليس لدا فى البدت 
ما تأ كل . 

س حق قطءة حي صغيرة فةط . 

س ليس لدينا حى الفتات يا داقيد . 

و صمت الطفل . وربت الأب على رأسه : 

امع يا داد . هل تعرف العيد اذى عفد به الوم ؟ 

ن 

إذن قل لى را دافيد » ماذا فملنا الوم ؟ 

ل أدينا الصلاة با ألى . 

نعم . وماذا مل الله سبحاته ؟ 

غفر انا خطايانا . 

حسناً يا دافيد . مادام الله غفر انا خطايانا فرحب إذن أن 
نكون مسسرورينء اليس كذلك ؟ 

و>عت الطفل . 

هل لذ كر يا دافيد فى المام الساذى قبل أن “وت امك كف 
غنينا على المائدة أغنية جديدة ذات لن جيل , هل بذ كر ؟ 

لا 
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8 سأذ کر عا . حاول أن تغنى معى ... 

ودا الرجل يغنى بصوت مؤم نا رتيب حزيئاً عزق القاب . وأذذ 
الطفل يفنى ممه وهو كى . وجفف الأب باناروس عينيه ونظر حول 
3 لا راه اد ٠‏ وممرب على ذلك سنوات 5-3 ظ سكن هذا اللحن 
لا زاك عزق قابه حق اليوم ٠‏ كان الاحن رج بطريقة غريبة » كأعا 
القشرة الرقيقة الى تلف أحشاء الرجل قد تفتتت فحأة »> القثيرة 
الأصنو عة من موم الحياة ومن مظاهر اين المغيرة , فائفعر 
إلى الخارج هذا الاحن الذى لا تمل . كل الأشياء الرهيبة الى 
إستشعرها الر<ل فى داخل نفسه وك .ها فى رادرب أحشانه ولا عرؤ 
طى إظهارها وتأملها » انطلقت حرة فى هذا اللحن ٠‏ فرأى فيه الأب 
باناروس مذعوراً أحشاءه هو وأحشا, الما كله . 

وعاد الأب باناروس أدراجه وأمسك بالطفل من ده قائلا : 

ھا إلى النزل بأصغيرى عندى لك قطعة *ن اير : 

وسن الطفل بده مرددا : 

اسن جائعا . قات لان الست ا 

ودا پیکی . 

واستدار الأب باناروس نو الكنيسة مز جرافى غضب : 

إلى ذاهب أفضح هذا العام لله ١‏ . 


Ny ¥ 


دخل الأب اناروس بيته يوار السكنيسة . كان أقرب إلى الذرفة 
الصغيرة منه إلى النزل , تشه تلان ال فى عاش و ما على جيل آتوس . فى 
الغرفة منضدة ومقمدان » وأركة صغيرة ينام e‏ ما . وفوق الأر که يعاق 
أيقُونة لاھد اس قسط نطين »> رها سه فی عوذج الاهقونات ااتى كان 
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القرية على شاطى* البحر الأسود . 
لم تسكن للقديس هالة سماوية ولا حذاء حليل . فالالة كانت طياً . 
والهدس رقص عل المحم الب بقدمكن حافتن وو ورفوءةان 


الإا ٠‏ وكان البعض بدهشون لذه الصورة» فيقول ى الأب ياناروس : 


« هذا القديس قسطنطين عثى على النار ٠‏ فهو 50 ان الانستنار 
مثل كل القديسين فى الماضى ؛ ومثل كل الأرار الذين .عدشون فى الدنا 
فى هذه النار التى تسمى الحياة ‏ » 

لكن احمل ما فى الغرفة صورة فورة على الأشب يداريقة رائعة 
موضوعة لي النضدة جاتب الإتحيل ٠‏ تصور الدينونة الأخيرة » أعطاه 
إباها الأب أرسنيوس النحات الشهور فى دير القديسة أن على حل 
5 توس . لم كن الأب باناروس يشبع من النظر إلما . وكا تأمللها 
الفعل قلبه وصاح من داخله صوت يقول : ولا! لا!» ارکنه لم 
يكن يدرك ما الذى صح ولماذا ,مج . 

فى وسط الاو <ة كان اسح فى صورة القاذى الصارم عد يديه : 
اليد العنىتبارك » واليسرى تهدد بقبضة مضمومة . على ينه 1 لاف الأرار 
کو ن بعد أن تذوقوا حلاوة الفردوس ؛ وط إسارء آلاف الأثمرار 
سكو ن واللع الذى لا عكن وصفه يكسو وجوه هم وأفواههم اتی تلتوى 
بالصراخ ! والمذراء خر باكية ى قد السييح وترقع رأسها ويدما 
اشر إلى الأثير ار وثها شبه مفتوح . وقيل إنها كانت تصييح : 
« الرحمة لم يا إبنى !6 1 

واحن الأب ياناروس وقبل الدينونة الأخيرة » ونظر إلى العذراء 
وهى اسک قال 5 : 
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يا إلمى » من درى ؟ لماذا لا :كون العذراء أمك هى القلب 
الذى توسل ؟ 

واستلق على الأركة يغاق عيئيه وطى ركيتيه الديذونة الأخيرة . لم 
كن بريد أن ينام رغم أنه منبك القوى عاما . واسترجع لحت جفايه 
الغمضين صورة الاب ارسدوس . وعادت إليه ذكرى الوم القسدس 
الذى قابله فيه اول غرة . 

كان ذلك فى الشتاء فى بوم راطع الشمس » والاب باناروس سير › 
وطى كتفه جراب » أمام دير القديسة آن . وهو در ساحر عط به 
اة كانت الما" الجراء تامع فى شحر اليرتقال خلال الأوراق اللساء 
الضارية إلى السمرة . خارجها لحب أحر وداخاها عسل حاو . 

وفكر الاب باناروس : « إن إرادة الله تشه هذا البرتقال . 
فهى من المسل والنار » . وامتلأت عيناه بالدموع . 5 شعر بالسعادة 
علااء فحأة بين هذه الرو 3 العطرة وهذا ااسكون» وأمام البحر اغالى 
اذى يبرق فى اخضرار وزرقة من بهن أشحار ارت قال الحءلة بالعار . 

ود<ل فى إحدى الهحرات . أرمة حدران دضاء ؛ وفى السةقف 
بتدلى عقد من السفر جل الناضج . والححرة كاها معيقة ترامحة السفر جل 
و<شب السرو . ورأى هناك راه.ا شاحب الوجه حاف العود بحاس 
على مقعد وينئحت قطمة من الحشب عسك ما على ركيتية . كان ملتصمًا 
كله بقطعة الحشب هذه : صدره ووجهه ورو-ه . العام كله سقط فى 
عماء لا تقوم له قائمة إلا فى هذا الركن الإلهى طى بد هذا الراهب وقطمة 
الحشب ٠»‏ كأنما كلفه الله بأن يعيد خلق العالم من جديد . 5 کان جملا 
وو<هه عيل فوق الخحشب ورتعد . تقدم الاب باناروس خطوة عو 
الراهب واحنى فوق كتفه › و 5 فى نفسه صيحة . فا أروع ما كان 
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رى ! «الإبراءة والصير والاعان ! كان هذا ووم الدء:ونة الاخيرة منحو تا 
على خشب السرو عوج بال يأة والاشخاص » بعضها برتعد هلعا وبعضها 
فض رقة 4 والسي.ح فى الوسط » وعى قدم.ه العذراء وملا كان من عين 
ومن اسار فان فى وق القيامة . 

ا الاب باناروس قائلا بصوت قوی : و لما رکاث الله ا أنى 

ن الراهب كان غارقا فى معاناة الخلق ذ فل اسع 2 

فح الاب باناروس عه . کان الظلام قد حل . و الصباح الصغير 
الى أشعله أمام القدرس قسطنطين برسل فى الغرفة ضوءاً عة لا بكار 
27 إلى لو حة نوم الدينونة التى عحملها طى ركة.ه ولا إلى السفر حل 
الدلى من السقف . كان كل شىء هادا . فالقرية نامت . د من 
النافذة الضيقة قبة السكندسة تلمع . كانت قد طلءت أخيرا بالاون الأدض 
ورأى متهن فى قطعة من السماء . 


وأغلق الأب يا باناروس عله 7 أخرى وعاد ا جره ة رمد وس 


على جبل آتوس . ك من الأحاديث الحادثة تيادلا مما 5 من الاءالى 
فضاها إلى حانيه مرت کالنسے ! 7 نلك كد أنه هكذا عر الساعات 
و الأيام والةرون فى الفردوس . الساعات عر وروحاها تنتفضان أمام الله 
وتهدلان م هدل الجام . 

وسأله الأب باناروس يوماً » وهو ينظر إلى البحر خلال أشحار 
البرتقال ومحرقه الرغبة المفاجثة فى أن يفر هار اا 

_- 5-1 استطييع باأب أر سنيوس أن تعيش وتهاسك هكذا وأنت 
وحدك عاما ؟ أنت تعيش فى المزلة منذ سنوات طويلة باأب أرسذدوس. 

وأحاءه 

مغى عشرون عاماً ا أب باناروس وأنا أغلق على نفسى هذه 
الغرفة ؛هثل دودة القز فى شرنقتها . 
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ثم أشار إلى غرفته قاثلا : 

ل وهلده شرنهق . 

وهل :كفيك ؟ 

س تكف.نى لأن لها نافذة صغيرة أرى منها السماء . 

ويأنى الدل . وعر منتصف الل . وفحأة بزل الإلهام على الأب 
أرسئيوس فيمسك بأدواته الدقيقة ون فى صمت مطبق وبداً سحل 
لى خشب الدمرو رؤباه الإللحية قبل أن تفر منه 

وفى إحدى الأءالى حضر راهب شاب من در لافرا عمل إحدى 
الرسائل . وكانا :كان مما فسمعا صو 7ا بتنهد خلفيها :وا ار ااب 
باناروس فرأى الراهب الصغير ينصت إلمهما فما يشيه الوجد» وسأله : 

حذ هاا اذمل هيا وات صت نا ؟ ماذا 44م من ذلاك ؟ 

لا شىء . لسكنى أسأل الله أن عنصنى نعمة الإنصات إليكا وات 
تتكلمان هكذا إلى الأد . من ال كد أن هذا هو الفردوس . 

وفحأة تمركت فى نفس الأب باناروس من جد الرغبة الشديدة 
فى أن برحل عن كاستلاوس ٠‏ مهل الله وبرحل مرة أخرى . فهنا فى 
كاستللوس :لی روحه وتفقد فى كل نوم رريشة من جناحما . إنه يصارع 
الناس منذ سنوات عديدة وبرفع صوته ع منير الكنيسة وفى الشارع 
وفى كل مكان ری فيه بشرا . ۸ا الى وصل إله ؟ هل انتهى الشر 
اوحق تناقص ؟ هل ألقوا القنايل ونوقفوا عن القتل ؟ هل هناك 
رحل واحد أو اصآة واحدة أصيحت أحسن نما كانت ؟ لا أحد . 
فرحل . برحل . .حمل الله ورحل . أ.بحث عن ارسئوس ! 
هل ا ری لا زال عل قد الماة ؟ هل لا زال نحت روحه على 
الحشب ؟ إذن لآ نى ححرة إلى حانبه » شرنقة فى الصحراء » لا أرى منها 
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شحر البرتقال ولا البحر » ولكن فقط قطعة من السماء خلال النافذة . 
وأذهب أحيانا إلى الأب ارسنيوسى أبادله الدمعات الهلوة الى سكممها فى 
عزاته . فهو الصديق الوحي.د والضمير الق الوحد الذى قابله على اليل 
القدس . وك من ممرة استدعاء بفسكره إلى جحم كاسة لوس » فكانت 
روحه محد العزاء فى تلاك اللحظات . وقال انفسه : رطالا هت مال 
هذه النفوس » فالعالم سيتجنب الدمار » إن الأب ارسيوس عامود : 
برفع العام من فوق الحاوية .. 6 . 
كان الأب باناروس يممض <فئيه ويعةد بده على نوم الدينونة 
الأخيرة و.فشكر فى صدءقه ٠‏ و مدو له حمل انوس كالاوحة القدعة 
القدسة التى 7ا كات بالزمن واخضضيرت بالرطوية . وفحأة غليه النوم . 
ورأى فى النام حلا : 
علا النداء من وق الك ذو نة فدات الأرض مغر وتنتفخ و رج 
منها اللو بالآلاف عحائن من الطين لا زال . وفى الشمس بتحمدون 
وتتصلب عظامهم وتتشكل أجسادهم من <ديد > وتنشاأً م عون 
جديدة فى قيعان محاجرثم وتعود أسنامهم اليعثرة تدخل فى أفواههم 
وتنتفخ صدور 3 بالنفوس » ونمحرون .عا لاهثين صطةو eran : Ù‏ 
عل عين السيم وآخرون على إساره . ويتريع اسبح بين السماء 
والأرض على حشية زرقاء مطرزة بالذهب . وعلى قدمبه تسحد العذراء 
تضرع إليه . وبلتفت السي.ح إلى العين وينتام » فينفاح على الفور باب 
الفردوس من الزمرد ٠»‏ وتألى ملاك حمراء فاقعة الاون ذات أجنحة 
زرقاء وتحتضن الأبرار وتغي لم وتقودثم إلى مثوى الله خلال بساتين 
مزهرة . وبعد ذلك يلتفت السييح إلى السار ويعقد ما بين حاحييه › 


فترتفع حو السماء صرخة مبكية » ومجتمع عدد لا حصر له من الزبانية 
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م ترون وشءر كث ءسكون الجراب ذات الرؤوس الحادة ,طمنون‎ 
مها الخطاة ليسرءوا إلى الجحم . وتسمع العذراء الصراخ فتعود إامم‎ 
: و لہا فض شفقة وتصي.ح‎ 
با آولادی › لا تكوا. . إن انی عادل » لكنه كذلك رح‎ « 
» ٠. فلا حشوا شا‎ 


2 


وتسم السيح وبول : 
ديا أولادى » لقد أردت و فج . تهدموا . قاب الل قسع 
للأرار وللخطاة . ادخلوا اللكوت !» 
ويقف الأبالسة مذهولين » وتسقط المجراب ذات الرؤوس من 
دم » ثم يبدأون فى الشكوى م أيضا صانحين : 
« وحن أءا الرب ماذا ستفعل بنا ؟ » 
وينظر إاهم السيح وكله عطف . وما كاد ,نظر حقى :تساقط 
شعورثم وقرو مم ورق وجوههم . 3 إذا بأحندة زرقاء تنيت من 
أ كتافهم طرية ملتوية . ويقول السيم : 
« ادخلوا أت أيضا ماكوت الله . فالدينونة الأخيرة لدست المدل 
ولكنها الرحمة . » 
وفى أثناء كلامه بزل رذاذ من الطر ٠‏ فيمسح الأبرار والخطاة 
والج<م والفردوس والسيح > ورستةظ الأب باناروس صارخاء ثم 
رس علامة الصليب ويقول بصوت خافت : ) 
- يا إلحى ٠‏ كر من الأبواب ينفتح فى دخائلنا وحن نيام 1 وک 
من الأجنحة ! يا إلى » لو كنت تسدل علينا أحلامنا أبضاء لأصيهنا 
من الفقودن ! 
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ولرددت أصوات الال مرة أخرى . وارتفع فى السكون من بعيد 
صوت نات أو ی مط إلى کاستلاوس . 

ومحدث الاب باناروس إلى نفسه قاثلا : 

« الليل محل , فتيدأ الذعة الليلية : العصافير والفعران والديدان 
وبنات آوى وكل الاشسياء الحية تقفز بمغها طي المءض الأخر اتةتله أو 
لرا وجه . با إلى » کر هو غريب هذا العالم الى خلقته ! أنا لا أفهم! » 

وخاة قفز إلى الناب فى خطوة واحدة مهفا اذه : فقد سمع فى 
وسط الظلام خلف الكنيسة ما بشيه <شيرجة شخص غتاق . 
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أمسك المجوز بعصاه وأسرع إلى الخارج »كان الايل هادثاً لينا مثل 
كل الايالى القى تعقب معارك الئاس ومذاءهم . وكانت النحوم 7نحدر مو 
الأفق . وخيل الأب باناروس آلا مصابيح صغيرة علقها افه فى الفضاء 
الأسود . وقال لنفسه . « إن النوم عادل يعطينا ما عنمه اليقظة عنا » . 
وسرت فى قله فحأة أسمة حلوة » فقد كان عسل الم الذى رآء لا يزال 
برطب أحشاءه ٠‏ وقال : «5 أعنى لو كان هذا الل حقيقة » 
فتحری الأمور دوم الد.نونة الأخيرة كا رات : الرحة! الرحمة ! 
لا المدالة ! فالإنسان بانس جداً لا عتمل العدالة . وهو عا<ز مدو 
له الإم مس محا وأواص الله #قرلة . والعدالة شىء حسن بالتأ كبدء !كن 
للملائسكة . أما الإنسان فهو بانس جدا تاج إلى الرحمة . . » 

ودخل الأرض اللحقة بالكنيسة . من هنا أ فما بدو صوت 
الحثرجة الى مها . وخطا بين القبور القدعة » القبور التق جرت 


المادة أن يدفنوا فما رعاة كنيسة القرية . هاهنا كان قد حفر ديه 
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قرا لئفسه هوأيضاء و قطع بنفسه أيضا حجر الشاهد » ونقش عله 
روف 5-8 مطاية بالأحمر : 

« أا الوت »01 لا أخافك . » 

وقف الأب باناروس لظة أمام قيره مسسرورا .ةول فى #س : 
« أا الوت أنا لا أخافك . » وفحأة شير بأنه حر . ما هو الإنسان 
الجر ؟ هو الإنسان الذى لاعدى الوت . ولمحسس ته متأملا يشكر 
الله : « با رب ! هل نوجد فى الدنيا سعادة أ كبر من سعادة هذا الذى 
لا نجاف الوت ؟ لا . لا بوحد. » 

فى ذلك الوقت وصلت إلى أذنه من حديد هذه الثسرحة المهولة 
تأى محوحة من بعيد . وأسرع الأب باناروس فى طريقه .قول أنفسه : 
« رعا كون هذا صوت جرع أساه زملاؤه وعاد إلى القربة ٠‏ 6 وأخذ 
ينظر عينا وثمالا ورهف أذنه . 

وخرج من القربة وسار فى طريق الجبل ٠‏ وأخيراً مع وقع أقدام 
بطيئة متهاالكة . وتدحرجت قطعة حدر . كان شخص ما مط اط.ل . 
وجرى الأب باناروس ,تمثر فى قطع المجارة » وإذا بصوت خفيض 
منهك صل إليه : 

ا أب باناروس » هل هذا أنت ؟ 

واستطاع المحوز أخيرا أن عير فى الظلام رجلا إستند على صخرة 
وعد له دنه . وأويرب منه منمرعا وأمس.ك اس اع ده وای ار اه ٠‏ کان 
هاا أعثر دف الضدف. . كله طا اررة > ولايد أن كان جر ضام 
فد کان بشيض ديه على صدره وان . و سس الأب باناروس <سمه 
لتخضيت داه بالدم . 


وسأله دصوت حافت کا دک ءن دمر حطر 0 
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من الذى حرحك ؟ 
وأحاب الشاب : 
أحدر بك أن تسا لی : من الذى م جرحك ؟ هن الاو كد أنه 
شموعى دق مسرحى »2 ومن الو كد أنه مس.حدى لأننى ش.وىى فى الحف.هة 
م ست طح أن أحدد . 
ل تعال معى قبدق فرب وسنغسل اجرح هناك . هل هو جرح 
خطير ؟ 
اكن الفق عاد يسأله : 
هل أنت الأب باناروس ؟ 
نم > ا الذى رسمه ااناس الأب باناروس ؛ ويسميه الله الآثى » 
وهذا ا می المح 
شم سأله صة أخرى : 
هل حرحك حطر ؟ 
واف الشاب ذراعه حول كتفي المجوز ويدأ الاثنان مهيطان سند 
أحدها الأخر . وأحاب الجر ع : 
أنت تمرف جيداً يا أب باناروس أن الجروح تسكون داعا 
خطير ة حن تصيينا من الاحو 5. 
و صمت الإثنان وها بدخلان القرية . كانت قبة السكنيسة مطلة مضاء 
تلمع فى رقة . ودفع الأب باناروس الاب الجاور لاسكنيسة وددلا . 
وأجاس المحوز الف على الأركة قائلا : 
اجاس با ولدى . 


وأشعل المصباح فأضاء وجه الغريب . وجه شاحب <زين ذاهل . 
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وانتفض الأب باناروس حين رآه ٠‏ لقد رأى هذا الشاب من قبل فى 
مكان ما . اکن أبن ؟ وم ؟ وهل كان ذلك فى حل ؟ 

كان لبس رداء الكهان ويعلق على رقيته صلييا من الحديد » 
وعيناه الزرقاوان تنظران إلى العالم باندهاش كأعا تررانه لأول مرة . 
وبهذا النظر نفسه كان الأب باناروس يتخيل دايا كير اللائ كة جيريل 
عندما ينزل إلى الأرض بقول لمر : « أحررك با ذات الاطف ! » 

وفجأة تذكر الأب اناروس كل شىء فا رشبه التحلى . كان 
مطران جانينا قد أصره أن برسم البشارة : حدث ذلك منذ سنوات 
عديدة. فرسم اللاك جبريل فى صورة هذا الراهب الشاب عاما وبنفس 
العرنين . وارتعدت فرائص الأب اناروس وهو يقول انفسه : رما هو 
سر القاب اليشرى ؟ هل ده القدرة على أن يصنع هذا العالم ؟ من 


من للؤ كد أن النفس قبس من نار الله » تكن محت للم الإنسان لتشعله 


ا 
كزمة من الهش ٠‏ » 
ومال فل الراهب |ااأشاب سال دصوت لي تعش 


سے من ات ا ابفى 


سكن الجر عض على شفتيه وقال : 
ل أنا اتال . 


وشعر الأب باناروس بالاحل لان سی الجرح وأخذ بأل 
وإستفسر . فحرى يبحث عن جرة الاء ٠‏ وقاح رداء اأكهان الذى 
هسه اجرح وعسل اجرح ودهه بثىء من ارم تفط به دا 
ااطوارى” الؤلة . ثم ربط الجرح وجعل الشاب إستاق على الأريكة 
وجلس إلى حانيه . 
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وشعر الجرع بالارتياح ففتح عينيه ونظر إلى الأب اناروس 
واشم قائلا : 

أشعر بتحسن . بارك الله فيك . 

وأغءحض عيشية مرة أخرى 1 

هل رد أن تنام ا انی ؟ 

ENED أشي وري جد‎ a 

- استرح أولا ولا رهق نفسك ٠»‏ أنا لا أسألك من أنت ولا ماذا 
9 بد هنا من صخور كاستلاوس . ا لا أطاب مناك شيئا فاستر م . 

لكى أسترع بحب أن أ كلك يا أبى . لهذا السبب أتيت . إن 
عندى سرا . . 

وماك الأب باناروس فى فلق : 

کف 

وقال فى نفسه: «رعا کان نوا . فميناه من هذا النوع الذى 
رى الجهول . ولاعلك هذا النوع من العيون إلا اللائكة والجانين .» 

وعاد ساك : 

ت اکا س ؛ 

وازرد الشاب اعابه فى ألم وظل صامتا لحظة لم قال : 

ل اعطى كوب ماء . خلق جاف . عذرا با انی . 

وعندما أنعشه ااء نكم 

عندما جرحت » نوسلت إلى الله أن يمطينى القوة لكي أصل 
إليك فأودعك هذا السر قبل أن أموت . فرعا أموت با أنى . 

وقال له الأب باناروس : 

عن .لا تتدكام هكذا . 
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كان عتلى' بالعطف العميق محو هذا الصى الذى يكافح أمامه 
عزرائيل ٠‏ ,كاف الله . 

هل حاف الوت با أب اناروس ؟ 

وابتسم الأب باناروس قائلا . 

سالا 

س وإذن ؟ 

ولم حب الأب ياناروس . كان ربد أن يقول أن الوت هو اأذى 
عاف منه ور فض أن 0 خذه بم #تطف الشباب فى ريعان شبامم . 
و کنه لم , E‏ 

وأنا ا ا أی کت ااه منذ زەن عا کت أصغر 
سنا . سكن ناسكا قديسا قال لى كلة أصاحت بيني وبين الوت . 

ما هذه الكامة ؟ أريد أن أسمعها أنا أرضا . 

قال لى : « الوت هو الأثر الى بتركة الله على الإنسان الى 
يامسه » . وأنا أشعر أا العدوز بيد خفية تلمسى فى قلى . وطذا ااسبب 
أن متمحل . ذا اأسدبت استحدمءت فوأى و<هر 8 إلك أودعك 
سرى ٠‏ فلست أرد أن أحمله معى وأموت . 

بودعه لى أن ؟ إن عمرى سيمين عاما . 

عمرك عشرون عاما يا أب ياناروس . فأنا أعرفك جبدا , 
دابا ارنوس 

وانتفض الأب ,اناروس : 

من ؟ الأب أرسنيوس فى الدىر ؟ 

ن فى در القدرسة آن . فلبرحه الله ! 


( 
هل مات ؟ 
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لا. أصاه الجنون . 

وامتلات عينا الأب ياناروس بالدموع بي استمر الراهب : 

ااه :انون فن السام ودف وة طنيث إلى اله + 
لم ستطع عقله أن يقاوم . انفتح غطاؤه فخرجت كل الشياطين الى 
كانت داخله . وم يعد نحت أيقونات العذراء والاسي.ح . كان بض 
فى الال ويهىء المصياح الصغير ونت دورا لاك ياطين واأنساء 
الماربات ومناظر الثروة .. 

وانتفض الأب ياناروس فحأة واقفا صم : 

لا ! لا 1 ليس عند الأب آرسنيوس شياطين ولكن ملائمكة ! 
لا تطخ ذكراه ! 

بل عنده شياطين وأساء عاريات وثهوات : وكانا با أب 
باناروس عندنا شياطين ونساء عاريات وشمهوات . 

ولم يجب الأب باناروس » بل تأمل داخل نفسه » ولمس لوحة 
الددينونة الأخيرة على النضدة ومال يقيلها . وغاب فى تأملانه فترة طاو بلة 
وأسى الجر وسره . فقد كان الأب آرسئيوس علا قابه . وقال لنفسه 
فى همس : « شياطيق وأساء عاريات وشهوات ! يا الأسف ! رعا کان 
هذا الشاب عى حق » . وذ كر أله سأل الأب آرسن.وس نوما عن قاب 
الآثم وماذا بوجد بداخله ؟ فأجابه وعيناه مطرقتان : « قاب الاثم ؟ 
اذا تسا انی عن قلب الاثم ؟ أنالى قاب صا ومع ذلك نوجد بدالله 
کل الشياطين °( 

1 من السنين بقرت تيه فى دخيلته مغاولة عش.ة انل ؟ 

لهذا السبب إذن كان ,نحت طوال الايل بقاق بشبه قاق ااقدسين 
ولهذا السبب كان عاف الأحلام ولا حب أن ينام . كان يستطبيع أن 
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داقع بالصلوات هذه ارغ ءات العامضة حی مهأ بة »> .أنه .کان اسا ع أن 
عوت تفوح منه راءة القداسة . للكن لم يكد ينزاح اطا دق 
انفلتت نفسه فى لحظة واحدة » وانتهزت الشياطين الريسة الفرصة 
فزت خار<ه . 

كان العرق اسل على و<ه الأب يانأاروس . وشەر فحأة أن <درارة 
الجو حارقة لا محتمل . . وفتح الباب ووقف على عتيته . وأنمشه أسم 
اليل » ثم تذ كرضيفه اريم فأغلق الباب وعاد مجلس إلى جانبه . قال : 

قل لى لزيد عن الأب آرسن.وس . لا حف أن تؤلنى فل لى 
كل شیء . 

وأحاب الشاب ف إسدوة 

د إلا كن 0 إلى هذه الدرحة من أجل نفس واحدة » فلماذا 
لا تتأ هذه الدرجة أيضا من أجل النفوس الأخرى ؟ أنا أعتقد .. 
طِ كل حال افق أندت كن أحل هذا . 

وقال الأب باناروس فى عناد : 

است سوى إنسان . وإذا لم أ ك ن حيوانا . فلست مع ذلك 
يلاك ١‏ وتا دمت انا | کر :فاا أستطي.ع إذن أن اتال من 5 
نهس . نفس وأحدة . الهم الأن » ماذا حدث 8 أرسذ.وس ١‏ أر بد 
أن أعىرف ؟ 

EE‏ زايد نوه شا وشا ودا رج عار با عاما عت أشحار 
ابر تال وبتدرع ل الأرض وال . وف يوم كن أيام الأحد دحل 
هكذا إلى الكنسة . . فطرحوه أرضا . وحضير أحد الره.ان رتل 
ليطرد الشيطان » للكن الشيطان لم رح . فنزع الرهبان أحزم م 


وصر لوه دون شممة ی أدموه . ومع ذلاك 0 رج الشنطان 8 سوه 
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فی غرفته ووضعوا له ماء وخبرًا بتجددان كل صباح ۰ للكنه لم باس 
شيئًا . ولا د أنه قد مات الأن . 

وصاح الأب ياناروس : 

¬ کی ! هل هذا هو سرك ؟ 

عت لا ٠‏ لمس هذا ری ا أب باناروس . كنك سا فأ حك 
وقد سكنت أنا أيضا عدة شهور فى غرفة محاورة لغرفته . وكان استشعر 
فى نفسه كل هذه الشياطين السوداء ويتعجل الوت قبل أن ينفتس الاب 
فتندفع خارجة . وأنا متأ كد أنه كان رهف أذنه إلى كل دقة من دقات 
فاه وهو نحت صور اللائكة والقدسين على لشب ؛ يتسمع خطوات 
عزرائيل لبحرره ٠‏ وإذ ذاك کان ببشم فى سعادة . وسألته نوما وكان 
وجهه كله مثيرقاً : « اذا تبت.م داعا با أب ارسيوس ؟» 

وأجابنى : « ولماذا لا أبتسم را أخ نيسكودم ؟ اذا لا أبتسم 
وأنا أسمع فى كل ساعة وفى كل ظة خطوات الوت #ترب ؟ » 

وأضاء وحه الرأهب الشاب فى هود . وكان صوته هادا که 
مفعم بالانفعال السكتوم وعيناه تشتعلان ٠‏ ونظر إليه الأب باناروس فى 
قلق . فلم يكن حب هذا الوجه الجامد ولا هذا السوت ٠‏ كان ری فى 
هذه النفس نارا ملتهمة تشتّءعلل ولا تنطئى* : 

ولس الشاب كتف الأب باناروس لمسة خففة : 

ل اسمع الكلات الأخيرة ااتى فالا الأب آرسنوس قبل أن 
تغليه الشياطين : 

« سوف عوت قريبا يا أخ يسكودم ٠‏ فاث عن الأب باناروس 
الذى حدثتك عنه 5-1 | . امحث عنه وقل له سرك ٠‏ فهو استطييع 
أن محمله » أما أنت فأضءف من ذلك : وقل له أبضا ألى لازات أعيش 
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ولا زات | كافح : أ كافح الله فى الأعالى والش.اطين فى الأسافل . هذان 
ها شما الرحا اللذان بط<نالى . قل له هذا . » 

وعندما اقتربت منه وضع بده على رأسى يباركنى وكأنه دودعی . 
وقد فهمت بعد ذللك أنه كان بودعنى ثعلا . 

وصمت لظة ونظر إلى الغرفة الصغيرة وابتم وهو يقول : 

-- وها قد حضرت دآ شيت لدا ب يفن ا حل «ه_ذا 
اران ااب ارنوس ,+ 

وابشم الأب اناروس فى ممارة : 

نهذ جسدى أم تنقذ روحى ؟ 

هذا وذاك ات عرف با أب باناروس أنه علي قدر ما نعدش 
بظل هذان الو حشان محتمعين لا نفصلان . 

وقال العحوز فى عناد : 

اقل ا 

ولهذا السيب تتردد » ولا تدرى أن تذهي . لا تقطب جبينك 
ياأب باناروس . فقد معت اللسكثير عك أنت شريف وفقير . وأنت 
فظ ؛ لكنك طيب . وأنت مكافح قد تعطف على الشعب . ومع ذلك 
لم تتخذ قرارك بعد . فأنت متردد . 

وأجاب الأب اناروس : 

إن أساس وجودى هو بالدقة أن أردد . ومن درى»ء رعا 
کون الله قد كلفنى هذه الرسالة فلن أتردد عنها . ۰ 

ورد الراهي.ااشاب : 

ما تعس النفس الى عوت دون أن :نطق سے كلة بم أو لا ! 
قد يكون من المكن فى بعض الأحيان أن تتسكع بعيداً ولا تدخل حاية 
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الرقص . كنا تعيش عصراً رها يا أب باناروس . ألم تدرك ذلك ؟ 
هذا عصر رهب ؛ ومن العار أن تعقد فيه ساعديك . 

وتعب من اللكلام شرب حرعة ماء واسةند على الوسادة وسععت . 

وملا الأب اناروس كوب نيف وأحضضمر قطمتين من المةسماط 
وحدها عنده » وقال : 

- لابد أنك جائع . اغمس البقسماط فى النديذ لير ع جسمك ‏ فأنت 
ا ای تاج إلى قواك ات ارد أن تتكام : 

وعاد بنظر إلى الشاب فى عطف . كان شديد الشحوب . وغمس 
الاب ,اناروس بده اليقسماط فى النييذ . وكا تفعل الأم الرؤوم أطءمه 
إباه » كا يناوله » وكأنهذا الم وهذا النيذ ها جسد الله ودمهحقاء 
تحولان فى حسد الانسان إلى قوة . وعاد إلى خدى الشاب لون <ف.ف» 
و ال : 

شسكراً يا أنى . الآن اريحت . فهل لديك القوة أنت يا أب 
:ناروس لتسمعنى ؟ لا تنس أنلك أضا جرم ؛ بل وحرحك أشد 
خطورة من حرحى . 

أنالا أنسى هذا . اكن عندى القوة لأسمع أى ثىء تقول. فتكام. 

الا سال من أن + سأ تکام باختصار لألى متعحل . كنت ثعاسا 
شديد اماس فى أسقفية » وكنت سأصيم أسقفا . الكننى رأيت . انفتحت 
روحى فذفهمت ٠‏ فرسالة المح قد هانت ؛ واعحت آثاره المقدسة من 
الأر ض . فنحن لا نتبع إلا آثار النافقين ذوى الاحى . الآثار التى ركنم 
فى الوحل حوافر الشيطان . لقد قلبوا كات الس فجه اوها : « طوبى 
لاقساة بالروح لأن فم ملدكوت الأرض . طوبى للمتكبرين لأنهم يرون 
الأرض . طون للجياع والعطاش إلى الظلم . طون لمن لا يرحمون . 
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طوبى لمن لهم قاب داس . طون اصانتى الارب »٠‏ هؤلاء ثم الذين 
ار و3 الوم مسان . 

وصاح الاب ,اناروس : 

أعرف » أعرف ... أعرف هذا كله ؛ فاستمر . 

هكذا اذن نفضت عن نعلى تراب الاسقفية » واعتزات عل الملل 
القدس . واسكن حت فى هذه العزلة التى #تاج إلى التقدرس » وجدت 
كل أهواء الدزيا ء بل أشد شراسة واشد دناءة . نتيجة تجزها عن الظهور 
والروج بسهولة . فالشر کا تعلم ثلاثة : الرجال وااذساء والرهبان . وفى 
أحشاء الراهب تشتعل كل الأهواء سراً ودون أمل . أنت تمرف ٠,‏ أب 
ياناروس أله ما أشق هؤلاء الذين يميشون فى العزلة ويذكرون الدنا ! 
هذا إذن أغلقت على نفسى غرفق لكى أقرأ فى الفاء المؤافات الد وة 
الى أت قن خر ماهس .. 

ال | إذن فأنت أيضاً سحبت وراءك فى العزلة كل شياطين 
اله نا ! 

أت على <ق ,اأب :انارو سس ؛ وهذا ماف مته ار وفى | ةةة 
أن م أذهب إلى الد رلا :قشف ظ سكن اسک أستجمع روحى ااى:.ددت: 
وأحد نقطة ارتكاز أستطيع أن أقفز منها . فأنا لا أستطيع أن أعيش 
دون يقين . 

وتنهد الأب ,اناروس قائلا : 

- ولا أنا أيضاً ء ولا أنا أضا. وهذا السيب تألم كثيراً ٠١‏ 

اسكن الشاب لم سمع شيئاً . فقد استدارت عيناه وأذناه إلى الداخل 
فلم بعد ری ولا يسمع إلا نفسه . وأسرع فى كلامه لأن الجرح عاد بؤله 
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فلم يعرف ما إذا كان سيحد الوقت لا مام اعترافه . قال مرة أخرى : 

أن للا أستطيع أن أعيش دون يكين . وم اعد الاق فى كهنة 
امسيمح . ومن ناحية أخرى كانت 5 لامالقهو رين علا قلى بالاسةنكار . 
فأن کون ون ؟ هل إلى خاب ليييح الذى نه الاساففة, ام إلى 
جانب هؤلاء الذين بر دون أن برقموا دمرح عالم جديد , عالم عادل , عام 
بلا مسيح ؟ ذهيت إلى الكنيسة وصعت وصلبت وصرخت نحو الله ؛ 
اسكن عبثا . لم يكن الله نى . ومع الزمن فهمت . لم بعد طرق فى 
الصلاة وفى العزلة . كان هذا هو الطريق فى الاضى : بصعد من الأرض 
حو السماء . اكنه لم يمد اليوم صميحا : فهو يبعدنا عن الارض ولا 
مر نا من السماء » فنبق فى منتصف الطردق فى الفضاء . وقات لنفسى 
لا د لی من طرق حديد. واف م أصل اله ورفدت أن ها 
مثلك أا الأب البحل ؛ وشعرت باليأس مثلك . 

ورد عله الأب ٫اناروس‏ وقد دا شور : 

ل أنا است يانساً . أنا ياصديق أعرف مكانى » وهو اسح ء ولا 
عهمنى ما يفعل الأساقفة . ألا كني اسبح اشخصك البحل ؟ 

ولمس الفق ركة الشيخ وقال له فى وسل : 

لا تغضب يا ألى . المسيح لا يكفينى بالحالة التى جملوه علما ؛ 
علابس الذهب والقصور الى يقيمون فما الحفلات فى الساء مع سادة هذه 
الدنيا . أنا | حرق شوقا إلى مسيم فقير حافى القدمين جائع مقهور » شبه 
هذا الذى لةه الحواريون على طريق قرية عمواس . مسبج واس : 
هذا هو الذى مشت عنه فلم أجده . ولمذاالسيب كنت أتألم . هل فهمت 
يا أب ياناروس ؟ 


وأخذ الأب باناروس إذ ذاك شرب بعينيه هذا الوحه الشاحب . 


3 


www.l11las.com/vb 


وشعر بقلبه بدق فى استسلام . وسأل نفسه : « من هو إذن هذا الضف 
الذى أن عل عير انتظار ؟ دن أرمله ى ؟ الله أم الشمطان ؟ لا أسمةطيع 
أن اعدد 00 

ويدا عليه أله مصدوم . فا كثر ما كايد فى أعماقه من قبل هذا 
الذى قول الشاب » حت عزق قامه ! 

قال : 

رعا تعتقد أننى من كير السن ميث لا أفهم ؟ فاء:لم أننى اعرف 
أضاآً 13 لام الشاب رعم اى ف السبعيق دن عمرى : استمر ا هل 
وحدت إذن هذا اسح الذى تح عنه ؟ وكف وحدنه ؟ هل هدا 
هو سرك ؟ 

وأحاب الفى وهو ملسم . 

الآن أنت الذى تتعحل يا أفى » أما أنا . . 

وم بم كلامه ؛ فقد شعر بالعطش . وأعطاه الأب باناروس كوب 
ماء فاستأنف الحديث : 

دخلت الدر إذن تملا ذه الكتب السعيدة ٠‏ وكان الاباء 
سألوتتى : « لاذا ترك مصباحك مشتملا طول اللبل ؟ س أنا أصلى س 
ألا استطيع ان تصلى ف الظلام ؟ وأقول م : أشعر باڂوف ¢ وك أكاد 
أطنيء انور دی تظهر الشياطين °( دكات أرى الأب أرسئ.وس دعن 
دين لأخر وأتمادل An.‏ كلتين 5 کان تكلمنى ن ا لشب الذى ا 
ويقول إنه ليس خشبا للكنه روحه . وكنت أنا اكله عن السييح حافى 
القدمين . وؤأة فى إحدى الأدالى ‏ للة مباركة ‏ فى هذه الليلة .. 

وقال الأب باناروس وأنفاسه معلقة بشفق الشاب : 

رأيت نور الهة.قة ؟ 

وكيف عرفت ذلك يا أبى ؟ 
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أراه فيعينيك يا ابنى » ثم ماذا ؟ 

رأبت نور الطحقيقة . فخرحت من غرفت . كان ذلك فى أعياد 
القيامة . والره.ان على الموايد ,أ كاون المحم ويشمربون النبيذ . خطمت 
طق وفأبت تديذى وحت : « ثفوا ! اتم حالسون هنا سو اعد 
ممقودة والعالم مخرى حو الضياع ! قال الرب : ليس حورا أريد 
ولا صلوات ولا ا ! فافتحوا عاز 3 ووزعوا الي على الفقراء ! 
وانتششروا فى الأر ض لتعلنوا كلة اليح : الحبة والعدالة والسلام !» . 

5 لم ماذا ١‏ 

ا فى راهان قوبان » ما اتوس وآفا كوم > وحملالى 
بان أبدءهما وحدسانى فى غرفة . وفى ال.وم التالى وضمولى فى م مكب 
وطردونى من اليل القدس . 

وش الأب باناروس على بد الشاب قاثلا : 

. تقيل رکال ٠أنت‏ سعد 3 لم يصابوك .ثم ماذا ؟ 

ب أرجو ألا حاف .ا أب اناروس . 

-. آنا لا أخاف حين مبط السيح من الأبقونة ليكلمنى » فلماذا 
أخاف الأن إذن ؟ ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لجأت إلى اليل . < 

وصاح الأب باناروس وهو بقراجع طى القعد وقد صا به الذهول : 

مع الأنصار ! ش.وعى! 

وقال الشاب فى صارة : 

س هاأنت حاف . نمم . رأيت نور الحقيقة فالتحأت إلى اليل 
والتحقت بالانصار . وصاح الأب ياناروس : 


اكم لا يؤمنون بال ! لقد خلءوا الله عن عرشه وزعموا أنهم 
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هل هذا هو الس السكبير الذى جثت تكشفه لى ؟ خير لى إذن أن أ ردد . 
وأمسك الراهب .د الأب اناروس وقيلها قائلا : 
لا تنفعل يا أبى ٠‏ حيسم أننى ذهبت مع الانصار وأنا عرف أنه 
يدون الله فد العام أساسة : ان العالم يدون عدالة لا عكن ا 
أعرلى انتاهك لأقول لك السر الكير . لقد أنقذلى وسوف ننقذك 
ضا »> ور عا شد ری غيرك 0 31 دن دری رعا وقد اضا امثل 
الأطى اذى وھا ل الالهان وعوتون »ن أله . هدىء روءك اا أب 
انار وس واأصير واسمعى 
2 وقال الأب ياناروس » وكان لا بزال يشمر بأنفاس الراهب الى 
لفحت بده كالما نار حارقة : 
— ا 34 حا 0 نا اموك 7 
واشتعل و حه الشاب وصار صو له عا مؤثراً 5 رج دن 
أحشائه . ذقد حاءت الاحظة المرحة ؛ أصعءب إظة فى الاءتراف . 
أنت تذكر يا ألى أن امسييح قبل أن يصعد إلى السماء وعد 
المواريين وعدا كبيراً مخف دن وعم وهال E‏ ار اج مر 1 5 
وأما هی حاء ذاك سس روح الحق س فهو برش دک أ الق . 00 
(۱) غير كؤايزا کی 0 هذا النهن إل ال يوحنا ¢ إصعداح ۱٦‏ » اة ۰۳ 
سكن الجلة الأولى وى « سأرسل لك ممزيا » غير موجودة فى هذا المكان فى 
التراجم العربية والاتجليزية والفر:سية من الاتجيل » وإن كان النص يتضمن معناها. 
وق إصداح ۱٤‏ < آبة ۱٦‏ و ۲٢‏ ود ع إلى 9 
و أنا أطاب من الأب فيعط.-م معزيا آخر . » »و ما العزى روح القدىس 
الذى سيرسله الاب باسمى فهو يعلم کل شىء ویذ کرک بكل ما قلنه لک ٠‏ » 
والعزى كلة عر دؤيقة ف ار جة العر دة لأعهد الد ید 34 ومءئاها َ الذى حمل 
اهم والضيق عن الناس » أى مفرج السكرب ٠‏ ( المترجم ) 


۹۹ 
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وتوقف الراهب ايسترد أنفاسه . وامحنى بنظر إلى الأب باناروس 
فى عن وسأله مرة أخرى : 

هل تذكر ذلك ؟ 

فأجاب الأب باناروس فى عصيية : 

- ومن ذا الذى لا بذكر ؟ ما الذى تريد أن تصل إله ؟ 

وامتلاً صوت الراهب إذ ذاك برنين الخوف والرقة » والحنى عى أذن 
الأب باناروس ول 

اسمع إذن يا أب باناروس . هذا هو السر السكبير أنقله لك .. 

وارد الأب باناروس وشعر بالأوف . 

س امد وصل الأعزى 

وتراجع الأب باناروس کا عا رأى أسداً ,ختصب أمامه فحأة ٠‏ وصاح : 

- وصل ؟ وصل إلى الأرض ؟ 

وصل إلى الأرض فى جسم إنسان وباسم إنسان . 

وما امه ؟ 

والتصق الراهب بالأب ياناروس < ىكادت شفتاه تلاس أذده وهس 

5 ينين ' 

وأمسك الأب باناروس صدغيه بكلا يديه ؛ وضقط عام.ا اة 
5 عنعهما من الانفحار . وأخيرآ ال وهو برقع بده عن و<هه 
فى بطء : 

595 ينين ؟ ينين . 

ونظر إلى الراهب ف رعب شده . وکان هذا قد قام قحأة واغنى 
قامته فو ۆه ميثسما ردد فى هدوء: 


| 03 
ممصو ءاي 5 
5 ميم 
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وفتح الأب باناروس ره ليجب ٠‏ سكن الراهب مد بده وه 
فى توسل : 

لا تتعحل الرد با أنى . إسمونى أولا . فااذور قد أذهانى مثلاك 
هاما أمها الأب البجل . وأنت تمرف أنه هكذا الذور داكا : رمح يصيب 
قاب الإنسان . وقد أصابنى وحر<نى . وعردت . حاوات أن أدافع عن 
الحقائق الى كات أومن ا حت ذلك الووت . لان الور صمد شا 
فشيدًا فى روحى › ففهمت .. 

ولم بدعه الأب ياناروس إستمر » قصاح وأنفه ينتفخ غضياً : 

س انين هو الءعزى ؟ هو الذى الذى سينقذنا ؟ هو ؟ 

- هو أا العجوز . لا تصرخ . أنا أرى النور يصيبك أنت أبضاً 
كالرمح . عى . سا كلك مادوء وبوطوم » وأنت ته هم ۾ الف عدت 
بين الأساقفة والرهيان » فكات وحيداً . وعشت بين الأنصار » رى 
لى نفس ما جرى لى هناك .. 

وسأل الأب باناروس فى سخرية : 

وهل وحدت الءزىي عند الأنصار ؟ 

وأجاب الراهب فى هدوء : 

ل وجدت العزى عند الأنصار » اكم لا مرفون من الذى 
أرسله . وإسمو له أينين » ل لا عرفون رسالته > وم بؤمنون أنه 
اى علق عالاً جدداً , عالاً أفضل . اكنه لم يأت ليخلق » بل أتى 
ليدص » ليدص هذا العام الفاسد » من أجل أن يفتح الطريق لهذا الذى 
يب أن اعود . . 


د من ؟ 


سس اسح 2 لاله م ٣و‏ د ا أب باناروس , مهمو د وف ص رأس 
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الأنصار . ولن ,صاب رة أخرى . وان ببرح الأرض عرة أخرى 
ويتركنا نای مستسامين للظ . فالدماء والأرض ستصحان شيا واحداً. 

وهذا أءضاً ما أريد . وهو أ ,ضا ما كات أطلب طوال <يالى : 
أن صح السماء والأرض شيئاً واحداً . الكننى لا أعرف الطريق »؛ 
ولهذا أتعذب . 

زا جنت يا أى لأرشدك إلى الطرءق . اغفر لى أن أكون 
شاباً فى هذه السن وأصبح عرشدا لك . سكن است آنا الذى برشدك , 
بل هو الشساب . الشاب بدخل غرفتك هذه اليلة وناد ك : تعال معنا ! 

وحفض الأب باناروس رأسه وهو قمعم . کان غلى ؛ اسكنه لم يتكام ا 
وامحنى علية الشاب » حت شمر بلفح أنفاسه الحارقة فى رقبته وأذه . 
وقأل الراهب بصوت هادىء ناعم : 

تعال معنا . نحن لا نزال اقل ضغيرة : فهكذا تكون اخخيرة : 
حفنة » كما تک رفع العحين كله فلح N‏ 

ورفع الأب ياناروس رأسه وقال : 

هل أعانت ذلك على الأنصار ؟ 

بت فى اول الأص ١‏ أتكلم و كنت اشر بال دل : وأخاف من کشف 
سرى للجميع ٠‏ كنت أعيش معهم وأقائل معهم وأقال أيضآ ء لأمام عل 
قدر طاقق فى تدمير هذا العام الفاسد وإعداد الطررق أمام الرب . 
م أ کن تکام إذن ابل حفظت فى نفمسى هذا أاأسر الذي كان عزق 
أحشانى . واسكن فى صباح نوم ما ارتفع من أعماق صوت صح : 
« هؤلاء ااناس عتلئون باکر اھہة وم تون وعوتون و.أملون ¢ 
دون أن عرفوا اذا . أما أنت فتعرف . فا مض وکلهم ٠ح‏ وت 


واعءتاءدت صدرة . والتف <ولى <والى جسن دق ماتححن ومد حال 


۲ 


www.li1las.com/vb 


فانفجروا ضاحكين . وشددت قاي وبدأت انكل لأفتح عرو مم . فم أكد 
أفول کنن ی انمحرت عاص ی من الفعييك والصؤير وااشتام ل 
2 ادن ؟ انه مس نفع < إنه أفيون الشعب 1 نا حائن ! یا ص زق ! ب 
اخرج ! اخرج ! » » وضربوفى ضرا مبر<ا . وهربت » وذهيت إلى 
جيل آخر . وحدث نفس الثىء : الشتام والغعرب والتهديد بالموت . 
اکن الله ساعدنى وهربت . ومع ذلك » فهذا الساء . 

كان العرق سبلل من <مة الآب باناروس . وض إسند رأسه فى 
حل ل اأزاقدة ىقەش . كان الال عقا 4 ص بالأصوات العأمضة › 
صوبت ت طائر أن اضرب حن اجره رق . أو عواء کاب ری سدع يل أ کل 
دى دبع ٠‏ ورفع الأب باناروس ہہ 4A.‏ ورأى شر علا ن ألسماء تظهر 
وه ه uN‏ جوم كبيرة 8 وکان الفمر عن افد وشحب صوء ا الصغيرة 5 


ويدال 0 


e 


وخا صُوء العمباح .لم كن فيه ما ركن من الزيت » فيدا الفتيل 
محترق شيئاً فشيئاً . وأظامت الغرفة . لم يعد اأصباح الصغير يغىء إلا 
المدس قسطنطين و فی صو 5 ضعيفاً على قدميه اللتين ترقصان ومن 
عتهما الجر اللتهب . ونظر الأب ياناروس إليه فتثيت قلبه والزاح ء 
صدره ثقل . وضحك قائلا وهو يشر إلى الأ.ةونة : 

ب أنت اشا E‏ ان الانستنار اأخ نبکودے . ے ن جما مثل 
أبو جلامبو فوق الجر ترسل الصفير : نغنى أو صخ لا اع ١‏ 57 اس ی 


هذا نورا وأنا أسميه جرا . الكنه نفس الشىء . 


۰ 
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وقعاب الراهب الشاب حدينه . كان ينتظر واا e‏ حل اله 


أن الأب باناروس اسعدر مئه . فال له : 


است رحلا طا ٠‏ لست رحلا طا ؛ حب أن تشفق على الناس . 
وغضي هذا وقال : 

وهل تمتقد إذن أما الشاب أن اير الأعل هو الطيية ؟ 

- فم » الطبية . 

ل لاء بل الخرية . أو بعبارة أدق الصراع من أجل الرية . 

بت [افدت اا 

وتردد الأب ياناروس ثم قال < حرا 

لا . الصراع هن أجل اهرية . 

- إذن لماذا تشر داكا بكلمة : الحية ! الحية ! 

الحب بدابة لا اة ااه e‏ : اة ! الحءة ! لآنه يحب أن 


مز اناس بداوا ال رکه 1 واسكن عند ما أتكلم وحدى أو مع ا 


لا أقول الحبة » بل الصراع من أجل ارءة . 


١ 


هل رد أن تتحرر <ق من اة ؟ 
وتردد الأب باناروس مرة أخرى وصعد الدم إلى صدعيه ؛ فص اسم : 
ع لا باق ١‏ 
اكنه شعر با جل لأنه لم برد » فقال فى رقة.: 
وحق مهن المحة . ) 
والتقض راغب مأغوراً: 
- إذن ما هو الهدف الذى ترط به الحرية ؟ 
وأحاب الأب ياناروس بصوت تعش 
- الحرية لا هدف لها . ون لا محدها عي الأرض . ان كد على 
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الأرض إلا الصراع من أجل الحرة . ين نصارع من أجل شىء لاعكن 
بلوغه . ولمذا السبب لم يعد الإنسان حيوانا . دكن 0 ! فالمعزى 
انين » والسي.ح حافى القدمين ؛ والسييح على رأس الأنصار » كل هذا 
+*تاط فى رأسى فتضل روحی . 

وقليك ؟ 

اترك القلب _ هذا الطائش الوح لا تدخله فى أسئلتتك 
الصعبة . إنه إسير داعا على عكس الروح . وادكى أسير خلفهء لابد لنا 
من أقدام راسخة . وهذا شىء لا بتوفر لى . 

: أضاف‎ 5 Es 

ساحکی كل هذا إلى الله ٠‏ وسترى ماذا بقول . 

وأجاب الراهب : 

أما آنا فقد سألتة من قبل » فوافق . 

إن الله بزن كل نفس على حدة » وإمطى كل واحدة منها الجواب 
الذى ينقذها . فاننتظر ماذا س.كون <وابه لى أنا الأب باناروس . فإذا 
وجدت أنا أيضاً طريق فأقنم أن تبعه حت النهابة . 

ساك الراهب بنيرة جارحة : 

- حت لمر 6 

وقال الأب باناروس وهو دشءر بالعرق يغطى حمينه رة أخرى : 

ب حق الحربة ؛ أعنى حق الوت . 

واستدار الراهى عو الباب قائلا : 

ا 

ونظر إله الأب باناروس . كانت عمناه الزرقاوان الواسعتان 7مان 
فى الضوء الظل . وكان عسك جرحه بيده ويبدو عليه الأل . وشعر الأب 


0 


ل 

باناروس مرة أخرى بالحنان والمطف والتقدر حو هذا الشاب الذى 
اشمه إ<وان الااسةنار . وقال فى نفسه : « هذا هو > هذا الذى كان 
يب أن مسح ابنى » وليس الآخر . » 

وسأله : 

| أن دهن ؟ 

لاأدرى . حا يقودلى الطريق . 

م يطردونك من الأدرة > ويطردوانك من الال , 
ويضطهدونك فى امول .. فأين ذهب إذن ؟ 

عد عند ا ألى وىة ع ٠‏ ووا أمكن 

أى قلعة ؟ | 

س المسيح . 

واحمر وجه الأب ياناروس لأنه سأل عن القلعة أ٤ا‏ ى لأس . 

وأضاف الراهب ضاحما : 

هل حب إذن أن أخاف ؟ 

ب فا جاب الات انار وس : 

وای الشاب فقبل بده ؛ وفتح الباب وا<تنى فى الظلام . 

ووةف الأب على عتبة الباب فرآه يذوب فى الظلام ٠‏ لم يفسكر فى 
شىء . ظل فقط إستنشق هواء الليل فى عمق . لم تكن به رغية فى النوم . 
كان اليوم الأربعاء القدس . وليس فى هذه الليلة قداس » فهو إذن غير 
در ل . وأرهف أذايه يسمع خطوات الراهب على الأدى تقباعد . 


وفحأة شعر كأنه تاف <:<راً ف هم قله . وأراد أن لي : 
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« امد عنى با ش.طان © › سكن ده كان حاف . وقد ا<ةال على روحه 
شك حائر 5 

هذا الرحل » هذا الراهب » ألا ,كون هو الغواية نفدما ؟ 

فالأب باناروس يعرف أن الشيطان ,تخذ آلاف الصور التلفة 
لخدع الناس . فى اللاضى كان براه على جل 1 توس ,تسكع حول الأديرة 
ف شكل علام على ء الحدين : وها هزا فى کاس ت لاوش راه ف ملام اص أة 
جيلة عثى إلى العين وطى كتفها جرة ماء .. فقد مغى العهمر الذى كان 
الشطان هر 9 دو هه احق در ده وسشءره الث والألهب عط 
ه . تقدمت وسائله هو أيرضاً . وفى هذا الساء بالذات دخل غرفته فى 
صوره راهب عاص ن له روه وعل صدره صاءتب هن د يد 1 

وبدأ اسر جع كلانه ف عضب وحيرة : : أينين »ن هو اأعزی . عند ما دا 
الظلم يفيض من العالم أرسله الله ليعد الطر يق ٠‏ كيف ؟ بتدمير ااعالم . 
بذلك ,شق الطريق أمام مسيم الغد . 

وصاح الأب ياناروس فى الظلام : 

الاء ل .اا أستطيع أن أقيل هذا . الشيطان ستخدم كل 
براعته فى خلط الحقيقة بالكذب لكى تمكن من خداعنا . حح أن 
العام ملىء بالظلم . ويح أنه خرج من بد الله وسةط فى د الشرطان . 
ويم أنه لاد دن اأقصاء عله ەه اسكن مق الذى يد ره 0 

وساات یہ 00 حءات العرق عل اعد مومه 3 تېد فا : 

_ أن أصل . ١‏ : ن أصل إلى الى جکر ا الف واب اطا . ققد شاخ 
راس وشاخ کی ر أعد أحتمل ٠‏ لأدع إذن عة التفسكير العمم.ق 
فى الام العام ا مم کر غاا من. 

وظورت أمامه ف القضاء صوره ا رة .ل ]توس كأنه أنقونة 
قدعة تظهر السماء فى أعلاها بلون اذهب لا بالاون الأزرق ؛ وفى 


۷ 


ل 

أسفلها عتد حقل أخضير تنتثر فيه جوم من زهور الأعّوان الصيرة , 
ويرافع فى وسطه دير أبرض له أربعة أبراح تعلوها بيارق فق فى المواء : 
فى الأول صورة ملاك ؛ وفى الثاتى نير » وفى الثااث ثور أدض » وف 
الرابع أسد . وفى فناء الد ر تظهر شحرة مزهرة » وت الشحرة ذات 
الأز هار راهب رأسه فوع وجفناه مغمضان وأذنه تمدودة . ذكل فرع 
من الفروع الزهرة عمل عصفوراً أبيض ذا طوق أحر . وكاها تفت 
منقارها وتغرد . ومن منقارها رج شرءط لازوردى حمل الكامة الى 
تغنمها : « العزلة . العزله . العزلة . المزلة . العزلة .. » ولا کله أخرى . 

و تېد الأب بأناروس وعهد يده وقال هو اا هامسا دون أن 
دشعر : العزلة > العزلة ١‏ العزلة . 

« « با لاح )ال ! بالاصغاء ! يا لارطا اأكامل ! فلله اى > وأنت 
تراه » ومحلس إلى جانبك كا يفعل الأب الذى يدرب فترة طويلة ثم «ود 
إلى بلاده آخر الأم » وبداد متلثان بالهدايا . » 

وأغمض الأب ياناروس عينيه ليحتفظ برؤياه . 

« اللحدو, ! واللاوة 1 هكذا جب أن کون الله › وهكذ|ا يب 
أن تكو ن الحياة . لماذا نتساءل ؟ ولماذا نكافح ؟ أليس الله فوق 
رؤوسنا ؟ ألا عسك دفة العام ؟ هو عرف الطريق وإعرف إلىأ ن نذهب. 
أما أنت أا الإنسان فلست شىرىك الله , الكنك خادمه : فاتبعه إذن . » 

كد ينتهى إلىهذه النتيحةحىهز رأسه ساخ رم صاح وهو صق: 

0 ارجع عنى يا شيطان ! إن ںکزی هنا فى کاستلاوس . ها هنا 
أقاتل كإنسان بين الناس . فقد انتهى الزمن الذى عد فيه الإنسان خلاصه 
فى الصحراء . واليوم أصبدت الدنيا هى الدير الذى ناحا إله . الشداعة 
يأب ياناروس ! فاه مكافح . والإنسان كذلك . إذن قاتل إلى جانيه . » 


١١مل‎ 
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طلع الفجر نوم ادس الكبير . اليوم ذهب السيح من بيت عنيا 
إلى قافا رئيس الكهنة » مهاناً مضيروباً بالسياط وى رأسه إكادل من 
شوك . وإذ ذاك دق الحدادون مسامير الصارب » واعنى اللانكة على حافة 
السهاء روون استد مواد امار 0 وکر SAI‏ یرل کان ود ل دن المماء 
حى العذراء ذات الولد , فلم يلبث أن طوى حناحيه وامتلأت عيناه 
بالدموع ٠‏ 

جاس الأب ياناروس على المقعد ال1درى على باب السكنيسة . طوال 
الال م تغحض عمنأه وظل وہ را وما : كان شور بال دن 
قلبه الى تلوث ؛ حت خيل إليه أنه أصبيح مداساً عاماً . لهذا لم عرؤ 
على الاقتراب من اهيل ايقدم تقر بره أمام عثال اسع كا بة.لل كل نوم . 

وفى ساحة الكنيسة ارتفعت أعواد هزيلة من الأقحوان من القار 
الى لات دا اها حثث قساوسة اأغربة اأسابمين . وحاول الأب باناروس 


أن يستنشق بأ نفه الرتعشة راحة لأوتى . ونظر إلى قبره هو . كان لازال 


٠١ 
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خالا . وفى ضوء الشمس استطاع أن ,قرأ الجروف احراء الكيرة الق 
متها فوقه : و أا الوت أنا لا أخافك . » »لمكن قليه لم يشعر هذه 
الرة بالفخر ولا بالراحة . فقد محول إلى قطعة من الاح عتلىء بالدم 
لا بالراحة الإلهية . قطعة من اللحم تألم وتصرخ . وقال هامسا : 

يا إلى » اغفر لقلى الذى يصرخ . فهو لا يعرف ماذا بريد . 
اکن كيف ترد له أن يعرف ؟ إله شق عثى فى عماء ٠‏ وفى هذا العماء 
يفعد صوايه . 

وفى هذه الاحظة ظهرت أمام قرص الشمس فراشة حطت طى إحدى 
زهور الأقحوان . كانت تتشم هى أيضاً رفات الوفى . وبدأت تطير 
حول شارب الأب باناروس » فك أ تم أنفاسة کی لا زتها . كان واضحا 
أنها حديثة الولادة محلق لأول مرة نحت الشمس » أطراف جناحما لازال 
ملتوية . ولوا أ سض تتخلاه نقط صفراء ٠‏ وشعر الأب بانار و 0 عشاعس 
رقيقة حلوة تتسلل إلى صدره ؛ فانقشع أله فحأة . هذا الانسةنارى الفظ 
عب الفراش E‏ من أى شىء آڪو وستمد منه الشحاعة . سال مو ف 
عن سدب ذلك فأجاب : « لأن الفراش بدخل الأر ض دوداً, ورج 
منها فى الربيع فراشاً . فا هو الربيع ؟ الريع هو الدينونة الأخيرة . » 

ومحر الأب باناروس » فذعيت الفراشة وطارت . وشعر المحوز 
بالندم حين تركه الناحان الصغيران وحيداً على مقعده نحت الشمس . 
سكن هذه الالتفانة الصغيرة بددت اللكابوس الذى اناخ لي صدره طول 
اللدل . فقرر أن يدخل اللكئيسة ليعد زينة الصليب . كانوا قد أحضروا 
له من راستوفا بعض الزهور اليرية ليزن مها الصايب والذيم | ففاح 
الباب ليلق نظرة علا . وأضاء النور عثال السيح طى عين المي.كل . 
فاستطاع أن عير الوجه الجليل والاحية الشقراء واليدين لان الكرة 
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الأرضية بأصابع عيلة . وأغلق الباب مرة أخرى بسرعة . وشعر بالححل 
لأنه ظهر أمام السيبح هذا الشكل » فماد عاس صل القمد . 

ومع شخصآ عثى فى الطر.ق . وأحس بالسعادة هذه التدمرية 
الجديدة ٠‏ فاعنى بنظر . رأى امرأة عو زا بدينة آسير حافية القده جن فى 
أسمال عرقة , لما شارب واضح ؛ عمل <زمة من الأشب ,2 وتاف 
خصلات شمرها الذى وحطه الشيب بشر:ط أحمر عبض کا تفعل الفت.ات 
الصغيرات » وخلفها مجرى ولدان يقذفانم! بالحخارة و.ص.حان : 

« أريد الايلة رجلا! أريد الآيلة رجلا ! » 

وكانت العحوز المسك.نة تنحنى على قطع الخشب الى #تضنها » ومحدق 
بعینما فى الأرض لا محركهما ولا تيب . 

قر لابن اروس وافة تلن درن : 

سا ا بولييكسنى . إن عدم زواجها أفقدها الصواب وحملها 
أضحوكة القرية . وهاهى الآن تضع على رأسها شربطاً أحم ركالمتزوجات . 
1 سكي , 

كان الوقت بعد الظهر ؛ وأهل القرية ي#قضون القيلولة فى يويم 
وبعدون أنفسهم لقداس الايلة . السكون شامل لا يسمع فيه صوت إنسان 
ولا كلب ولاعصفور. کن إسمع سوی طنين اش طزين النحل اتد 
يتردد خافتاً رتيباً من هذا البيت أو ذاك . فالزوجات والأعهات والأخوات 
اللالى تل رجاهن ووم الثلاثاء السكبير أول أمس > کن لا ران يكن 
المتلى بصوت رهق صف . 

وة أذرى جم الكابوس على صدر الأب بإناروس :كات الراهب 
تتزود داخل نفسه عام م سمعها فى الليلة السابقة . وكا فسكر فى هذه 
الكليات » ازداد يقينه أن الشخص الذى أنى إليه فى ثوب راهب 
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والصليب الحديدى على صدره لم يكن إنساناً . والأنين الذى سمه والجرح 
الذى را وذلاك إلاحتهاء الصامت ف وأب الال ٠‏ كل هذا لا در إلا 
عن الشيطان . اسح الدحال هو و<ده الذى كان إستطي.ع أن .قول 
مثل ذلك القول الخادع . ذلك أنه ما من شىء بتمناه الأب باناروس 
أكثر من أن .تحول هذا العالم القير الظالم إلى تراب . ما من شىء بتمناه 
أكثر من ذلك فى أعماق أحشائه التى لا براها أحد ورغبة لا تقارما 
رغمة ٠‏ لكن اشر ط أن عدن عل ,دی اسح . 


وما ]كر ها ادان هده الات ق سه كانت مدو له 7 
الأح.ان صادقة با ٤ i‏ وأ<. 8 أخرى اسم مشعر ف دا<له ا 


دوكر ص قاعلا 


2 ل لا . هذه الاعة الجدردة الى تكلمها لافار ا عکن أن 
سكون دكن عند الله . ولو كان المزى عل رأسهم فا ا تكاموا مده 
الطريقة عن الأمور اللادية : ماذا نا کل ؟ كيف نتقاسم النافع ؟ كيف 
تقل الأعداء ؟ ثم لماذا لا يتكامون أبداً عن السماء ؟ إن عبونمم 
لا تحملق إلا فى الأرض . .فسكرون قبل كل ثىء فى أن علأوا البطن 
السكبيرة » أن علاوا كل بطون العالم ؛ ثم ينظرون بعد ذلك إلى أى شىء 
آخر . لا م سوى البطن ؛ لا القلب ولا الياة الأبدية . 4 أغرب هذا 

و تېد الأب باناروس . كان من عاد ته أن عرق ف التأمل دين عد 
نفسه وحيداً بين القبور فى أرض الكنيسة . فى عقر هذه القربة الصغيرة 
کان دا ل ص أهد تیدام ذلاك - الضحم الذى وھ A.‏ ألله إياه سک جد 
علا لبر الاةوالوت »کان سال شىء براه ويترقب الجواب . 
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ا ٤‏ تعذ به كلات الراهب فان دون صوت وهو حااس على المد 
الححرى والعرق سل على <مته . وأخذ يفكر هامسا : 

هل هذه هى الحقيقة ؟ هل هذه هى الهة.قة ؟ لو كان الأ 
كذلك فض نا أت اناروس وقد ادل أشبرطة الرعاص واساق 
اليل . اذهب إلى العزى وحارب إلى حائيه ! 

ا-كن الصوت الآخر برد صاءاً : 

لاء لا. لا تتحمس هكذا سمولة . إن البطن حين :تلىء 
تطلب اازيد . فهل تستطييع النفس بعد ذلك أن تفات من ملذات 
اأعدة ؟ إن مسرات الد نا لا تژدى ادا ال البسهاء . والنعم مص.دة 
الشيطان . والفردوس عى الأرض لن يكون إلا من صنع إبليس .5 من 
ارات أ كررها لك يا أب ياناروس ؟ إن الش.طان هو أمير السعداء 
الرتاحين الشبعانين . أما السيح فهو أمير التعساء التءبين الجوعى . 
فاحذر يا أب باناروس . 

اکنه لا بکاد يدير راه سه.داً بالافلات من مصيدة الغواءة » <تى 
قفر آل کر برعا شحة غواءة آغری ب عدت عرق ما 
سنوات عد دة بينه وبين سا جوز على شاطىء الءحر الذى كان قر 
من قريته . حرى ذلك فى شمر أغسطس صبيحة يوم رائع إشبه نومه 
يومه هذا . كان البحر ينثشر راعته خلال النسم » وفراشتان تتلاحقان 
وتلهوان على حصى الشاطىء . لو مما أبرض ه نقط صفراء . وسار الأب 
باناروس على الرمال حافى القدمين قرصه مفتوح يغنى بوت قوى نشردآ 
كان محبه إذ ذاك كثيراً ٠‏ تقول كلاته : و لك أنت النصر ء با عذراء 
ياسيدة الممارك . » , وكان هذا النشيد ,تردد فى الزمن الاذى فى 
احتفالات الانتصار التى تقام فى الكنائس البمزنطية عند ماكانت العذراء 
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الحارسة قائدة القادة فى اليوش تطير لتساعد الاميراطورية وتنقذها 
من أبدى البرارة . 

كان الأب انارس يفنى هذا التشيد عند ما وصل إلى که سكنه 
شقيقان رس ممما الناس « الشخص الواحد » لأنهما لا .نفصلان . أحدها 
صياد مك والثاقى صائع غار » يمجن طين الفخار ثم يديره عل عل 
الفخار ليععايه الشكل الذى بريد : وكان الأب باناروس متها فحاس 
بترثر مع الشقيقين . كان اكير لا يزال ,عجن الطين , والآخر ,صاح 
شا که قبل أن مرج إلى الصيد . وجاسوا يتكلمون عن الحر والمجرب 
والفقراء و#صول التين وكف سيكون هذا العام . وفحأة التفت الصباد 
إلى الأب باناروس قائلا : 

يا أب . أريد أن أسألك عن شىء » فلا تؤاخذفى . هل تستطيع 
أن رای كيف قابل الس يبح أول <واريه؟ 

فأعاد الأب ياناروس عليه ما ورد فى السكتاب القدس . اكن الصماد 
العحوز هز رأسه قاثلا وهو ,نحن ط كه وسم 5 

- أنا وحدى اعرف الجواب . لقد صنع اسبح معدزات عديدة» 
وقال كلات عظيمة ٠‏ سكن أحداً لا يعرفها . لا تصدق ما ت#وله الكتب 
عن ذلك . سأقو ل نا يا أبى كيف اصطاد امسج تلميذه الأول ٠.‏ ماذا 
كان امه إذ ذاك ؟ 

نت الدراوس.. 

-- بالضبط » أندراوس . حل عاصفة هوحاء ورمالا وأمواحاً 
ثاثرة . والص.ادو ن يعاومون العاصفة دون <دوى » فضطرون إلى 
الرجوع بانسين أيدهم فارغة ٠‏ وفحأة رون شيئاً خلف إحدى الصخورء 


نار تتراقص ظلالها منزايدة حرئاً ومتناقصة حناً آخر . ويش الا أحد 
عن ړا 2 2 5 اا f‏ 
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الصادبن قائلا فى جوع : « دو من شکاما أنهم بشوون علما ا 
وأنذهبت ری »٠‏ وحری عو النار اأشتءلة على شاطىء اأبحر .. 

وقاطءه الأب باناروس مصححا : 

- هذا م يكن محرا ء بل كان محيرة » حيرة طبرية . 

فأ حاب الص.اد العحوز فى غ.ظ : 

وما أهمية ذلك ؟ تتم أمها المتم مون تتوهون داعا فى التفاصيلل . 
على كل حال » جرى الرحل و النار فرأى ار شه منطء ورأى بقايا 
مك » لكن صاحب النار كان قد احتف . وتادى عله کر افم 
«ظهر أحد . 

وفى اليوم التالى اشتد هياج العاصفة . وعاد الصمادون ممرة أخرى 
اسن شيا کم فارغة . وصة أخرى رأوا النار والظلال فوتهاء اا 
هناك شیء يشوى علما . وجرى الصياد نفسه حو النار فوجد رحلا يضع 
فما مشواة ا سيخ عمل صفا من السمك . كان شاب فى الثلاثين من 
عمره . لوحت الشمس وهه كوحوه الص.ادن . وها له الص.اد : 

س هيه يا أخ» ماذا تفعل هنا ؟ 

اوی السمك کا رى . 

ومن أن حصات عليه ؟ 

اصطدةه فثرة المصر . 

ح.وكف: استطءت آن تفمل و الجر هذا الشكل ؟ عن ل نا كل 
منذ ومين انان . 

oY —‏ لا تعرفون كيف تصيدون . أنا سأعهم . 

وركم الصباد ‏ واسمه أندراوس كا :ول هلى قدى ذلك الرجل 
الغريب قاثلا : 


ل 

« مولای » ان أركك بعد ذلاك قط . 

وفى الساء <كى أندراوس لأ<.ه أنه تعرف على رجحل سط ع أن 
بصطاد السمك حت فى الأوقات العسيرة . ولرر الأخ هذه 577 ص 
أشخاص آخرن واذرن . وبهذه الطريقة استطاع اأسييح ‏ وهو 
طبع ذلك الرجل - أن يمثر على حواربيه الأوائل . بدأ ممم كيف 
,صطادون السمك . ثم شيئاً فشيئاً ومن كه لأخرى » جعل مم 
حوارء.ه دون أن إشعروا ثم بذلك . 

كان الأب اناروس ينصت فاغراً فاه . وبيما الصياد إشكام » اس تر جع 
فى ذهنه صورة حامل الإجيل الضخ الحفوظ فى السكنيسة ونةوشه النمنمة 
الرائعة . كان منها رسم ,يشل عيد أحد المنصرة : الروح القدس مط 
على الحواريين من أطٍ الأءالى فى خط رأسى مستقم كأنه طير جائع هن 
طيور الاء » ويشدم من بطو مم نواسطة سنارات ها اثنا عدر <.طا 
لونها أحمر » ومحاول المواربون أن يتملصواء اسكن السنارات نشتيك 
بأعماق بطو امم لا تفلت منها . قال الأب باناروس لنفسه : يا الذكاء . إن 
كلة الله تصيب البطن أو لا وتدخل أعماقها , ثم تصعد بعد ذلك فى خفة 
لتستولى على القاب والروح . 

ونظر الصياد العحوز إلى الأب باناروس سعيدا بالمع<زة الى رواهاء 
وقال : 

ل ذه الطريقة يا ی عمل الله › دم I‏ اتم ب أهل 
الثقافة :قولون أن الله فكرة أو شيئاً من نوع نادر لا اقا ماهو › 
أو إنه تجوز مجلس فوق السحاب . بل إن البمعض ترسمون له الور 
فوق السحاب | وهذا كله غير صمح ٠‏ كن تصور أن هناك عدلة 


وار 6 مدل هده الق عد خی ¢ وحن من الطحن . وااء<لة دور 
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أو تتوقف . وهو يتناوانا وينفخنا ونع منا ما بريد : بلاايص وأبإريق 
وزهريات وقدور طبخ ومصاب.ح . من هذه الأشاء ما يوضع فيه ااداء 
أو العسل أو الجر ؛ ومنها ما إستخدم فى اطخ » ومنها ما ستخدم فى 
الإضاءة ... بهذه الطريقة مرج الشر من بين بدى الله . وحين تحط 
مضنا » لا ون فى ذلك ما شير الاهتام . فهو در ودر . ورصنع 
أو عه جديدة > کته لا استدر قط لنظر إلينا 2ا حدوى ذلك ؟ 

وقال القسيس ايحرج الصياد : 

س لكن لماذا هذا كله ؟ ولماذا صننى ؟ وما دام قد صامنى 
ذاماذا #طمنى ؟ أنا أرفض ذلك . 

وأحاب المحوز بضحكة حافة ساخرة : 

سإ لا بأس 1 ارقض ٠‏ 

ْم أضاف : 

وهل يطلب أحد رأينا ؟ 

کان الأب باناروس مغمضاً عينيه إسترجع صورة الشاطىء البعيد 
الغارق فى النور وكات الصياد المحوز تتوإرد على ذهنه متميزة كلة كلة . 
رعا كان هذا العحوز الى على <ق ؟ رعا بتحه اله أولا إلى بن 
الانسان فيتشيث ا ء ثم برتفع بعد ذلك شيئًا فشيثا إلى القاب وااخ 
والروح ؟ ورعاكان الأنصار ضا على <ق فى آم بر تكزون ص الأرض . 

الطعام أولا » وإشباع الجوع , وتغذية الجذور الغروسة فى الأرض» 
م بعد ذلك تتتم زهور اأشحرة ... 

ماذا فمل روث العام حين نوضع فى الأرض ؟ يتحول فى الفاكهة 
إلى عسل وعطر واب طازج . إذن لمكن مباركا هذا الروث . واتسكن 
مما رکه طن الانسان . 
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كان الأب باناروس ,تخبط هكذا بين السيحيين والش_يوعيين 
عندما حضر إليه منادى القرية كريا كوس . هناك شخص آخر عوت 
عاب الأسلاك وة وات ار وم الاب ااررس ,ودا 
جسمه وأطرافه . فشعر بالأم فى ر کته وفى حه وفى کل مفادله . وقال 
انفسه : « أنا أزداد شيخوخة . أنا أزداد شيخوخة ولم أصل بهد إلى 
قرار . » 

والتفت إلى الأنادى قائلا : 

مق يتودف هذا يا صديق السكين كريا كوس ل 

وا حاب المنادى ص تاعا : 

لا أدرى ا ألى : 

مق توقفون عن صاب المسي.يم 0 

فھز كريا كوس كتفيه قاثلا : 

ومتى بتوقف السي.ح عن القيام من اموت ؟ 

ولم يحب الأب باناروس . دخل إلى الميكل وأحضر كأس الناولة 
وغطاه بقطعة من الخمل القرءزى وانطاق إلى الطرءق . 

وفى طرف القرية كان الةومندان المكاف بالدفاع عن كاستلاوس 
وړ ألق <والى ن من العحاز والنساء فى حفرة كيرة مخاطة بالأسلاكه 
الشائكة ؛ لأن م أولادا أوأزواجا التحةوا بامتمردن . كانوا ,قفون 
مرا مين ذوق بعضهم وعظاءهم بارزه . النساء رؤوسهن حليةة » والرحال 
مدموغ فل دباههم باد بد المحمى كلة : » خان ١»‏ . 

واجتاز الأب ياناروس القرية مخطوات سريمة يرفع بده الكاس 
e‏ . ها هو يذهب ممرة أخرى أرناول رجلا عوت . وهاهو عمل 
جسد السيم ودمه كا يفعل كل بوم ١‏ وأحيانا هرات عديدة فى اليوم 
الواحد , ا-كى ساعد الناس على مواجهة الوت . وم عونون هادئين , 
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بيا الأب ياناروس يستقيل أناتهم الأخيرة ونظرة الذعر ااتى ترسلها 
عيونهم فى آخر لحظة » ثم لا جد هو الحدوء . فالأم يغادر هؤلاء إلوى 
وإستمر فى داخله . 

كان القومندان ينتظر الأب ياناروس أمام الأسلاله الشائسكة ؛ روح 
وبجىء بو جه عابس » طثيل المحم ميقا افحت الس رنه . فى خده 
الأعن ندية غار ة . له حاجبان عريضان منفوشان رطان بعينين صغير تين 
مستدرتين مثل علنى العنفذ . وكان حول وهو يضم شار نه ويتف-حص 
مسحونه طويلا الواحد تلو الآخر . كل شىء فيه ينذر بالثمر : عنناه 
وشهتاه وشاريه . وأخذ يدق ,طرف ااسوط على حذائه المرتفع ذى 
االسكعيين السكحو فين ويغمغم وهو ,غم شاربه فى غضب شديد : 

ياعصابة الونة ؛ ياعصاءة الأونة ! يا أوساخ | يا مصةزقة ! 

والتةت جندى صغير له شارب مقصوص إلى الجندى الحاور له 
وقال له خلسة . 

س اسمع يا ابراهام » حامت الليلة بنيات الحشخاش الأحمر . وهذا 
نذير دم . اذا سيحدث انا ؟ قل لی يا شی . 

وكان لی هذا شاحبا ذا وجه مريض شفتاه دقيةتان كعد السكين 
وشعره حَفيف فى لون الذرة . ابتسم ساخرا وقال : 

- يا صديق السكين بانوس > 5 ممة أقول للك ؟ مادام الله قد 
تناقص إلى هذه الدرجة » فقد أصي.م الشيطان أملنا الوحيد . إنه هو 
الذى 2 الوم هذا العام » من أجل هو جب أن نشعل الشموع . أما 
إذا اعتمدنا على مسيحك الذى عد خده للصفع دون مال أو على إلى آنا 
« وه » الذى م إشسع منذ أقدم العصور من أرواح اايثير » فلن جد 
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قط رحا . لهذا السب اشح و<هى عن الدماء وأقيل قردك 
يا إ :ايس يا رئيس الشياطين ! 

كان التازى قد قيضوا عليه فى سالو:.ك وأرملوه إلى و داخاو» 
ايعزف هناك على اكان ؛ وببدو أن الأواص كانت قد صدرت بأن 9 
إحراق الهود على أنغام الوسيق ٠‏ فأصبح طى مى أن ,قف أمام مدخل 
الحرقة وبعزف الكمان عند دخوط, إلى الفرن . ومن ذلك الهين أصرحت 
متمته الو<يدة أن رى الدم سيل . 

ول يعلق بانوس طى كلات اللكفر هذه . فقد تصور إبليس يقر ئ.ه 
فانكش فى جلده كالدجاجة والتفت إلى جاره من الناحية الأخرى 
نطاب الساعدة: : 

ب ماذا ری فى ذلك يا فاسوس ؟ هل معت كلام المودى ١‏ 

اکن فأسدو س السكين کن اسع شیا . كانت روحه قد مرحت 
بعيدا » إلى منزل فقير مع أربع شقيقات يطاين الزواج . أهلاك نفسه فى 
العمل اک در لحن مرا + اکن عيثًا كان كدح ؛ فلم حح حق فى 
زو ۾ کر اهن أر سا . ) 

قال : 

ماذا ؟ اا م أسمع 

وأخذ الجنديان ضحكان : 

إله هكر فى أخواته » هذا امل الوديع ! 

واستدارا إلى الخلف کان زم.لا آخر : 

ماذا تقول فى ذلك أنت يا ستراتيس ؟ افا فك هرة واحدة : 
هند ثلاثة أيام لم تنطق مرف . 
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وساتس شخص ستل حل :دما وه عي وز الفان , 
م ناث أن دمدم قائلا : 

إا لا أحب الثرثار ين . اذهبا إلى الش.طان ! 

وقال ھی OY‏ . 

ب إلهلم غم بعد ؛ موت رفيقه او داس . يا صديق السكين 
ستراتيس »لم تعد هناك مشكلة بالنسية له ؛ فهو ان برع . أصب.يح الدور 
الآن عا.نا حن . 

وسات د دن عين سرا :دس وادار رأمسده دون أن بتكام 8 
وارب مهم ا جاوبش مھا 

کے عاذا مسون کال اهاء ۹ المسيس وصل ومءعةه اهر بان ادس 5 
توا ٠‏ كل الصفوف 1 

وور اہی بد به قائلا 0 مس : 

س 0 ودی 5 ادس 7 ذلك ما می : 

وظهر الأب اناروس فى نهابة الطريق رفع كأس النارلة أمامه بطر يقة 
ر ا راءة <رب . کان سەر عارىي الرأس وشعره م شعت داق 
الحصى ذاه الثقيل ؛ فيقرقع . ومن اللكأس تشع قوة شديدة <فية 
عد إلى دی الء<وز وذراعيه و<سمه كله بدرحة ہز كانه . 

ول كد السحونو ن عيزونه حتى لمعت عيونهم وتعلقت كل آمالهم 
بالكأس الذى مله . بالجسد والدم القدسين اللذين برقدان بداخله . 
وإلا من أن كان حم إذ ذاك أن ينتظروا الخلاص ؟ هل من الناس ؟ 
کل ما وله الئاس مم هو التعذيب واأهتل 5 0 دق تمك ذلاك وی 
السبح ٠‏ فإذا لم يكن اده الخلاص . فاللعنة إذن على الساعة ااتى رأوا فما 
الثور ‏ والاعنة على الأدى التى صنمت هذا العالم . 
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و#حرد وصول القسيس وقفت اءرأة صفراء فى لون الد ونة كانت 
ترضح طفلها ؛ فرفعته فوق الأسلاك الشائكة وصاحت : 

ا من أجل حي الله ماء | 

ومد جوز عو القايد دا متهرئة » فزيحر فه الضابط قائلا : 

ست فاا ارد : 

الربة . 

اسك ١‏ انك مم الخونة 5 

الرتة ! 

وكان صو نه ضم.4ةأ موسلا 5-5 اس دی اوم حير 5 

ول كان القائد رأى القسيس يقترب ٠‏ فزر فمم قائلا : 

سأعلقج جميعاً كتلة واحدة فى طرف البند دقية . سأيدا هذا 
ا لجان المسمى الأب باناروس » ويعد ذلك يأ دور الدرس الصدور, 
ْم أخيراً اى دور نم . فلا يد من تطهير هذه الور بة تاهيرا .دا : 

واستدار إلى الحاويش قائلا : 

لس حل رحلين واذهب عدأ تحضر مع الدرسة رو حته وانه 5 
احضرم إلى الأسلاك الشائكة ! 

وتودمف الأب باناروس واه ااسكأس ف يديه , وهس فال : 

أ إلى 1 ہی ھی تثر أه عم ف أبدى الوحوش 1 ألا وجول 
إذن ف هذه الك نا چاه للظم والأم ؟ هی تەر ر أ إلى أن لساعم الحب 
ضا ؟ ألا تسمع هؤلاء ؟ ها م الس<ونون والجراس والةومندان . 


ألا اشير ذلك عطفك ؟ اصنع مزه 
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ومع القائد صوتاً خلفه فاستدار . ورأى القسيس قصيراً ضخماً » 
عيناه شمان ا يتحدى . وقطب حيينه وركع ع إحدى ركته وهو 
شبح بوجهه . كان يكره هذا القسيس ذا السبعين عاماً ويشك فيه . 
وكان محد فى نظرته قوة صامتة محاول إذلاله . فهذا الكهن ذو الأحة»› 
بكأسه وأتاجيله وبطرشيله وعزامره وتراتله ؛ لاك قدرات <ف.ة حاف 
مما الفومندان رغ, شجاعته . ودق الأرض بقدمه : 

لماذا تنظر لی هكذا يا أب باناروس ؟ 

ورد العحوز صوت متح رج ومتحدظ : 

- ألا محل ؟ ألا حاف الله إذن أا القومندان ؟ 

وقءض القائد على سو طه ورفع بده کا لو كان اراد أن تر نه . ا 

الأب باناروس استمر بدنو منه . وفى صوت أ<ش عاد يول وقد وصل 
إلى حدث لاست تة وحه القائد : 

هل أنت إنسان لا زال ؟ الناس على حق حين سمونك 
الجزار . كن ألا تعرف على الأقل من هى هذه الجلان الى تذعها ؟ 
افتح عينيك وانظر يا تعيس . إنهم إخوتك وأخوانك . 

وزعر المومندان وأمستك القسيس من 5 ردائة ادمه وهو 
5-6 

ب سأضعك اصق الحائط أا التيس المحوز ! خذ حذرك فسنأفى 
دورك ! 

بل ألى دورى بالفعل أا القومندان . فلتضعنى اصق اطاط 
فأنا أخحل من الحاة . 

.- أن الى سأفرر متى أقتلك ولست أنت . انطلق . 

أن أنطلق ٠,‏ بل سأ ضيح أل صو نی ! 
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واستدار حو انود رفع كأس الأناولة إلى أعلى ما ١‏ اسہ تھا ع وصح : 
و دم يا ینای » کن ! 
واندفع القائد موه وأمسك بلحيته وسد فه: 
اذهب وقل هذا لابنك البلغارى الان , كابكن الأنصار . 
سكن الأب ياناروس » أفلت من قبضة القومندان وأخذ يصيح فى 
اجنود مرة أخرى : 
يا أبنالى . لا تنصتوا إلى حؤلاء الذدئ بأمر ونج بالقتل 
ارفعوا رؤوسم وقولوا « لا!  »‏ لامخافوا شيئاً . إن من ضع لأعى الله 
حر ؛ ومن مضع لأع الناس عبد . الحرية | الرية يا أبناتى ! 
وارعى القومندان على القسيس وقد رفع سوطه . سكن الجاوش 
الطرب ميتروس منع الضرية وسحب المجوز جانياً » بيا تدخل انود 
ليفصلوا بين الاثنين . وكان الأب ,صارع لتخلص منهم ويص..ح : 
ل اتركولى . أنا خجل من المحياة » أريد أن أموت . فلدعنى 
الجزار خيراً من أن مين الله ! 
وقال له ا اوش بصوت خافت : 
اضعت اقات ااسلاح هو الذى 2 هنا . 
وتأمله الأب باناروس فى 1 شديد ء وقال له : 
أنت أيضاً با ميتروس باابنى ؟ أنت أيضاً ؟ هل وصلت إلى 
هذه الدرجة ؟ ثم 51 استطءت أن تقتل النساء السب.ع يوم أول أمس ؟ 
وقال ا+اوإش وهو محفض صونه : 
- فايغفر لى الله . فهو الذى يعلم أن ذلك لم يكن بإرادنى واسكن 
فرضته الضرورة . 
وقاطعه الأب باناروس قائلا : 
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. هو مم زك ح<ءان > وأن الهس أتوى من الغعرورة‎ 
. ما أنعسك با ميتروس . إن الله لا يغفر‎ 
وف هده |الدظة ارتفءعت حڈمر حه شععص تەر ( ەز الأب‎ 
. انار وس ورم علامة الصليب قا‎ 
... اعغفر لى یا ری 2 ومد نسحت الام عندك‎ - 


ورفع الا اسيك - ودمه › وه.ط ل الحفرة السكبيرة 1 
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كان الأب ياناروس يقول لنفسه وهو عاد إلى الكنسة وكأس 
الخاولة فى بده : « إلى أى مدى يصل الثير فى قلب الإنسان ؟ اللْق.قة 
أن الله أشاح بو<هه عن العالم فسقط فى الظلام . هذا خسوف لله | 
هذا <سوف لله ! ) . 

كان رردد هذه الكلرات وهو بذرع الأزقة الضيقة التى ثثير الغشان . 
00 ری فى كل مكان سوى الأطلال والأبواب التى خرقتها طلةات 
الرصاص والبقع الللطخة بالدم . وكانت الكلاب الجائمة تشم الأرض 
ع عن قطمة من جيفة . وشد الأب باناروس بده طى الكأس . وشعر 
اة كأنه عسك الرب يده و محمله عير أزقة کاس تلاو س امش مده عل آلام 
الشر . وقال له : 

سار :ازل من السماء . فما حدوى و<ودك هناك فی الأءالى 5 
إنه ها هذا عتاج إليك أءا الرب فى کاستلاوس . انظر ! إذا استمرت 


e 


الحرب فترة أخرى ؛ سيبتلع كل الناس بعضمم بمضا . لم ..ق فنا يا رب 


Y۷ 


www.li1las.com/vb 


أثر للانسائية . وجوهنا أصبحت متوحشة . الحرب جعلة:ا وحوشاً . 
يوم أول أمس فقط ٠‏ ألم محم الأب ستامائيس س العمدة العروف 
هدوئه وحکته ‏ طى الترزى ستءانوس عاول أن يلتمم أذنه 
والقومندان زداد كل نوم سوءا , لدرحة أنه لم يعد إنساناً بل عرا 
طا للدم ! حتى مق ؟ حت م يارب ؟ إن وجه الش.طان ا.ظهر فى 
كل مكان بدلا من وجه الله . فلتساعدنى يارب عى أن أء.د وجهك 
إلى هذه القرية التى استودعتى إياها ! 

واستمر اسير فى الطريق عدر فى روحه عباب محر من الظلام ٠‏ 
وقال لنفسه : ر فى هذا العام لا و : ن أن تكون إلا واحداً من اثنكن : 
حملا أو ذا . الان تؤكل والذئاب تأكل . أثلا نوجد با إلى <.وان 
ثالث اون أو أ وطيياً فى نفس الوقت ؟ » 

ومن أعماق نفسه ارتفع صوت يرب : و بوجد يا أب باناروس . 
فاصير . مضت آلاف السنين على هذا الحيوان وهو تطور لصح 
إنساناً .ل ,صل إلى ذلك بعد . فهل أنت متمجل ؟ الله لا بتعجل يا أب 
ياناروس . » 

وتوقف الأب باناروس أمام الفسكن ء كانت ركنا ترتعدان . 25د 
رأى مموعة من الصبية محتشد حول كومة من القاذورات تنقب فى 
النفايات طمعاً فى قايا الطعام ٠‏ بطونهم منتفخة وسيقامهم رفيمة كأعواد 
الغاب . كثيرون منهم يقفزون على عكازات » وبعضمم بين الثامنة 
والعاشرة من العمر نتت ف فى ذقومم لی . كان الأب باناروس بود 
لو استطاع أن يقترب منهم . اسكن ماذا 8 ل له 


1 
صعيرة ة مدثرسدة 6 ولاس لد به ما :صلح ل م 50 اجر ف مكانه إل لمهم 


5 لهد اأص حو | وعوقا 


دون أن نطق كامة 
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كان «نظر !م والدموع فى ع.ذه <ين مرت وز هزيلة حافة 
القدمين تسير حطى واسعة وشعرها منفوش #ءل طفلا متا فى <والى 
الثلاث سنوات ملفوفاً فى قطءة قاش . كانت حمل فأساً ط كتةها وتسير 
نان حاحظتين لا تدمءان وتطاق الدمرا المستيرى . وعرفها الأب 
باناروس . فهى العحوز آريق قابلة القرية » والطفل حفيدها. عند ما 
رأت الأب انفجرت تضحك فى وحشية وتصيح : 

مات يا أب ياناروس . مات . اذهب وقل هذا ولاك ! ألم تكن 
لك به قطمة حي صغيرة رمطبه إياها ؟ 

وم عب الأب انارو س . ونظر إلى اخسد الصغير الذى اشو به 
الاخضرار وبطنه النتفخة كالطيلة . الجسم هکل عظوى › والرأس 
مشوهة لا تظهر فہا سوى عظام . 

وحملقت العحوز فى وجهه بكراهية شديدة وشفتاها ملتو تان . 
وضحكت کالینو نه ثم بدأت فحأة تصيح : 

قل لى يا أب ياناروس > لماذا ,ترك هو الأطفال الصغار 
عوتون جوعاً ؟ 

وتوسل إلما العجوز قاثلا : 

ب اق يا اررق اق :ری ناته : 

وصر<ت الء<وز : 

ب لكان لماذا ؟ ماالذى أخشاه ؟ ماذا سستط ۾ أن فلل 
بعد ذلك ؟ 

وأشارت إلى الطفل الت وعادت تقول : 


ماذا إستطييع أن يصنع بى بعد ذلك ؟ 
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ومد القسيس بده إلى الطفل كأعا بريد أن با ركه » سكن المحوز 
مید ته فحأة وهی اصح : 

کے لا اس ٤‏ 

0 أن ته هن به 5 اربق 3 

أدفنه فى حقلى . وهذا هو الفأس 

بدون صلاة ؟ سالى معك . 

و كشرت الءحوز وأرغت حت امتلأ فما : 

صلاة ؟ اة صلاة ؟ هل تستطييع أن تقيمه من اأوت ؟ 
إلا تستطيع > إذن دعنى وشأف : 

وكعت حفيدها بين ذراءعها وانطلقت بمرعة معو اقول . 

وطأطأ الأب باناروس رأسه وضم الكأس إلى صدره وتردد فى 
نفسه سوال : « عاذا ترد على هذه اأمحوز ١ا‏ إلى ؟ » وكاد باق .هلما 
السؤال طى كأس الناولة ؛ والكنه شمر بالخوف فصمت . واستأنف 
السير إلى السكنيسة مطأطىء الرأس عير أزقة القرية . 

وانفرج باب م:نخفض عن فتحة أطلت مما رأس جوز مقوسة 
الظهر . ورأت الكاهن فرت علامة الصليب وهمست: 

إن اله هو الذى أرمله لى ! سوف أسأله . وسوضح لى 
كل ثىء . 

ابنها ذهب إلى الجبل مع رجال البيريه الأحمر . ويبدو أنه يريد أن 
عبط إلى القرية فى إحدى الايالى ليذم الحنود . لماذا ؟ ماذا فمل له 
الجنود السا كين ؟ قليت العحوز هذا السؤال طويلا فى رأسها لكنها م 
تفهم شيئاً . واسكن الخد لله أن رأت الأب ,اناروس إسير فى هذه الاحظة 


۱° 


www.l11las.com/vb 


الات . ستسأله وسيشرح ما كل شىء . وهكذا أوقفته فى عرض الطريق» 
وامخنت تعمل دده قائلة : 

الله هو الذى أرسلك لى ,ا ألى . فانتظر أظة . عندى سؤال 
أوية أن أسالات انام 

و حاب القسيس : 

کامی باحد لی . لکن اسر عة » فاا متعدل . 

- اذا بذ حون بعضهم بعضا يا أبى ؟ لماذا محارب ابنى ؟ قول 
إنه بريد أن بذع هؤلاء الجنود الساكين . وأنا لا أستطب.ع أن أنام لأتى 
أقاب هذا فى رأسى مرة ومرات دون أن أصل إلى شىء . 

وأ<اب العحوز : 

هل تعتقدين أننى وصات إلى شىء با أتى المزيزة ؟ أنا مثلك 
اسان الله أن شرح لی ذلك للكنه لا جیب . وقلى يتأرجم لأنه لامجيننى 
فلا أستطي.ع أن أمحذ جانا من الجابين . الصير إذن ,ا جدنى وسوف 
ری ! 

وهزت العحوز رأسها ورفعت يدمها إلى ااسماء تريد أن تقول شيا . 
سكن ماذا تقول ؟ دخات بيتها وأغلقت الاب . 

واا ف الأب باناروس طريقه يتنفس فى ألم . كان اطواء :لا 
مشبعا بالرواع النقنة . لم بدفنوا الوتى فى أماكن عميقة بدرجة كافة» 
فانتششرت العفونة من الف . 

فى الحقول الحيطة بالقرية كانوا مرون أحياناً علي قدم بأرزة من 
الأرض أو ع حمة منزوع لها . فكلاب القرية تندش الأرض نهاراً , 
وبنات آوى تلتهم البقايا ايلا . فإذا أمطرت المماء » رزت ٠ن‏ الأرض 
فى البوم التالى رؤوس وأقدام أخرى . 
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وتوقف الأب باناروس بالقرب من خراثب بيت لا تزال الرالعة 
النثنة تضعد منه . وسد أنفه . أكواب هذا الست هاكوا حت الأطلال 
أول أمس عند ما زل رجال البيريه الأحمر إلى القرية . كان الأب 
إناروس يعرفهم جيداً وحمم : مانولا كيس العحوز وزوحته والأم 
كاليو . كانوا جیما مرضى ضعفاء فلم يتمكنوا من الفرار وامهاز البيت 
ط رؤوسهم . أسرة طيبة تحاف الله . ليس عند أطفال . فى طول القرية 
كلها كانو | وحدثم محتفظون فى قناء بيرم أ فدهن به رمحان . وفى أهس.ات 
الصيف كانوا محلسون على عتبة البيت ‏ اما حيث قف الآن الأب 
باناروس - ويتبادلون الأحاديث الرحة مع الارة . واليوم لم ببق مم 
سوى رأة نثنة . 

وحرج من الرائب هعس : 

يا إلهى » ماذا أفعل ؟ ساعدنى وأحجب ١‏ فى كل الوم أقدم لك 
تقريراً عما محدث . وأنت تعرف كيف أصبحت القرية . لم يعد لدينا 
ما نأ كل . حن تنهار . وكل نوم بغر جندى جديد وبادا إلى اليل . 
وابنى الرئد كابان الجر رسل إلينا الرسائل من فة الور و ساموا ؛ 
ساموا ! وإلافالد يد والنار ! »ءهاذا نفعل ؟ وماذا أفعل أنا؟ هاأنت 
معت منذ لحظة آريق وهى تكفر . الحقيقة أننالم نعد تمل . كف 
نقذ الأطفال الذن عو بون غا درلى ا اسوع . هل أسلم القرية 
إلى الأنصار فى اليل لأنقذها من الدمار ؟ أم أعقد ذراعى وأنتظر 
رحمتك ؟ واأسفاه . فحن بثير لا أستط :ع أن ننتغار . ورحتك تال 
عل عمل . وغاايا ما تصل إلينا بعد الوت فى الاة الأخرى . ولدكنى 
أريدها هنا فى الحماة الدنيا . 


وصمت لهظة ء ثم أضاف اة بصوت مرتفع : 


۱۳۲ 


www.l11las.com/vb 


- ممما حدث » فيحب أن تألى رحمتك هنا فى الماة الدنيا ! 
كان يبدو عليه أنه اذ قرارا » فأسرع الخطى . وقبيل السكئيسة, 
نوف أمام باب مخض 1 
ها هنا سكن مدرس القرية ؛ ينتظر لأوت مر ضا بالسل . أخذت 
0 . اکن الأب باناروس کان عه لأن 
رأسا ا ك عة . فى أحد أيام الأحد وكان لا زال قادرا على 
9 دعاء الأب بعد القداس اشرب القهوة فى غرفته . فى أول 
الأمر ظل اللدرس قليل اكلام نافرا ٠‏ كان واتحا أن تبادل الحديث مع 
العساوسة شىء لم حطر على باله . لكن شيا فشيئًا انفسكت عقدته وأخذ 
له تكلم ٤ن‏ ن اسح 3 بتكام عن صدريق يا ازال ۶ش ف إل را مرا 
0 مله . 4و رور المحدن ااكسرة حن شمر تلام.ذه 0 «ran‏ 
يعملون فى الصائع وآخرو ن فى مناج الفحم »> ومهم أيضاً تلاميذ 
ومدرسون ثقراء حو گی 
وقال الأب باناروس الوا : 
ست نت راء إذن اترا ؟ إنك تکام ع ai‏ لوک تت تعرقة. 
ف حاب الدر س وهو ينتسم : 
الاسم أحا ۴ أراه ٠‏ 
ورعم الفسيس علامة 00-7 واثلا ٠.‏ 
ا إلى 1 8 لا أفهم شيئا .1 
سكن الأب باناروس لم لث أن م ١‏ ف احدی ارات دونك أن 
حرج الدرس 0 أدركه أنه کان رحد عن نين : 
بوقف الأب ظة أمام الباب النخفض : هل يدق الباب ؟ أم لا ؟ 


کان الدرس راقدا ط راره .نظا ر إلى زوحته وى تنسنى اتشءل 
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النار . وكان ابنه الطفل دعتراک السا على مقعد صغير بردد حروف 
الححاء . طفل شاءب معتل الصحة قدماه متورمتان وعيناه مئتفحتان . 
ويجوار الدفأة ريض قط يقرقر . لوه أسود تتخلله بقع برتقالية الاون 
وفى <سده قروح . وفى الخارج تالكرب وخظت الأنوات . 
ومن به.د أتى صوت الأحذية الثة.لة تدق الأرض . أما فى ازل فكان 
السكون ع( لا تخلاه سوى صوت الولد الصغير ردد <روف المحاء . 

وأغمض اللارس دة . وة كس باطوف عن سكون الت . 
كان .عرف أن أيامه الياقية معدودة . عندما سعل اول أن ندر و<هه 
حتى لا .ف زوحته » وصق الدم فى منديل أحمر لف.ه عت مر 7ة 
السسرير . ومع أنه كان ,ترقب الموت ٠‏ فالسكون فى النزل بءث الأوف فى 
قله . قال لنفسه : و هذا غير مكن . لا بد أن مصية كميرة تدر لنا 
(Oa‏ 

ونظر إلى زوحته الق أصبحت عجوزاً قبل الأوان . وجهها متأ 
صامت تلفه تلفيعة سوداء . منذ ساوات طويلة مضت وها بكافان الوس 
والخوف وامرض . وتقل الرحل عيئيه إلى ابنه الو<.د ااشاءب وإلى 
قدميه التورمتين من الجوع . وعزق هذا النظر قله . م رى هل 
يستطي.ع أولادنا على الأقل أن عصلوا على شىء من السعادة ؟ لقد ملأنا 
الخوة بأحسادنا 3 و | ثم هن العيور . فهل ستط.عون؟ هل .صل أ بى 
دعتراى وما إلى إعام حروف المحاء ؟ هل بدعونه يفعل ؟ إنهم 
ةتون النساء والأطفال كل نوم فى كاستلاوس ... فى كاستلاوس وفى 
اليونان وفى العالمى كله . هذه غهاية العام القدم » ويداية العام الجديد . 
لهذا وحد جانا حسمه وروحه بين شق الرحى بط<نانه . حكن قادراً 
على أن تولد فى الأوقات الحاسمة ! هذه حكة صيئية . وعلى أ كتافنا 


۳4 


www.l11las.com/vb 
مل عب ء هذه اللءزة , ومرحةنا أن وما ا لعمة . و رمه شاوه‎ 
وجهد قاتل . فيا أينها الفضائل الى يفاخر ما الإنسان » القداسة‎ 
(| والاصرار واامطولة ساعد نا‎ 
وأغحض مدر س ع 3 مه واه فى أ فكاره 8 مف ک ٥ن السنين‎ 

يتذيذب قابه بين القلق والأمل ؟ سنوات فى قاق وس:وات فى أمل . <ق 
مت ؟ وفتح AE‏ ونظر 9 زو حه وطفلله . ونظر الى الور بة وإلى 
البو نان » وحمله الخيال إلى العام كله . ؟ من القاق وك من الأمل فى 
كل مكان ! هل كان الوضع كذلك دايا » أم أن الشقاء الشرى زاد 
منذ بدأ العام ينهار 

وامتعاد ف دھهنه لاك الد نة أ تار ہ 1 اق - | تلعما أأ_ كار نة ٠‏ إن 
العام الحدرث اشمههأ .وارتعد اأدرس با وف والفرحء وهو بل راص دلة 
بعد عمس <لة »> کف ولد الدزيات ثم تتضخ ثم تصيمها الشمراهة؛ وفى اانهانة 
تسقط . 

كانت عازن نومى تفيض بلمؤن . ونساؤها مشدودات مكتملات 
الزبنة عقمات . ورجالها جار ساحون لابتقنون السكتابة » اسكنهم 
بارعون ساخرون . وكان للمدينة طاق كامل من الآللحة بث ملل كل القطييع 
الالهى الخاص باليونان ومصر وااشسرق » تضامنوا مما فى موعة واحدة, 
شمه اتفاق اللصوص اعون فى <.ءث هءات اناس ونقودمم . وكانت 
الاد نة الراقدة أسفل ركان زوف :دعنك دن لأست ال 

واليوم أصبحت الأرض كاها مدينة «ومى قبيل ثورة البركان : اذإ 
سح دت للنساء المانسات > والرحال الذن لا کیم دن ولا قالون 15 
والمصانع والأمراض ؟ ولاذا يعيش كل هؤلاء التحار البارعين ؟ ولماذا 
يكبر الأطفال الدللون جدا » إذا كان مصيرهم ثم أيضا أن بلسو فى 
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السارح والكبار مات والخارات ؟ هذا كله تق الروح . الأجبال 
الى سبقتنا صرفت كل روحها فى اانظريات والتحف الرائعة فى العم 
والأشروعات » لتينى مدنية جديدة ٠‏ سكن هذا كله أصر.س الآن مستهلكاء 
فلم بق إلا أن يتلاثى . فليتقدم البرابرة لتوا لاروح منازل جديدة ! 

اندفعت حشود الجوعى تاج المائدة الى انسكفا علمها السادة 
ناعسين متخمين بالطعام . لحظة عصيية ! واست.ةظ السادة على الغوضاء 
فالتفتوا ضاحكين » كن سرعان ما شحبت وجوههم ٠‏ فقد انتفض 
العييد : الال والجحرفون وامرء.ات والطباخات والادمات ! لحظة 
عصيبة ! إن أعظ الآثار فى الفسكر والفن والبناء هى نتاج هذا النوع 
من الاندفاع العاصف فى الإنسان . هناك كان غامض يكافح من أجل 
الحرية . من الخاد إلى الثبات » ومن النءات إلى الميوان » ومن الحيوان 
إلى الإنسان . وكل عصر راه فى وجه جد د ٠‏ أو بالأحرى فى قناع 
جد بل ' لاله ٫ظل‏ هو تسه داعا حاف مظاهر شت . ووحهه اليدوم هو 
وجه رئيس هذه الجاهير الرهيية الى :#ةز إلى المحوم . 

مضت زوحة الدرس من أمام الوقد . كانت كا رأت زوحهاغارقاً 
فى التفكير حاوات أن تشغله محديث لهه . فقاات : 

نوم أول أمس حضر من جل آتوس راهب حمل حزام 
العذراء فى صندوق من الفضة . أخيرتنى بذلك <ارتنا أم اينا ى . 

ان الدرس تار ٠‏ 

امت يا زوجت ٠‏ أنت مجعاين الدم ,غلى فى عروق ! هؤلاء 
التاحرون اغراف ااسكنانس الذن ص طن»ون القصص ! مت ته 
الشريءة عو ما ؟ 


وغليه السعال » وبصق فى منديله الأحمر ؛ وار عى على وسادنه قائلا : 
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- کی كلاماً فأنا متعب . 

وظل ناكا على ظهره عدة دقائق » يتنفس فى مشقة . واسكن فحأة 
استعاد وواه فجاس فى السرر قائلا اسه : « تمال يان <وداء تمال 
بان <ودا ء؛ ساعدنى ! » 

وتنهد قائلا : 

« رى هل عتد لى العمر لأرى التحرر ؟ لأرى ااعدل على 
الأر ض ؟ ) 

ومرت أمام ذهنه حياته كايا فما بشيه الومضة الواحدة . عندما كان 
فارسا فى حانينا ؛ وفوا عله واا فى السحئ . واطمذع جسها من 
السوط والجوع والرطويءة › درج من السحن حطام إنسان . وعاد إلى 
قريته لعوت فما . كل نوم عر عليه كان قطمة جديدة من العذاب . 
لكنه بنذ ار 5 حوداء فمسكت روحه اسا وورئض اأوت مثله حى 
شهدالوم الوعود ٠‏ هكذا يكون الإعان بالمبدأ . وعندما ,فزع أصدقاؤه 
من زرقة الوت الى تكسو مظهره ؛ :كر فى بن جودا ويبت-م قائلا : 
« كيف عكن أن أموت وأنا أحمل فى نفسى هذه الفكرة السكييرة ؟ 
لا اشوا شا | » 

وأصاخ اللدرس السمع . فقد سمع صوت شخص يق أمام الباب . 
وقفزت زوحته . ری من ذا يكون هذا ؟ وخرجت حافية القدءين إلى 
الفناء واختاست النظر من شق الباب . رأت الاحية والثوب السكونوق 
فعرفت صاحمما . قالت بصوت خافت : 

a‏ الأب ياناروس »› هل تح ؟ 


وأحاب الدرس ۶ 
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دا لاء لا تفتحى . سدتحد_دث كالممتاد عن الله . وأنا معب 
ةو اعم . 

وكتم الاثنان أنفاسهما حى سمما الأب باناروس يدب ذال الثقيل 
متو دا 

قال الملدرس : 

يا لاخسارة ! إله أرضًا مدان مثلى . 

ومد بده حت الوسادة واستخرج دفتراً صغيراً مء<وناً فى مضه » 
أحضره سرا بالأمس الجن-دى ستراتيس قائلا : « او نداس هو الذى 
طلب می أن أسليك هذا وأنت تعرف الى دن رسله بعد ذلاك ٠‏ » 
واءرورقت عرنا ستراتدس بالدموع ؛ فاتسحب سرا : 

وهز المدرس رأسه فأثلا : ر فيد حديد ء يا لاخسارة ! وايته من 
أدل فكرة 5-3 #4 

وايونيداس هو ابن خااته من بعد ء من ناحية أمه اأتى ولدت فى 
e‏ .كان قد انضم إلى جنود البيربه الأسود . ومع ذلك ظل بألى 
خفية فى بعض الأحيان ليتبادل الحديث مع اللدرس . كان مراهقاً صغيراً 
تغطى البثور واتفعالات الحنين وجهه . مب إحدى الفتيات وغهر 
وجهه خجلا حين يتكلم عنما . كانت طالبة مثله . وى الوم الذى تواةت 
فيه معرفتهما ذهيا إلى الريف وظلا يقفزان مثل حديين دذيرين . كانت 
الأعشاب قد أصبحت طرية > وتفتحت أزهار الاوز » وتضوع او 
براحة الراتنج وسخونة المجر . وظهرت فى الأفق التياثشير الأولى 
لعصافير السنونو . واشتدت حرارة الحو عند الظهر » اعت الفتاة 
بيلوزما . وهب النسم > ومن بين ودن رين اهرت قطءة هن 
الخليج ٠‏ البحر . عرب الإنسان منذ الأزل . اجتمع الشاب والحب 
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والبحر فى تركب ساحر . وعندما نظر اإونداس إلى الإحر وهو سك 
بد فتاة ل يكن يعرفها بالأمس ؛ أدرك أن قلبه ذاب فى العشب والبحر 
والخلود : واكتشف لياته معني > وبداله العالم رائماً جدددا . ونظر 
إلى الفراشات السكبيرة تنتثير أمامه . وشسعر ,أن الأرض :فوح براعة 
الحسد . وأثاره جانا اليل كا مما تجيزة امرأة . 

أخذ الدرس قاب صفحات الدفتر الصغير بد مرتعشة ٠‏ وخيل 
إليه أنه ينيش قرا لم جف بعد . أول أمس فقط > أصابت الطاقة قاب 
الشاب سقط 5 وړی سكرأ :دس وح م هراس على كتفه ی لاقع 
ف أبدى الأنصار : وفى کاستلاوس دوه وق ييه وحد سثرأ :همس هذه 
الذكرة . كانت مكتوبة عط دةق . بعض فقراتما بابر والبدض الآخر 
العم ألر صاص . وفى بعص ااا كانت الحروف عر متجيرة لا :كاد 
رى : دو أن دموعاً سالت علا . وصفحات كثيرة منها كانت مخضية 
الام . 

أمسك الدرس بالدفتر الصغير ورفع رأسه فالا ازوحته : 


عيبت إذا طرق اد الاب » للا تھتحی , 
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۳ ينار : 

5 الصياح و<دنا فى أ<د مخارى السي.ول ثلاثة <نود .وى 
متم دن . كان الاد يفشطى أجسادم فلا تعرز سوى أقداحمم ٠‏ ولولا 
ذلك ما | كتشفناهم ٠‏ وجدنا معهم أيضاً واحداً من الأنصار رتدى على 
اللحم ملابس الفرقة للصنوعة من التيلى » بدون ملااس داخلة »> حافى 
القدمين » ساقاه مصابتان بالجروم ٠‏ ,بدو أنه سقط مهم ٠‏ وكان الأريمة 
جما متاسكين ملتصقين معتضنون بعضمم بعضاً عاواين أن ,ت.ادلوا 
الدف, . 

9 انار : 

حبييق . رأيت الليلة حاما تلطا هو أغرب الأحلام الى رأيتها فى 
چان . م أستطع أن أجد له معنی . لسكنه رغم ذلك قاب كياتى , 

حمل لى انق ف أعماق الجر امع مک دن نوع الميكار يل عاطب 
الرب فى عضن شدد . ر اسا تهج فيا وتغامه دون أن حر ج منه 
صوت » لكنى كنت أفهم ما تقول ٠‏ ماما كم تفهم إشارات الج . 
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بل كانت كلائها نزن فى رأسى ثائرة عنيفة . زعائفها الث وكة القب.حة مر 
فى حط وى اصح : 

« إذا كنت عادلا يا إسوع » فيجب أن عطى القوة من ثم على حق 
لا ن 3 على باطل ١‏ » 

ويسدو أنها كانت تشكو سكة أخرى أ كير منهاء ولهذا لأت إلى الله . 
ورد علما اله › اکن لم امع صونا. فةط رأيت الاه تفور وعور حول 
السمكة » فتدور ضائعة فى دوامة الاء . ثم دأ البحر > فترفع السمكة 
رأسها مله أخرى »> وتترددفى رو<ى ەس الكايات : ر« إذا كنت عادلا 
با سوع ' فرحب أن تعطى القوة لمن ثم على حق لا من ثم على باطل ! » . 

مارو .دت . أشعر ألى لو قت طويلا فى هذه الال » فسوف 
تلاط عقلى . لاد أن أفكر فيك باحق لل نهار حت لاأصاب بالمنون . 
أول فبراار 

قضيت النهار كله معك ,ا مارو . وطوال النهار امتلاً أي عطر 
خفيف » كأعا أزهرت فى داخلى شجرة لوز يفوم عبيرها . أنت 
لرن أنه فى مثل هذا اليوم تعارفنا » منذ عام كامل »> وفنا تلات الر<لة 
إلى سوئيون انزور معبد بوزاءدون . كنا تحمل حرا ورتقالا كثيراً , 
وحمل هوميروس . وأزهار الاوز قد تفتحت . والأعشاب الرققة 
تغطى الأرض . واعينا مع الجديان . وتضوعت أشحار الصنوبر بطر 
حاو كالعسل . وفوق رؤوسنا أشرقت الشمس - الأم الحنون - 
تلفنا بالدفء . كم كانت تتباهى عنظر نا وحن نسير على قطع الججارة كأ ننا 
حشر تان صغير تان سميدتين ! وکات ا تدى بلوزة امس حر 
وتضعين على رأسك بيره من امل اس »أفاتت من حته خصلتان 
نافرتان . ومشينا مسرعين . 5 كنا صغيرين فى ذلك الوقت ! وكان 
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العا لمم نتعشا والأشحار خضراء واأسماء زرقاء ana‏ بالرقة.واسكن 1 دم 
فى السن فى عام واحد ! فلم أ كن شاهدت من قبل جما ؛ وها أأنا أجاس 
الآن على أ كوام مكدسة من اللونى وقد حول قلى إلى قطعة من الحجر . 
53 سکام عن غوفروس .هل تذكرن 5 .و أععارء الاد غا 
كالموج . ک كنا سعيدين ١‏ اكامات القدسة انتفضت فحأة فأصيحت شيا 
حا فى قابينا . هوميروس » إمحيل شعبنا العربق ! كنا نشمر به ,ضحك 
ف نمو سنا ويدوى كأمواج الءحر 5 اميس عتطى اا حاب و سود ٥ن‏ 
السكهوف فى أعماق الط حمل لابنها أساحة ذات ريق . 
كنا ننشد الأبيات الخالدة » ويدانا متشابكتان » نتأمل من خلال 
أشحار الصو ر کس الاغر.ق تداعس اأمحر : 
« صنع أولا درعا عظما متدنا 
صاعة من کل حو اده ٠‏ 
وأحاطه محاش.ة مثلثة 
كان الدرع من حمس دفاعم متشامهة 
عد علها بد بارعة ألف #فة . 
ظهرت فما الأرض والحر والسماء 
واأشمس الق لا:-كل ولا عل 
والقمر فى كماله . وكا بود فى الطمة , 
تاج النحوم 
وار أت الصغيرات ه۔اداس 
والعلعات السيع ماداس > والجوقة 


والعذراوات السبع » وتسمى أيضاً العرية » الى 
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تدور حول نفسها ولا تبط فى الاه أبدا . 

ظهرت فما أيضاً مديئتان حميلتان من مدن الشر 

الأولى حافلة بالمآدب الالة 

وأعراس الزفاف . كانوا بزفون الفتاة 

خلال الشوارع بعيداً عن مرها 

فى موكب من القناديل وأغانى الفرح 

والغامان رقصون فى حلقات 

على أنغام الزامير والة.ثارات 

والحارات رحن لنظرن 

کل واحدة مهن يخرى 9 عتمة هيز ها . » 

م لكن نشبع من هذه الأبيات الالاة دنا العريق . عل 
ور بن ؟ اشدو ہا چت أشحار الصو 5 ورل إلا ا عر ی 
وتتدافع كالنهر اسن إلى الجر .. 

ی 1 كان من الحن أن ت الحياة ج لة سيطة طيية »> 
اذا حدث ؟ كنت معك ذلك الوم - ذلك اللوم الاله س أفض 
با لحب عو كل شىء » حت و أحقر الد دان الصغيرة . واليوم أتف على 
أرض إببير العريقة أحمل بندقية وأقتل أقرانى . لا . لم تصبح بعد 
جدبرين بأن نسمى بشيرا . حن لا أزال فى وط الطريق بين القرد 
والإنسان ٠.‏ بل ين أقرب إلى القردة منا إلى البشر ٠‏ شىء ماء بين 
الاثنين . . ومع ذلك يا عزيزفى مارو » أشعر بقلى يذوب فى ذ كرالك 
ويتفتق مثل زهور اللوز ٠‏ لا بكاد يتذاكر «وميروس ؛ حتى يدراه 
ماهو الإنسان وماهو الخلود . 
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شراار : 

عندما استةظت » كانت شحرة الاوز لا زال e‏ زهورها داحل 
نفسى » والدماء تننض فى عروقى بإبماع موسبق معفم بالفرح والزن 
والحنين . اسمك يا ماريو العزيزة حطر رقة على قطرات دی کا عطر 
طير البحر على صفحة الماء . آه! ك أودلو بتاح لى الوقت ‏ الوقت 
والقوة ن فأصوغ هذا الإبقاع فى كلات وأنةل فى قصيدة شمر ! 

علي شفق طافت أغنية » فقات انفسى : آه ! لو يتركونى الوم وحدى 
ومعى ورقة وقل ؟! كن البروجى أطلق إشارة الخطر , مانا بنادقنا . 
كان التمردون قد أطلوا بوجوههم من فوق فة النسور حيث محصنوا 
مذ عدة مور دون أن ا من إزاحمم . وكان معنى ذلاك أننا 
سنتبادل ال مة أخرى . وفى هذه الساعة أ كتب لك بعد أن عدا 
وقد هہط الال م كان #ض.ين بالدم . من كلا ا لجان سقط عدد غير 
قليل من الضحايا » دون أى نتي<ة انا أو , 

درت الدماء دون حدوى ... 

عندما صف اذا هوميروس معارك الاخ.ين والطرواديين , وعندما 
نقرأ ما محكيه عن الامبم » نستشعر نوعاً رقيقاً من السرور »و ا 
أروا<نا ذات أ<:دة لأن مدعا عظم استطاع أن اة تحرج ٠ن‏ ن هذه 
اللذعة غناء لا مثيل له . ها هنا دو كأن هؤلاء الضحايا ادسوا شيراء 
الكنهم قطع من السحاب ذات أشكال بشيرية ؛ لا تمس بالألم » :تلاق فى 
مم ركه وهمية خلال الأثير الى لا ,صيه سوء . دماؤهم اأراقة تبدو مثل 
عسق اأساء القرءزى . ففى الشعر » ليس عة فارق بين الاأسان وقطمة 
السحاب » ولا بين اللوت واللود . أما ين محدث ذلك على الأرض 


متحار بين هم أحساد حقيقية تكو ن من لم وعظم وشعر ويجرى فا 
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الروح ؛ إذن 5 تصبح الحرب يا حبيبتق شيئاً بالغ الوحشية . 

تدأ الهتال و عن نفكر فى أننا لا نكره أحدا » وأننا قادرون 
على كح جاح أنفسنا والعسك بإنسانيتنا حق خلال العركة . اسكن 
لا نكاد يدرك أن الس_ألة أصردت دفاعا عن الا > <تى أشعر لوحش 
أسود كثيف الشعر من أجدادننا الغارين , ينتفض فى أعماق نفوسنا . 
وسرعان ما نفقد وجهنا الإنسانى وحمل بدلامنه قناع غوريلا . ويتحول 
رأس الإنسان إلى كرة من الدم مختلطة بالشعر . وتأخذ فى الصياح : 
« إلى الأمام ا 1 سنغامم ا( 0 هذه الصدات أدست صدا تنأ , 
رغم أنها مرج من أفواهنا . إنها ليست صيحات إشر . حت الكائن 
الشبيه بالقرد يفر مذعورا إذا سمع صياح هذا الجد الغابر جدا : 
الثوريلا ٠‏ 

فى بعض الأوقات يتملسكنى حنين أن أقع قتيلا لأنقذ ما ت#قى لى من 
إنسانية وأنحو من الوحش الذى يليسنى . لكنك أنت » أنت على 
أعسك بالطياة . وهكذا أصير . وأقول انفسى : لا بد ح0 أن تتوقف 
الذحة فى يوم ما » فأستطيع أن أأسلخ من جلد الغوريلا : ملاس 
الفرقة والذاء الثقيل والبندقية . ثم نعود يا مارو المزيزة إلى سوئ.ون » 
بدك فى بدى ء ردد أشعار الإلياذة الخالدة . 
1 فرار : 

انهمر الثاج طوال النهار . وكان اابرد #ترق عظامنا » ولوس عند نا 
دن الشب ما اس تدفى' نه . م اسح ا الأنصار يلحظة نفحض قرأ عونا . 
كان الرعب يبعد النوم عن حفوننا ليل نهار ٠‏ الينادق فى أيد :نا طول 
الوقت . حالة الخطر استمرت دون انقطاع » والآذان مرهفة . لا :كاد 
تقد حرج قطمة <<ر أو تحرك حبوان » حتى مدأ على الفور إطلاق 
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النار فى الظلام . القلق الدائم والحرمان من النوم لم ,تركا من أجسادنا 
سوى الظلال . ثم يا ليتنا واثقون من أننا حارب افسكرة كيرة . 

عندنا قومندان فظ حدا ٠‏ شخص.ته قاسية . داعا غاضب ثاثر . هناك 
مصير توم بدقصه » وسوف ينتلعه . ولا بد أنه درك ذلك » وهذا 
ما عله سيثا إلى هذه الدرجة . لسكنه عاجز عن القاومة » ,نحدر مطأطىء 
الرأس مو الهاوءة . 

هذا العومندان يبدو لى مثل بطل تراج دى . ولهذا أل له نفس 
الاحترام والاشفاق الاذين نشعر مهما عندما رى أو ديب يصارع الحقيقة؛ 
أو أغا نون دعل اجام لبقتل . أكنه منذ عدة أيام على وجه التحديد لم 
يعد قط إنسانا . أصبح وحشا مفترسا . ترکته زوحته والتحةت بالانصار 
على الجبل . كانت قد أتت من مدينة جانينا فى عد رأس السنة . امرأة 
رائعة ! على الاقل هذا هو الانطباع الذى تر كته فنا فى هذا اللو اأو-ش. 
كانت مثل فجر طلع فى ظلام دامس !لم كن رأينا اصرأة حقيقية منذ 
عدة شهور وحن مشردون وسط البال لا نعرف النظافة ولا الحلاقة 
ولا النوم . وظهرت هذه الطنية الساحرة . هذه الرأة ذات الشعر الأشةر 
والموام المشوق وطابع الحسن . مشيتها ! وفوق ذلك كله » العطر الذى 
تتعطر به والبودرة والز هور الى تتحلى اء فتثرك خلفها خطا من العبير. 

فى أول الأص أصيدنا رى المومندان ضحك .1 عد وحهه كا كان. 
و أصبيح نظر إلا کشر .و فی كل و م كان ملق ذقنه » ورتدى أحسن 
ملابسه » ولمع حذاءه . وتغير حدق صوته وطريقة سيره ٠‏ لسكننا لم نر 
زوجته تضحك أبدا .. وعرور الأيام كانت زداد | كتكابا . وإذا نظرت 
إلينا تبدو نظرتها قاسية باردة مليئة بالكراهية . وفى إحدى اللالى , 


فتحت الاب وفرت إلى الجبل . وأنى ستراتيس البيث ذو الساقين 
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المودتين » وتقل إلينا ابر وهو تلوى من الضحك . وألف أغنية 
التقيرت. عة فق ااشكر + ول .و اهاور ركت افص : 
وطارت بأقصى سرعة » بأفصى سرعة... »» وقال صديق فاسوس هامساً : 

ل لقد ضعنا حميماً . الآن ان بتركنا قبل أن نسقط كنا قآلى . 
موف تمر القتال ل بار ١‏ 

وصمت لحظة يفكر ء ثم قال لى بصوت متخفض لاإسمعه أحد آخر : 

58 أقسم لك يا لو نداس أنه لا همنى أن أقتل » شرط واحد ؛ 
هو أن أعرف لاذا أو من أجل من . لكنى لاأعرف . فمل 
عرف أنت ٠‏ 

وكيف لى أن أعرف يا حيتق ؟ وعاذا أرد عليه ؛ هذا هو 
الثىء الذى يسيب لى أشد المذاب . 


۴۳ رار : 

روجى خطر فى الفدر . ضر ينا حصاراً حول القرية ى لا مرب 
أحد . صدرت الأواص باعتقال كل من له أب أو ابن أو أخ أو زوج مع 
التمردن.» والتحفظ على ابع خارج القرية فى حفرة كبيرة محاطة 
بالأسلاك الشائكة . وهكذا دخلنا الوت وسحينا الزوجات من مراقدهن 
والعجائز والش.وخ . ودا الناس ,صرخون ويتءاةون بالأواب والنوافذ 
والأحواض . وكان علدنا أن ازعم , كان انود :ةرون عل أيدمم 
بالعصى الغليظة » وعزقون ملادمم وروم . وجرح السكثيرون أثناء 
صفهم لز الحم إلى الخندق المد لاعتة الهم . فى أول الأءر شءرت بالرغ.ة 
فى المكاء . أثارلى هذا الظم وم أستطع أن ال صراهم . وكانت 
المحائز تشتمننى وأنا أدنمهن بالقوة > فكت أشعر بالرغة فى أن أذضمهن 
بين ذراعى واک مهن 0 بعر حن : 
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« ماذا فعلنا ؟ اذا تضعو ننا وراء الأسلاك الشائكة ؟ ع 

وکت أقول هن : 

ولا شىء قط . هذا ليس ذنينا . هيا أمائى ! » 

واكن شيئاً فشيئاً » اندعت فى اللعبة . ماهذا الوحش الطير 
اکر ه الدى إسمونه إنساناً ٩‏ فى أول الأمر حاوات رغم انی أن أسلك 
3 لو كنت متوحشآ > کات ااتكقحة أن أصہ حت متوحشا . وبدأت 
الصغار . 
٤‏ فرار : 

الثلج يتساقط . الجبال كلها بيضاء ناصءة والببوت مكسوة امآ 
بالثلج . شيئاً فشيئاً تكرت كل الأشياء القبيحة فى القرية نحت قناع 
سم ری . ی الخرقة اللمزقة المعاقة ص حل ( ص حت ذات مار ساحر 
رائع . والهر الذى ينفق محت الثلج تتحول حثته إلى جوعة من 
النتوءات اللط.فة والألوان ا+للة : لون وردى فى ااصباح » وأزرق بعد 
الظهر » وبنفسحى فى الساء . والدنا كاها تسبح فى صفاء ناصع كالقعر . 
فول ل 5 مارو ٠‏ ك كانت شيع سماد ”)ا لو م اسان ارب ف 
وانطلقنا حن الاثنين تزه على الجبل حت قطع الالح غذاءين كبيرن » 
ترتدى البلوفر والطاقية الصوفية حت الاذنين ؛ وفى الساء اذهب إلى 
بدت صغير به ام دافىء ومائدة ممدة فى رکن حوار النار وعاہا أطماق 
الحساء يتصاعد ممما اليخار ١‏ ترى من هو هذا الفا الشمور الذى تمد 
ساعة موته وقال : و ثلاثة أشياء عنيتها طوال حيانى : بدت صغر» 
وزوجة طيية » وأصيص به رمحان . !-كنى ل أصل إاہ أداً . » 

ما أبسط الحياة يا حبيبتى إذا تأملنا حقيقتها 1 وما أقل ما يلزم 
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الانسانمن ُ0 کک NS‏ انه فض أن بضع حر وراء أعاد 
وحمية .أ كثر من ءرة » علسكتنى الرغية فى أن ألقى البندقية وأرحل , 
وأظهر فجأة عل عتبة غرفتك يا مارهو ! غرفة الطالءة . وإذ ذاك أمسك 
»دك دون أن أنكلم . فقط لأشعر فى بدى ععرارة بدك . أنا واثق 
يأ حبيء ق أنه ما سعادة أعظ من أن أضغط ص راحتك . الكننى أن 
أفعل قط . وسأيق هنا واليندقية می کتنی > أحارب حت يأمروق 
بالعودة . اذا ؟ لأننى خائف . لأننى أشر بالحجل . وق لو لم أ كن 
خائفاً » فلن أفر من المرب . فهناك الواجب ؛ والوطن › وااثشرف › 
والفرار من الجندية » هذه لكات الكبيرة الرهيية الى تقد بالأغلال 
روحى السكينة وجسدى » وتصيبنى بالشال . 
۱٩‏ ثرار : 

يكفى أن أعرف شيئاً واحداً لأحتمل كل ما أفمل وكل ما أرى هنا . 
شيئاً واحداً ! اذا . لماذا مارب ين اليش الوطنى ‏ أو رحال 
البيرنه الأسو د كا يطلقون علينا ل لماذا حارب لننقذ الونان ا 
أعداؤنا رجال البيريه الأحمر ارون ليبيعوا الونان وقوه ؟؟! 
لو أستط. يسع ققط أن أعرف ذلك ! لو أستط. ع أن أعرفه عن ,ةين ! 
إذن لأصبحت كل جر امنا مقبولة س كل ا وكدستاء » من شقاء 
تشبحة أعمال ااقتل والاحر اق والاتماك . إذن لقدمت روحى - لا أقول 
بسرور ء طالما أنك موجودة يا ماريو ‏ اكن على الأقل باستسلام » 
واقبلت أن أضيف عظاى إلى عظام أجدادى » ما داءت اكرية كا يول 
النشيد الوطنى كرة أ كوام من الهيا كل العظممة . 

كيت قد أمسكت بامرأة من رقبتها وركاتها لأدذءها إلى الصف . 
واستدارت تنظر الى أن سی نظر ّما مدى الاة أبداً: أبداً 7 
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ما عکن أن E‏ ل كن حير أفمله لاک ا الراحة دود هده 
النظرة . لم تفتح الرأة مها . لكنى معت فى داخلى صرخة عظمى : 
« ألا #حل ,البو نداس وقد سقطت إلى هذا اأستوى من الاعطاط ؟ » 
ووففت ممشلو لا ۰ و ست ° » أن أشغر با حل 1 اشڪر با حل ا۔کی 
جندى.لم أعد أملك حريق . لم أعد إنساناً . اغفرى لى ٠‏ » ا-كن 
الرأة ل يب . رفعت رأسها شاعة عالية» وضغطت بذراعما على انها 
الرضي.ع ودخات فى الصف . وقلت لنفسى : « لو استطاعت هذه الرأة 
لأشعات النار فى العسكر وأحرةةةا ءا ٠‏ واشهاائر يمع أن رطع (i.‏ 
بعد ذلك » بل كر أه.ة قاحتقارا واانتهاما . وعند ما ,لكر يذهب ہق 
بالمتحردن 0 وس.هءل هو م 0 إستطع أن شعله أنوه وأمه ٠‏ وسندقع غاا 
من الظم #60 

والغريب أن هذا التفكير خفف عن نى ٠‏ هل تصدةين ياحبي.قى ؟ 
وان لاقن : أن ll.‏ وتصرفاتنا الوحش.ة وأعمال الإذلال اق ناح ھا 
er‏ ان تمع هماء : نعود مره أخرى 0 ستول ولوب صا ا قأسية 0 
كان من المكن أن يظل هؤلاء القرودون راذين بالع.ودية طوال <ياتمم 
لا رفءون الرأس ادا ٠‏ سكن من حسن الحظ أننا متو حول . لاثركه 
عبيدنا ناما فى استسلام الجين » بل نوقظهم بركلات الأقدام . وهم 
إستيقظون فملا . وسرعان ما نرى بعد ذلك فرق الخال مط لتسحق 
فرق السهول ! وإن شاء الله هذا الطفل الرضي.ع سيكون على وجه 
التحديد قائدمم . الرضيع الذى 2تضنه الوم ذراعا أم صامتة ذات 


ا 0 


34 شراير : 


اجرب . داعا اجرب : والقاج ٠‏ وارد والجوع وااغريان . وإلمدوء 
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الذى سبق العاصفة . ثم ءرة أخرى البرد والجوع والفربان . الل ». 
ودورءات اأرور والطواف فى الصةي.ع . أحد الزملاء لم يرجع . خرجوا 
حون عنه بالكلاب . وحدوه فى حفرة مهدا وعيناه مفقوءتين . 
فالغربان تدأ داكا بالينين . وفى كل مكان بالخيل ترقد جثث اليغال 
والياد الى نفقت نخحة فاجوع وارد و والدفع ٠‏ قال لى فاسوس الوم : 
« أنا لا أ سر ع الدشر . نحن استعحق ما محدث انا سكن ما ذاب 
البغال و الاد ؟ » 

۳ فرار : 

اذا ومن أجل من حارب ؟ فى كل نوم زايد فى نفسى ااشك »> 

ومعه العلق . وقد وصات بى الحال إلى حيث أصبحت أخف اللحظات الى 
أستطييع احتالها > هى تلك التى أقرض فما دى على البندقية . وهذه 
حقيقة أرتعد لها . اسكن فى تلك الاحظات لا بكو ن لدی هن الوقت 
والقوة ما سمح بالتفسكير > لا تی إلا أن أحارب کوان بدافع عن 
جلده . ثم لا تكاد العاصفة دا حت أواجه حرة أخرى هذا السؤال 
الره.ب ينتفض أماى وينفخ رقءته کالافدی : هل ع ن الذن غارب 
للناطل و الظم واستعباد الونان وإنقاذ ار مين ؟ هل حن الرازقة 
والحونة ؟ وهل رجال اليل عثلون اقطاع الطرق ولاتء ردن فى نورة 
عام ۱ ؟ كيف أستط ع أن أ كتشف القضية العادلة اى تستحق 
أن أححى بالحياة من أجلها ؟ لاأظن أن الحارب نواجه سؤالا مذ 


أكثر من هذا . صباح اليوم » ار القومندان بإطلاق النار على حسة 


۰ واد لاح :لال اال حی ارت هال ل عام ا أ تفاضات 
0 البونا نين اسم 23 9 ٥ر‏ درن e‏ العار بق & . المقرجم 
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صبية » حمسة فتيان مفعمين بالحياة » لأنهم رفضوا التحنيد فى الجيش 
الوطنى وأصروا على ذلك . وطوال النهار كنت أتساءل : هل عکن ألا 
رن عاد لا ھ_دا امرف الذى ادم مكل هده الطولة ومثل ھ_د| 
الاسهتار بالموت ؟ أسكنى لم أستطع أن أصل إلى جواب . فأنا أعرف 
ھن رحال البير به الأسود من تصر دو | ف العسكر الآخر الس هدأ ادر 
من البطولة . كان الأنصار بعد أن ,أسروم ,سألون : 

ر س هل رغنون ف الانهمام إلا ع الل ؟ لال بريد 5 
سوف قت رما بار صاص کڪ اوتلو ا . اود ولدنا :و ناهن 
وسذموت و انان °( 

ويطلقون عام الرصاص . وعوتون صالحين : « عاشت اليونان » 
عاشت الخرية ! » 

البطولة والإعان لايصاحان إذن معياراً حاساً لاحي . فكف مزا حق 
من الباطل ؟ ك من الأبطال والشهداء ضحوا بأنفسهم هن أجل هدف 
باطل ؟ فالله والشيطان : كل واحد من الاثنين له قدسوه وشهداؤه. 
فک ف ٤ر‏ بين النوعين ؟ 
أول مارس : 

السماء مختلط بالجبال » فلا نستطييع أن عيز شيا . الضياب يلفنا 
والثلج يسقط قطعاً كبيرة . ومنذ الصباح تعمل على إزاحة ال جلد . 
pre‏ . دحل الله دشا و بدمهم اممعط.نا وة اصيرة نەس ہا . <والى 
الظهر حدر سر اتس زارا . كنا ملس مات ف أ<-لد أركان 
العسكر . 8 6 ومعى درق فاسوس 6 وبانوس وهو راعى عم ساذج 
جدا ؛ وای وهو مودى شيطان . وقال انا سترائيس : 

تمالوا . أنا فى حاجة إليِم |' 
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وتہعناه لال الج المثر 1 عوض فسه حق الر كتين > وکل منا 
حاول أن سير فى آثار من سيقه . ودفع سترائيس باب أحد البيوت 
الحالة . كنا قد أنينا هذا البيت منذ عدة أيام واعتقلنا صاحي.ه 
- الرجل الشيخ وزوجته العجوز س ووضعناها وراء الأسلاك الشاك 
لان لا ابنين معروؤين بالشجاعة عملان مع التمردين . 


وعدا فق اعد الأركان. متضدة + ووعد اا اطةء کر ا النضدة 
إلى قطع صغيرة من الخشب لنشعل النار . وبعد النضدة ؛ حطمنا أريكة 
تداعة + وار مت الثار وراقصت ق الدقأة . .وتلاعقنا وا عي 
ا دنا انستدفى' . وشيئا فشيدًا عاد الدم مخرى فى عر وفنا ولمعت وعدوهنا. 
وتبادلنا النظرات . إنأفل الأشءاء کن لتبعث الفرح فى نفس الإنسان . 
كانت ا د بنا عد حو اللهب کا تصلى › وکا النار أص.دت مله 
أخرى إآنها ‏ أقدم الآلمة وأحما وأعظمها فى خدمة البثير . حرارتما 


<عاتنا إحوة متلاصديئ كالفرار يج عت جناح دحاحة وأحدة . 


كنا خمسة . ليس منا واحد حمل نفس أفكار الآخر أو عارس 
نفس عمله أو يؤمن مثله ,نفس المدف فى الكياة . حمسة عوام عة . 
سترائيس عامل فى مطيعة » وبانوس رعى الاش.ة > وفاسوس عار 0 
تاجر ؛ وأنا طالب ٠‏ ومع ذلك كانت المحرارة فى هذا الوقت مهنا فى 
خابط واحد » ومحعلنا شخصاً واحداً . ذابت عروقنا وتلوننا معأ . 
أقدامنا ممتدة فى صف واحد أهام المدفأة ؛ تصاعد .ما ار تاح سويد 
,صل إلى الركيتين والظهر ثم إلى القاب والرأس . وكان بانوس هامد 
اوی ا > ونام . ونظرت إله فى حسد› وعلدكتنى رع فى أن 


أغمض عينىلأعوض الايالى التی فاتنى فما النوم . كن ستراتيس اک زی : 
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- انا أحضرم إلى هنا لتناموا ؟ ! افتحوا عيو ني ياحثالة ٠عندى‏ 

ىء هام ا ١‏ 0-3 

و < دن ہم رسا وقال ء 

اقم م أ أولاد 4 آ0ا اعرف کف وصات هذه الرسالة 
أن حيى لا بد أن مھا حاوس :ودع l>‏ عله 2 الرادکالى ( 
وأح.ا 0 النشورات الش.وع. ة والرسائل ٠‏ اهم 3 و<داما فى < 
هدا الصباح وراشا مه وس تحن وم أصل ان رأى ہا ار 
انعر أها | و تنافثها . نعم ا عا : ھل 3 ن بالفعل أآدميون ( أم 
فطع من امراف سير و إلى اغوو فو اة اء ني أى 
اذمحونا آمين ! إذعونا آمين ! 

وعمز له اغى A‏ ساسا : 

- قل لى إذن يا ستراتيس يا أخبث الماكرئ . هل هذه مصادفة 
أنك تصاحينى؟ يقال إن اليو نان يغلمهم المهود؛ والمهود غلم الأرمن. 
وفى جدود مماومانى الت ا ت أرمنا. اء س کذلاف ؟ إذن ان تعلينى 
إنك الت الأذى كتدت هذه الرسالة ٠‏ ا<دذروا أ أولاد ۰ 

ودافع سكرأ تاس عن نمسه قائلا : 

س هيما كان الثعلب ماكر ا ياعزيزى ابراهام ؛ فهو يكشف عن 
سے ارد الأربع ٠‏ د الرسالة وانظر الخط وال تو9 a‏ . هأ ل : 

واغن ھی 9 وامحنی ما 1 النار 8 وصاح : 

ل اسكن هذا الكلام من ألي.كوس الأعرج | إذن نهو حى لم 
يتل ؟ يا خسارة الدموع التى سكيتها عليه ! 

كان ألييكوس جنديا ما كرا كالشياطين » عمل مهنا طباذآً ٠‏ وقلى 
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کف ٠.‏ كنا جد داكاً فى الحساء شعرات من شاريه . وفى أحد الأيام 
قال إنه قتل وأ کات :نات آوى حثته . ووزعنا فما ننا مخافاته : عض 
الصدريات والأحذية وأربع سكاكين من الفضة كان قد سسرقها . 

وتصاعنا جما : 

هل هو حی ؟ هل هو حى؟ اقرأ باستراتس ٠‏ من أن 
بكتب ؟ وماذا يقول ؟ حق هذا الأعرج ؟ 

فاك اغى !1 

ان يكتب ؟ 

وأحاب ستراتیس : 

ليس لأحد . أو بعبارة أخرى » الكل الناس . ه-ذه بالفعل 
رسالة عامة كا قول بنفسه . ستسمءون . هه يا بانوس . أا الراعى 
المزيزء استيقظ . افتحوا آذان؟ جما ! 

واقترب ستراتيس من النار ويدأ يقرأ مفحّ) دوته : 

و أحانى الأنفار وعسا كر المشاه . حال 3 با أولاد ! أنا الشبيح 
أل-كوس الأعرج . هذه ليست رسالة عادية » لكنها عامة . فافتحوا 
عو . مضى شمر تقريباً منذ رحلت من هذا الجزر <.ث كانوا 
سدون فى » وحضرت لألق بالشحعان على المال الحرة . ياجماءة 
الحق » لاتسمعوا ما هرف به الأوساخ الذين محشون أمعاء بالأكاذيب . 
رمو ن أننا هنا حو عی » وأننا نقتل الاسر ی وتنتعامل مع الملغار يكن 
والأابانين . إعا ترفرف هنا الرابة اليونائية وحدها ‏ شد على ذلك 
شارنى الذى Çan‏ منه شهوراً عديدة . وعندما تقيض على رجل من 
اأميرنه الأسود غيره بين أ صن : هل تر ید أن اى معنا ؟ إذن حا . 
هل تريد أن ترحل ؟ إذن » مع السلامة . وإذا اردتم أن أرد علي 
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بنفس الطريقة يا أولاد » فأنا أقول : عاش الأحس,كان » الذذين برسلون 
ا شحنات اللحم الحفوظ والشاى والسكر والربى . إن النهمة تثقاب 
Çl‏ وحن الذن fap‏ . ولو كان الأمبكان بدعون عض الأشياء 
اسقط عندنا ؛ لأصبحنا فى خير وفير . سكن هن حسن الحظ أن الأب 
رومان ترف ماذا يمعل . و مدو أنه سیر مال 3 إمدادات <ديدة 
للصيف ؛ ومعها مدافع وسيارات . ندعو الله أن تصل ريما حتى يمنأ 


الناس قبل حلول هذا الفصل ايل ! 


« ودی وإعانى نا أفكر 2 را ظ وأتأم اج اق و 
تستمرون فى الامحدار والندهور › يابلاائيص ؟ ألم تدركو | ÇÎ e,‏ 
حيرت الباراة ؟ إننا نعيش ءرة أخرى أحداث ثورة »١‏ - يا أصماب 
الأمماخ التركة ! الأتراك ثم اتم > والمتمردون وقطاع ااطريق الذين 
محاريون من أجل الحرية ثم حن . 


و قال نا الكابين نوم أول مس : داعا مارب من أحل الهرنة 
صفوة قليلة » ولا تليث داكا أن تسكسب الجاهير . فإذا أردتم تصيحة 
أمها الان الصغيرة » اقفزوا من فوق سور الحظيرة . افعللوا مثلى . فأنتم 
لستم عرجا ! أليس كذلك ؟ اقفزوا من فوق السور وانضءوا إلنا. 
وإلا فسوف تضيعون ياصغارى الأعز اء ٠‏ وان يق بعد ذلك إلا أن أنوح 
عايج . ما أخبار الجزار قومنداننا السابق ؟ ما أخيار الجاو.ش ااسابق 
ميتروس » الأحمق الطرب ذوالرأس الصنوعة من شح النزير ؟ ما أخبار 
زميلنا السابق او نداس > الولد الصغير الطرب وأوراته وأقلامه ؟ العالم 
عكن أن حترق فى أى وقت دون أى يشعر هو بثىء . إنه يننى على الجر 
كالقواقع . وما أخبار زميلنا السابق ابراهام ؟ ألا بزال الشطان بلس 
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كا كان داءا ؟ وستراتيس ؟ ألا زال سير بنصف قامته وساقاء‎ 
كالطوق الستدر ؟‎ 

د امهضوا أا الونى بق الث_يطان ! لا زال فى الوقت متسع . 
اخرجوا من قبورى يا أولادى السا كين . تمالوا عندنا؛ طى اليل , 
تشرب ماء الخلود . هذا أنا الذى أ كت ا كوس ذو القدمين 
الخفيفتين , الى فر من الجزر . الطباخ ذو اابيريه الأحمر ! » 

وطوى ستراتيس الرسالة وأعادها إلى <..ه قائلا : 

س هذا هو الوضوع . والآن يا أولاد > يحب أن نناقشه . فليقدم 
كل واحد رأنه . . فإذا كان ما يقوله دا .... 

لان أحداً م بتكام . كنا ننظر إلى الثار وهى تنطىء » وتنطنىء 
معها قلوينا . وأخيراً قلت أنا : 

ما جدوى الناقشة يا ستراتيس ؟ دعنا أولا مض فى عقوانا كل 
هذاء ثم تکام بعد ذلك .. 

وعلق ستراتيس فى ج : 

هل أنت خائف ؟ هل حاف أن تقع وتقتل بالرصاص إذا 
حاوات الفرار من الخدمة ؟ 

وأحءت 

س لست خائها من أن أقتل بالرصاص . لكنى لا أحب أن يكون 
ذلك من أجل لا شىء . أنا م أدرك عد فى أى الجانيين توحد اة 
وفى أى الجانيين بوحد الكذب . 

ووحه ستراتيس السؤال إلى البودى : 

وأنت يا تون ؟ لاجدوى من غمز المين . ليس هناك أسرار 


لى الآخرين . تكلم طي الكشوف . 
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وقال ليقى وهو ,نظر لى ساخراً : 

فى نظرى أا ء لا تساوى الحقيقة درها . كل أنواع الخنازير لما 
خرطوم واحد .. وقد رأته عيناى كثيراً . فليذهب الع إلى المحم . 
اع ¢ ايع . 

وبصق فى النار ثم أضاف : 

سب نا لا أريد موی شی ء واد 5 أن افش : وأنا الأن أعيش 
كلك : معى بندقية والبوليس يدح لى أن أقتل . لهاذا أطلب أ كثر 
من ذلك ؟ امت الحرب إذن تسستمر إلى الأد ! أما أن أعرف من 
أقتل ولاذاء فهذا شىء لا ,شغانى لحظة واحدة . 

ونظر إل سكر| :دس فى و<هه قائلا : 

مس ونك فاشسق 

وشحب وح ھی » ومد بده عو اأنار الى کادت تنطئىء وقال 
فى مس : 

کے ف لس ةطيمع ا أن 42م 5 صديق السكين سرا :دس ؟ 

وساد الصمت ءرة أخرى . كان »دو لى أن ستراتيس بريد أن .#ول 
شيئا . ونظر إلينا الواحد تلو الآخر » لكنه لم يلبث أن ابتلع اللكايات 
الى تعاقت على طرف أسانه . 

واستيقظ بانوس » ونظر إلى اجر وتثاءب . ثم رسم فی شفت.ه 
علامة الضاءتب و يدأ شكلم : 

قولوا لی يا أولاد . ماذا لو كان لدينا موقد ومعه قوالب فطير 
بالجان وطبق به عسل وزجاجة عرق و ... 

وماذا لولم تكن هناك حرب » ولو لم يكن لدينا أخوات يطاين 
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الزواج > ولو كنا قد أتينا هذه الإيال كرفاق رحلة جرد أن تطارد 
اناز ر الوحدث.ة بدلا كن أن نطارد الک 


۳ 00 : 
اس هنا م شير الزن أ كثرم دن أن ع 0 لأنه ف الب عکن 
أن فصل الإنسان عن > ٠ Anka‏ ولدس ھ ناك ما ر “ن K4‏ 4 ن أن 
حب ء لأنه فى الحب عمكن أن :مود الإنسان إلى حبييه . الأيام و الأساببسع 
عى ¢ = کا هوداء دن الجنون والدم ( l=‏ | أخرى 
كحثث اللوبى ٠‏ وأنا أمفى 0 الأيام 4 لكن ء ہی تنظلان اهن 
le‏ ك يا يا مارو 3 وكل حدق أن ألغى المسافة ا[ ق تفصل 7 : أن أنظر 
9 اأسدب لسر عو المنوب ٤‏ فأستر جع ف ذهنى الأغانى الشع..ة الى 
استودع السدب والرياح والعصافير رسائل اهب مايا ا ال.وية 5 
والفتاة بحاس إلى النافذة تنظر إلى السحاب وتفتح ذراعما لتاقي إلجب 
الذى برل إلما مع المطر . اسمعى 
« حبيى + ل لتك سحا رة تطير < ق تصل عندى . 
ابتك تغنى رعا ا نة اهس م اج مخرلى °( 


۷ مارس : 

الحرب رة أخرى الحرب .. 

الأيام زداد رقة » سكن قاوبنا تحن تزداد قسوة . التمردون 'زلوا, 
وصعدنا ين للاقامهم ٠‏ وحدث الاشتباك فى منتصف جاني الجبل . بدأأنا 
بالىنادق › ثم السنكى » ثم تصارعت الأحساد ٠‏ اس ۴ افد هولا هن 
أن تشعر فوقك بحسم إنسان محاول أن يقتلك .. تشعر بأنفاسه والاعاب 
الذى سيل من شه وحوفه الذى حتاط عوفك . م هذا الغضب الذى 
شور داحل نفسك هتله » ايس لأنك تسكرهة, اکن رد أن عنم 
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من أن يقتلك هو . أعتقد أن الوصول إلى القتل دون كراهية» بل 
بدافع الخوف فقطء هو أسوأ درجات التدهور . 

كنت مشتبكا مع فى أشقر لابزال صغيراً جداً ؛ حافى القدمين, رر دی 
بدلا من البنطلون ‏ نوعا من القماط يلفه حول وسطه کا كان يفعل 
الإغريق القدماء . وغرز أسنانه فى عنق . اسكنى فى تلاك الاحظة لم أشعر 
شىء » وقبضت على وسطه وانحنيت عليه أحاول جاهداً أن ألقيه أرضأ . 
0 نطق واحد منا دكامة . فقط كنا عن الاثنين ننصت إلى صدرينا 
بلهثان وعظامنا تلز .5 من الوقت تصارعنا ؟ لا أذكر سوى ثىء واحد 
هو أن رک اهارن وأن الفق الأشقر أمسكنى بإحدى ده ورفع جره 
اليد الأخرى . وفحأة أطلق صرخة حادة وتدحرج حت قد . انغرزت 
فى ظهره سكين . کان أحدم قد تدخل : ستراتيس ؟ فاسوس ؟ بانوس ؟ 
م أستطع أن أحدده » لكنى معت فقط صوتاً .#ول : « اطمكن 
يا او نداس ! » . ورأيت السكين يبرق » فائهرت أنا أيضاً . كان الدم 
إسيل من عنق » وجسمى ,تألم . 

وعدنا بعد أن ه.ط اللءل ٠‏ ولحق لى فاسوس قائلا : 

هل رأبءت ؟ لقد أصدته al‏ > لو کان ذلك تأ خر لحظة, 
سكنت الأن مع عزرائيل . 

وأسرنا ثلاثة : الفتى الأشقر الصغير الذى أصيب رح فى كتفه 
فقط ء واثنين آخرين عملاقين كانا قد خر دا إلى الحرب لا محملان سوى 
زمزمية ماء على أمل أن بزعا بأ دما سلاحاً . وكلفونى مع اثنين من 
الزملاء أن محرسهم أثناء الليل . وأعطيناحم قروانة لوبيا مساوقة وقطمة 
خب حافة . وانكفاً العملاقان على الطمام .أكلان على الأرض كالكلاب . 
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أما الفتقى الأشقر فكان تال والدم إسيل منه » فلم يقل على الأ كل . وفتحت 
الحد.ث معه قائلا : 

من أبن أنت يا زم.ل ؟ وما امك ؟ 

س من بارامثيا فى منطقة امير . أنا تنكو ليوس ألافف . 

ت ألا تعرفى ؟ 

س لا يا عمى الصضير . لماذا ؟ هل أعيفك ؟ 

س لكننا تصارعنا معاً هذا للساء عند ما كنت تعض رقت . ماذا 
حمل فى نفسك صدى ؟ 

أنا ؟ وماذا ممكن أن أحمل ضدك يا زميل ؟ أنا لم أرك قط 
ولا أعرفك . وأنت ؟ هل حمل فى نفسك شيئاً ضدى ؟ 

س لا ءأيداً ... 

فقال وهو يطرف بعينيه كأ غا يفسكر فى هذا اأوضوع لأول مرة : 

وإذن ؟ إذن لماذا أراد كل منا أن يقتل الآخر ؟ 

ول اجب . وائتريت منه أ کار : 

هل تشمر بال ؟ 

طبعاً أشعر بأل . وأنت ما اسمك ؟ 

يو تداس . 

أشعر بأل يا ليونيداس . أشعر بأل ٠.‏ ماذا سيصنعون بى الآن ؟ 
هل سر.ةتلوننى ؟ 

الکن لا . لاعف با كوا وس حن ل فا ك5 
لا وحد قتل . 

- إذن قل لى » هل إذا حاولوا قتلى حمنى أنت يا وداس ؟ 
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أناأثق فيك . ولا أعرف عندک أحداً آخر . قل لی هل حمینی ؟ 
معن صديوان ؟ 

وقلت له وأنا أحمر خحلا : 

- لا نتم يا نيكوايوس . سأفمل ما أستطييع 

وهل يتوقف الام صل إرادنى ؟ كيف أستطيع » أنا العسكرى 
النفر » أو الطالب الصغير » أن أذهب لأقف كالاوح أمام القومندان › 
بل أن أخطو أمامه خطوة واحدة » لسك لا تل تكواء.وس؟ 

وفحأة بن" رت الحم الذى رويته لك منذ عدة أسايع ‏ مك 
الممكار ل ال (aj‏ و إلى الله : « وكات عادلا با إسوع ؛ وب أن 
تعطى القوة لمن ثم على حق لا لمن ثم على باطل . » » واآسغاه ! هذه 
السمكة ہی أنا ! 


بم مارس : 

هذا الصباح أعدم الثلاثة مما . عند ما وضءوهم اصق الحائط » 
استدار الجر أمنظر إل“ 57 ا ع آنأ ن سی نظرته ؟ كان ينتظر 
أن أتدخل . أن أقترب من القومندان وأدائه عنه وأنقذه ! لدكننى 
وقفت اا لا أنطق . ومع ذلك كنت أرتعد الا واستنكاراً . ونظر 
إلى يكوليوس الافيف نظرة مفعمة بالعتاب <تى شعرت يقلى ,مزق . 
وأغمضت عينى حي لا أرى 

وءر الحاو؛ ا فرقة التنفيذ . وغاصت ركتاى . ماذا محدث 
لو استدعانی آنا ؟ لو قال : « تقدم قلا يا او نداس »أا العم » رى 
ما إذا كنت لا شى الدم ! » ماذا كنت سأفمل فى هذه الالة ؟ 
هل كنت سأاق بالبندقية وأصرخ : « اقتلنى ألا أيضاً فلم أعد أحتمل ع ؟ 
لاء لا . فهذه الشجاعة لم تسكن ستتوفر لى أبداً . كنت سأطييع الأمر 
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ا مارو ٤‏ لاك موحوده وأنا أر يد أن أراك مرة أخرى وأعود لكوك 
بين ذراىى . 1 من أعمال المين ارتكبت هنا من أحلك يا مارنو, 
وک دن أعمال البطولة صنءعت . أنت وحدك منذ عرفتك تس.عارن طي 
أفكارى وأعمالى | 

عل كل حال » الخد له أن ا جاواش مر دن أمانى دون أن يشير لى : 
وأخرج ثلاثة آخرين ١‏ وأغمضت عى . وانفحرت الطلقات . وارتطمت 
اليد أحساد لابه ص در عن ارتطاءما صوت مكتوم 5 وفتحدت ہی 
ره أخرى .کان تنكو لوس الاقف ود لج الأرض واأنعحر 
شەرە الأشةر فى رکه من الل الأحمر.” 


۲ مارس : 

أصيت باجی منذ ثلاثة أيام . وكان سترائيس برعاتى ... خلال الأيام 
الثلالة كنت سعدا لأنى لا أدرك أن أوجد . نسيت اليل والهرب ٠.‏ 
وخ ل لی أننى فى ا کوس عند أسرلى فى الجزرة . ان 
وحدى » بل كنا حن الاين معاً ٠.‏ قال لى ستراتيس اننى طوال فترة 
الهذيان لم أتوقف عن تر ديد امك وأنا أضحك . هل تعرفين ماذا رأيت؟ 

كنا قد حدسانا حن الاثنين على الد بلوم أناوأنت ‏ واصطح.تك 
إلى الجزرة لأقدمك إلى أى وألى قاثلا : ر« هاه زوحی . زوحی . 
هل تماركان زواحنا ؟ » 

وازلنا فى الميناء الصغير البائس الذى تفوح منه رالحة الخضيات الفاسدة 
واللدمون . وقيل أن آخذك إلى والدى » ذه.ت أريك على الشاطىء 
صخرة معيد دنونيزوس وبابه الأثرى الضخم . انزع إله اجر حبيبته آريان 
واصطحما إلى هنا » وفوق هذه الصخرة اأمحدت روحاها لأول ءرة. 
وجاسنا بين قطع الرخام . وأمسكتك من خصرك . ل اعد أذ كر ماذا 
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قلت لك . أذكر فقط أنتى كنت أشعر بنفسى إطاً ٠‏ عاكنى سكر سماوى 
وأنا فى حالة الحذيان . كان يل إلى" أن العالم كله سقط فى أعماق الوج , 
فلا تبرز منه سوى هذه الصخرة الأبدية الراسخة » وحن فوقها سعدان 
متلاصقان :تأمل البحر الى تد إلى غير مهابة . وعاد الإله إلى الأرض 
دو :زوس عاد إلى الأرض وانرع اة منوس هرة أخرى »> وجالس 
الاثنان هنا متلاصقين كأ عمال يتغير منهما ثىء سوى اسمهما : أصبح 
دلو یروس اسمی وداس › وا اربان تسحى مارو . 

وبعد ذلك بعد ذلك أو فى نفس الاحظة ‏ أصبحنا فى حداقة 
جدى فى إ جارس » القرية الخيلة الضمراء الى تمعد <والى ساعة عن 
الد رة . كان ساعدى 2 .ط داعا حصرك وحن ره عن الشحر ؛ورى 
أشحار الورد والتفاح واللرتقال غملة بالعار . وكان الوقت ظهراً › 
وفراشتان كير تان فى حج الكف بتطاران حول شعرك وسبقان 
خطواتنا مثل ملا كين ٠‏ وفى كل لطحظة بدوران وينظران لءرف ما إذا 
كنا نتبعهما ٠‏ ثم يطيران أمامنا «رة #أخرى .و سان انث وقد امات 
لى فى شىء من القاق : 

- إلى أبن دهان ,نا ؟ 

وضحكت قائلا : 

5 1 ہنی ؟ 

ل 

- إلى الفردوس . 

وبعيث فى الفردوس ثلاثة أيام بلياليا . ثلاثة أيام الها فى هدوء 
وانتعاش وسمادة . هكذا جب أن 5 اجى 'ورعا الوت اشا 5 

أما اليوم ققد هيطت الى . وفتحت عى مرة أخرى : العسكر 

والبنادق والسناى › وستراتيس ينحنى طط فى عطف . 
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۴۳ مارس : 

م أستطع الوم أن أنوض . أشعر بارهاق رع فنالا أستطي.ع 
أن أحمل بندقية ممما قال الجاويش . أما الأخرون فقد رحلوا منذ أول 
النهار ايستأنفوا القتال . وكانت الانفحارات تدوى فى منعطفات اليل 
دون نوف . ومن <ين لاخر كانوا باون عجموعة من الجرحى . 
وامتلاً عر النوم بالأن)ن ' لكننى كنت کا ٠<ق‏ .ل لی أن هذاكله 
حلم ول أشون اث في العالم . كان كل ما يطبى أنين وصراخ وتوجع. 
الكننى لم أ كن أفكر إلا فيك ياماربو وفى الشعر . خلال الوم كله كانت 
محاق فوق رأسى فى عنير النوم الذى بثير الغثيان أبيات شعرية أربعة 
لأفلاطون » تشبه الفراشتين اللتين رأبتهما فى الحم . الأبيسات الى كنا 
مها كثير |ء هل E‏ بن ؟ 

« خذى مع قلى هذه التفاحة الجراء . . 

وإذا رضيت يعهلى , فاعطينى بدك . . 

وإلا فامضغى التماحة التق فى لون بشمرنك 

لها أن تق <ق غد . » 

۸ مارس : 

محل رة ای عندنا ا صأة تلف ر اسا عند ل أحر » و:<ول ول 
اللعسكر ٠‏ من حين لأخر تظهر و حت دون أن تكن من أصط ادها . 
وف كل مرة تظهر , کون معنى ذلك أن حدما ميقع .مرة تحر عر بة 
تقل » ومة سقط جسر » وفى رات أخرى وجدنا اثنين أو ثلاثة هن 
من زملائنا صرعى ٠‏ وفى كل ليلة » بل وأحياناً فى وضم النهار ظهراً ؛ 
رن فى <ئيات اليل صوت عض » فى الغالب صوت غلام » يصييح خلال 
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نوق مكبر للصوت : « أا الإخوة » كونوا إخوتنا! أا الإخوة› 
ور إحوتنا ! » 

ويرتعد الراءى الطب بانوس ورسم علامة الصايب ومس : 
وليس هذا صوت إنسان . إنه نوق اللاك بعلن حلول الدينونة الأخيرة !6 
ونضحدك ين فى ءرارة . وال : 

والرأة ذات النديل يا بانوس » من تكون ؟ 

وجيب فى ردد وبعد أن برسم علامة الصلرب | كثر من ءرة : 

5 رعا ون سيد:نا العذراء . 

إذن فالعذراء تقتل ؟ وري القنايل ال.دو بة وتضع الك امت 
حت اللجسور ؟ 

ل الحقيقة يا انوس أنت :كفر . وسوف تصدك اللمنة ! 

ويفحم انوس ؛ ورش رأسه قائلا فى همس : 

وهل أعرف أنايا أولاد ؟ العذراء هى الى تفعل ما ريد ؟ 

و يتكلم عى لعظه : 

أما أنا فأقول لك إلا أم الشيطان . 

وبحب بانوس : ظ 

رعاء رعا ... كل شىء عدن . أنا لا أعرف سوى ثىء 
واحد . 

وما هو يا انوس ؟ ماعى نموءتك الجديدة إذن ؟ 

الثىء الدى أعرفه هو أننا وقعنا بين دى الشيطان . 

وانتهض ستراتدس . وسترا:دس مو<ود داعا وفى كل مكان > و إسجع 
كل شىء ؛ ويثير الجنود . ولهذا أطلقنا عليه اسم «البسلة) أو « جرس 
أنه » . صاح : 
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- إذن لماذا لا تذهب مع التمردين يا بلاص ؟ 

لأنهم أيضا بين دى الشرطان . 

وأين اله إذن ؟ هل ترك الأمر ؟ 

من الَو كر أنه ام . 

وانفحر اع ضاحكين ٠‏ واکنی فلت : 

إنك أنت الناتم يا بانوس . فهل ينام الله مثلك ؟ 

دھی . أ تسمع هذا من قبل ؟ ماذا تمهت إذن ؟ نعم ينام . 
وعندما ينام يستيقظ الشيطان ويفمل ما بريد . وهكذا بالدور. هل 
فهمت ؟ وعندما ينام الشيطان يستيقظ هو . والآن الآب :الم > ولهذا 
السيب سيطر الشيطان علينا . هذا كلام مفهوم . . 
٥‏ مارس : 

هبت رع دافثة حتى أحسست بالخضيرة نمو فى رأسى . وامتلاً قلى 
بزهور حنك السبع ٠‏ اليوم العيد ااقوعى . ألتى علينا القائد محاضرة . 
علق خارطة لا.ونان علىحائط المسكر › وأشار إلى الحدود الثمالية وشمرح 
انا لماذا بريد التمردون أن يساموا مقدونيا وإدير » لاسلاف والألنان . 
كانت عيناه تشتعلان » وإصيمه برتعد على حدود الونان . وضغط دده 
على إيبير ومقدونيا والتراس , كأعا بريد أن عك بها . وصاح بصوت 
عب - 

« منذ آلاف السنين تون اليونانيون هذا التراب بالدم والعرق 
والدموع . فهو رابنا! وان ندع أحداً عد إإيه قدمه » وإلا فالموت 
أهون من ذلك ! لهذا السبب نحن هنا الآن يا أبنائى . . ولهذا السيب 
محارب فى إيبير. اموت للخونة ! لامهادنة ! التمرد الذى بقع بين براثنناء 
ليس له سوى الوت ! الغابة تبرر الوسائل . وغايئنا هى إنماذ اليونان.» 
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هذا الرجل لا يثير التعاطف قط . فهو فظ حقود ضبق الأفق » 
تسيطر عله قوة غامضة قاتلة ٠‏ فى دا<له وحش متغطارس روح . 
استطاعت امرأة أن ندال هذا الوحش واتهدئه بالكاات اللوة . اسكن 
هذه المرأة رحات ؛ قأصاءته جرح آخر . ومع ذلك » أشعر لوه باحترام 
غير مفهوم » وأشعر وه الخو ف والشفقة . فهو شحاع وشريف وفقير ؛ 
وهو يؤمن بالممركة الى مخوضها » وهو مستمد فى كل ظة اموت فى 
سبيل اليونان ٠‏ وعندما کون معه » لا تكون على قهن أثنا سنفات 
من الو تء اکا نكو ن على يعن (ii‏ أن نفقد سءتنا . فالةقوم:دان 
هو أحد الرحال القلائل فى هذا المصر التدهور الذين فون مثاهم 
الأعل فوق مصاحتهم وفوق سعادتمهم الشخصية . رعا يكون هذا الثل 
الأعلى .دا أو خاطءا ' سكن الهم آم بضحون من أجله عباتم . 

اختتم القومندان حديثه صاكاً : « اولان فى خطر . وهى تدعونا 
لنحدتما ! فيا ما الأصدقاء الخلصون » لنتقدم كانا مما أننقذها ! ع 

وانهار صوته » وسالت دمعة من عينيه ‏ عينيه الصغيرتين الغائر تين 
فى حجر مما بصورة غريية ... 

ونظرت <ولى كان كثير من انود يمكون . وم.تروس الروى 
كان يعض شاربه » وبانوس ينظر إلى خارطة اليونان كأمها أبقونة 
مو دة ٠‏ ومن حاى کان ترا :دس ت 7-7 > و دی تسم فى 
حيث ووجهه شان غيل وعينه حولاء . 

وهبط الايل » فتدثرت ععطف الثقيل وت مع الاخرين دون أن 
ازع إندقيق أو حذانى أو ششرائط الرصاص . اسكنى لم أستطع أن أنام . 
وفكرت. القائد له حق . فالمشكلة هى أن مد الإنسان مثلا أعلى عمل 
الهدف الأو حد لوحوده ٠‏ وإذ ذاك ,صح مله نيلا ٠‏ والياة اکان 
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معنى » والموت ,تحول إلى خلود . هذا الثل الأعل عكن إعطاؤه أى اسم 
مقدس : الوطن » أو الله أو الشعر » أو الحربة » أو العدالة . فالمهم 
شىء واحد» هو أن تؤمن به وتعمل من أحله . 
ألم يقل الشاعر سولوموس : «إذا احتضنت فى نفسك الو نان 

أو شيا آخر - فسوف تشعر فى داخلك ٠‏ مفقات الحد كله ؟ » 
وعار ة«أو شا آخر 6 تين إلى أى درحة کان شاعرنا العظم مما 
عن #ضرة : 

لكنى يا حبيبق لم أجد بعد الثل الأعى الذى أضحى من أجله محيانى 
الصغيرة التافهة . فأنا أنتقل من هذا إلى ذاك . أحيانا يغرننى الشعر ؛ 
وأحياناً العم » وأحياناً الوطن . . رعا لأنى لا زات صغير السن يتقمنى 
النضج . ورعا لأنى ان أجده قط . فى هذه اطالة کون ضياعى 
فالانسان لا يصل أداً إلى شىء عم فى هذا العالم إذا لم حضع حياته 
لسك اظ » 

أول أريل 

هذا الصاح دخل ستراتيس علينا فى ساعة مبكرة كالزوبعة » يضحك 
وإرقض ويضرب هلى نذه وبرفع عقيرته بالغناء : 

« حق مق با إخوى 

ضر ب الأما كن 

الى تسكنها الأسود الفردة 

ف الال والصخور ؟ » 

وانطلق كالإعصار بين السرائر شا كس ابع اسكى إستيقظوا من 
الذنوم . وصا<وا ف : 


ماذا حدث لك با ستراتيس ؟ هل ششربت؟ 
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ومن أن كنت سأحصل على الجر ؟ باتموعة الأنفار اللاعين ! 
عندى خير هائل سأعلنه علي ! وعدا تترقولة ستقؤزون إل 
السقف وتضربون أفخاذ؟ أنتم أيضا ورقصون كالدراويش ! . 

وقفزنا كلنا وأحطنا به : 

س هيا وحب اله » قل انا يا ستراتيس هذا اير الحائل لنفرح 
عن اشا 1 

القومندان هو الوحد الذى .عرفه › وهو رکم رةد اا 
سات عليه وجئت أعلنه لج اتفرحوا أثم أبضاً . 

وتعلقت أنظارنا بشفتيه : 

س هياء قله انا ٠.‏ أنت تقتلنا . 

س مند لحظة صعدت إلى غرفة القومندان وتسلات خاف الباب . 
كان هذا هو الوقت الذى يفتح فيه الراديو ليسمع الأخبار . وهتف فى 
نفسى شىء ما أن هناك أخباراً من أثينا . فأر هذت ااسمع » وإذا بى 
امع شيئاً لو قلته ليم لقتل الفرح ! 

هل ترك رحال البيره الأحمر فة النسور ؟ 

وصاح ستراتدس : 

- بل أحسن من هذا ؛ أحسن من هذا كثيراً ٠‏ لنسمع واحداً 
آخر . أنت يا بانوس » قل أى كلام أا الجل ! 

وتكا الراعى الساذج : 

ماذا أقول ؟ هل استواينا طى أر يورا كاسترو ؟ 

قلت ليم أحسن من هذا كثيرا . تك أنت اما العام 
الكبير . 


وأحءت وأنا أحك › لكن فأى کان دق اشدة : 
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الجرب انتبت ؟ 

لقد وجدتما ! أحييك يا سلمان السكم ! المرب اتهت 
ا «قآذة اطبال ون ا من 5 أخرى مع وزرائه 
وجنرالاته » اجتمموا كلهم فى أثينا ليتصاطوا قائلين : و لماذا نقتل ,مضنا 
بعضا يا أولاد ؟ ألسنا أخوة ؟ وإذا تزعنا الديرمات اعتراء والس وداي 
ألا تع رۇ وسا جوا و اة ؟ إذن كفى مداع : 3 شان وحن 
شحمان . . فلنتصافم ! » وعد ذلك تصاذوا ووقءوا + ض الأوراق 
وتبادلوا الأحضان . كل هذا فى نفس اللة . وأعطوا التعلمات بإعادتنا 
ال يونا وان لاا فار من ا ال وى كل كوي م عون الو اد 
و#ضرون ار ورقصون ويةذفون بالبير هات الخراء والسوداء فى 
الحواء . وفى الاحظة الى أ ك فما ٠‏ عتلى* أثينا بالألعاب النارية وتدق 
الأجراس ويثتشر الشعب فى الشوارع وتفتح السكادرائة أنواما لاف 
ليرتل « أنت يارب » . 

وقفزنا حميءاً على ستراتيس لتعائقه ٠١‏ ثم بدأ اماق بنا ونطاق 
صيحات الفرح . كان بعضنا يكى والبءض الآخر برقص » واطايع 
يتعائقون . « السيح قام » . لا بد أننا كنا ووا > ولا بد أننا كنا 
ماعو نان » حق دع بعضنا بعضا طوال هذا الوقت . ميا اليونان ! 

وقذف ستراتيس البيريه إلى السقف وصاح : 

لنرج با أولاد و تمع 0 موک | سندق الرس واسةدعى 
القسيس ايأنى وممه إنحيله إلى العسكر ليحتفل هذه النعمة الإلهة . 

وأسرعنا جميءاً إلى الخارج ٠‏ إلى الطريق . ويدأنا تنشد النشد 
الوطنى . وتفتحت الأبواب والنوافذ وخرج أهل القرية . 

ماذا محدث يا أولاد ؟ 
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ل اتهت المرب با إخولى . مانت ! أخرحوا ر Çl‏ 
وار جوا براميل النديذ لنشرب منها . فالحرب انمت . 

وأسرع القرو:ون إلى الشارع وم رون الصا . ووقفت اانساء 
والءتئيات على عتيات الو ت يتصا معن : 

وداعا يا أولاد » عودة طبة . 

وخرج الأب ياناروس من الكنيسة مرى فاعاً ذراءيه . وهو 
شی ەد شەره فى مو خرة راسه که صاب املراس › كان ود لعب 
دوراً بارزاً فى الحرب الألبانية » ولا زاات آثار الجروح تغطى صدره . 
وصاح الأب ,اناروس : 

ب ماذا أسمع يا أبناتى ؟ هل انتهت الجرب ؟ 

وأجاب ستراتيس : 

- ضع البطر شيل على كتفك ,ا أنى واحمل الإتحيل وها نهنىء 
القومندان . أنت تلق خطبة وحن نستصدر منه إعلان التتمرع . 
الحرب اننهت . ماتت . اللمنة علا ! 

وبدأ ستراتيس ينشد فى سرور الوسيق النائزية : « هيا نودع 
الوداع الأخير ! » ورسم القسيس علامة الصليب وامتلأت عيناه 
بال موع . وقال : 

الصلح ؟! الصلح ؟! قولوا لى مرة أخرى يا أبنالى يفرح 
قلى ! 

وحنا جما بأعلى صوت : 

الصلح ١‏ الصلح ! هنا الس البعارش يل . 

وظهر ميتروس وهو يلهث وصاح : 

ماذا محدث ,ا أولاد ؟ ماذا أصابم ؟ 
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- الحرب انتهت يا ميتروس المزيز ! ستعود إلى ررك الصغير 
مع مدأم م.نروس . 

وفغر م.تروس فاه وتوقف قليه . وأخراً تكلم : 

- أنثم جادون فى هذا اكلام ؟ هل حقا انتبت هذه المرب 
اللعينة ؟ ومن أخيرك بذلك ؟ 

س صفارات الإنذار . 

وأخذ م.تروس دق بده رقص عدم 

ميا أرض الروم ! كل واحد يسك يد الآخر أا الإخوة » 
وار فص ل:<تفل عوت عزرائل . . 

وامتدتث الأدى > وعاسك حمسة نود أواستة وبدأوا روص ون 
رقصة التساميكو . 

وخلال ذلك وصل القسيس برتدى البطرش.ل ذا الأطراف الطرزة 
وعسك حامل الايل الفضى . . قال : 

قدموا الشكر له . هذا هو البعث اقيق ! سيروا ! 

ويدأنا السير ومعنا القرية كلها رجالا ونساء . كانوا ,نطلقون خلفنا 
ويدقون أبواب البيوت التى عر علا ويصي.<ون : 

س تمالوا 1 تعالوا ! ۰ 

وكنت أسير إلى حانب ستراتدس › سكن أفكار ی كانت تسيقنى . 
عات نفسى وقد وصلت إلى أثينا أدق باب ححرتك » وتفتحين الاب 
ومحدينتنى واقفاً على عتيته » فتر بهن فى حضنى وأقلى عنقك وأقيل الشامة 
على خدك . وأعجز عن اكلام » أختنق › لأنى أجد فى رأسى من الأشياء 
أ كثر مما أستطي.ع أن أعبرعنه ٠‏ واذهب إلى نا کسوس م رأءت فى الحلم؛ 
انسل على بر كه أنى وای ' وتعقد الزواج فى حديقة جدى فى إبجاريس , 
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محت أشحار البر تقال بين الورود . 2.لت ذلك كاه فى رأسى » وأفكارى 
تطير انحا حول شءر ك كأنها فراشات . 

وفحأة رفع سترانس بده وقال : 

قفوا ءا أولاد . عندى كآة أقولها اج 

ووقف الئاس جما ٠‏ فصاح وهو يتفحر بالضحك : 

هذه أ كذوية ! هذه أ كذوية! كنيةأبريل! 

وذهلنا . فوقفنا متب دن . وغاصت ركيتاى . وطأطأ القسيس رأسه 
وتنبد ؛ ثم ازع البطرشيل ولفه حول حامل الإجیل › واستدار دون كة 
عائداً إلى ال_كنوسة : 

كان حت تلك اللحظة .دق الأرض بقدم.ه كالحصان » فإذا به الآن 
ير قدميه حط كشخ عاجز . وتفرقنا حن فى صمت . لم تظهر لنا 
ا جرب فى أى وقت مضى ثقيلة ذه الدرحة الى لا حتمل . اختنى كل 
ما كان علا عو ا : أا تنا وسوتنا وزو<ات:نا . وعدنا إلى العسكر : 


إلى العاذورات والءنادق . 


منذ أول أمس أصبحت الحياة بالنسبة لا اقل كثيرا . ققد 
استغمرنا السمادة الق فرت ما + وآدر كنا أن شغا واعدا سب شنا 
إس.طا جدا س کی اعد إلا آدميتنا 1 ا هذا اأثىء لا عدت » 
ولهذا نبت وحوشا . من أاموبة فى بد قوة غامضة لا أعرف اسما . هل 
هده العوة عمراء لا ۶س ولا اشعر 1 أم ارا بالعمكس واعة مر ره ¢ 
فكرت فى ذلك كثيرا منذ أول أمس . أحمانا بدو لى أن هذه القوة 
هى القدر . وأحانا مدو لى ألا الش.طان »> وأحانا الله . هذه القوة 
العالم وتنفذ أغراضها ‏ الى لا يعرف أحد ماهى س وتستخدم 
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فى سبل ذلك السلم والحرب على التوالى . واليوم تستخدم اجرب . 
فالشقاء لمن بريدون السلام ! ما ] كثر ما أفكر وما ] كثر ما أتساءل . 
هل ہی قادرة على كل دُىء واعة كانت أو عمياء ؟ وإذاكانت كذلك, 
فف استطييع أن نةاوءرا ؟ أليس الأحرى إذن أن نتحالف معها 
ونتقيل مصيرنا القاسى دون معارضئةء وعارس الحرب بكل أ<سادنا 
وأرواحنا » فتساعدها ,ذلك فى حدود طاقاتنا وقوانا الذعيفة على أن 
تنفذ اغراضها ؟ لكن إذام سكن قادرة على كل شىء »2 ألا کون 
الأجدر اذن أن نفاومها ؟ وأن نتبع الأغراض الصحيحة النابعة من 
قاو نا » وأن نمید الآ ۴ > الطبيعة الذى هو الإنسان ؟ روحى 
تأرجم فى هذا الأزق عاجزة عن التحديد . ومع ذلك فإن سعادى 
وتحاحى متوقفان على عملية الا<تيار هذه . 

و.بدو لى أن الإغريق القدماء اختاروا الطرءق الأول » طريق 
الانسحام مع القدر ‏ ولهذا حقةوا معحزات فى الال . واتع الى.<.ون 
الطرءق الثانى » فقوا معحزات فى الحب . فالطريقان »كن إذن أن 
يدفما الإنسان إلى العحزات ؟ ! 

يا حبيبة قلى . كلا تعمقت هذه الأمور ازددت عبطا فى التناقضات 
لا أصل أبداً إلى اكتشاف ححة ثارتة تقح ل أن انلق ا لاد 
الراحة . 

ومع ذلك أشعر بأننى لو "كنت أر 5 منك أمسك بدك فى «دى » 
لوجدت حواباً لكل هذه الأسئلة » جواباً بسيطاً واضحاً ٠.‏ لكنك 
بعيدة » فى آخر العالم ! وبدى المدودة لا تلق سوى الفراغ » فأسقط 
غارقاً فنه . ماريو حبيبق » أنا معذب جداً وضائع جداً . وأنا أحتاج 
بشدة إلى أن أضغط على بدك الصغير ة ٠‏ للكنى أمسك بيندقية ! 
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الحرمان م دن الوم ٠‏ الجوع . الحرب كت اسه 7 حسما 
1 سكين أن بهاوم ١‏ أنه م م من حشب || .لوط ولا كن الاجر 
سكن من المح فقط . ثم ليتنا كنا لك الإعان . 


كيف استطعنا أن تصمد من قبل فى ألبانياء فى الحيال » بلا ملااس 
ولا أحذية ولا طعام ؟ كيف استطمنا أن محقق هذه العدزة الى تسحى 
الحرب الألبائية ؟ كثيراً ما محدث أن أفكر فى سلالتنا الروممة اق 
5-3 علها القهر والاضطهاد والجوع » فتثير فى نفسى الإعجاب والشفقة . 
منذ م ألف سنة تشيئنا هذه الصخور والقول الضيقة انقاوم زحف 
الرارة ؟! و م نهنع بالاو مه > بل وحدنا القوة والوقت لنقدم العام 
أحسن وأعن شيثين : حرية النفس ووضوح روح . احترعنا النطق 
وااقياس وأدخلنا النظام إلى الم)ء والفوضى ٠‏ وأنقذنا العالم من الوف . 

وم يكن هناك البرابرة فقط » بل كانت الجرب الأهلية أيضا تنداع 
دوريا من فترة لأخرى منذ آلاف السنين فتخضب اليونان بالدم » <تى 
وول إن الروح محتاج إلى أن تنعمس فى حر عة قتل الأخ لحه حدق تننج 
هذه التدف الرائعة | وهذه فى الحه.قة فكرة تثير الذعر > وهن دری 
رعا كانت الحرب الخالة لازمة أضا لتعطى روخنا طفرة حديدة !ا 
وا كر الأرواح اليونائية القى انغمست فىهذه الفورة اللعينة» فتث كات 
وتصلبت . وعندما محف الدم و.عود المدوء ؛ سوف تلد هذه الأر واح ها 
راثعة » بدافع الاستئكار والعزة والحاجة إلى طى الشعور بالأل . فهل 
مارك المرب إذن ؟ هذه كرة علا النفس بالذعر > ومع ذلاك › فهل 
هذه هى الحقيقة ياحبيبة قلى ؟ هل هذه هى اطقيقة ؟ 
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: ابريل‎ ١١ 
فى هذه الأيام ننتظر أن عر علينا الترال للتفتيش . ونناظر أيضاً‎ 
تدعا عسكريآ لاقيام محوم عام . فهم «متمون بإزاحة التحردين امآ‎ 
كن 3 اليل . القومندان قال انا أ كثر من صة : « کاستللوس رکز‎ 
استرائيحى » ممن سيطر علها يسيطر طى مديئة جانينا . » وفى عض‎ 
الأحيان عند ما يكون النهار شديد الصفاء ؛ ستطبيع بلمنظار السكير أن‎ 
'رى أطراف هذه المديئة الأسطورية طى شاطىء البحيرة عبط ما‎ 
الضباب . وفى البحيرة ترقد كنوز طى باشا وجسد فيرافروسينى . الهسد‎ 
الذى خلده الشعر »كا خلد جسد هلمن . مرة أخرى أشعر أن الأب.‎ 
الا كر اسلالتنا هوميروس عاد علا جوانحى . وداج فى فى رغبة‎ 
كأنها بذرة تندت فى أعماق » رغبة كلتك عنها كثيراً ياحبييى : أن يعظنى‎ 
. الله القعدرة وما ص أن أغنى هذا الااتقاء بين «وميروس وهراين‎ 
إن هيلين أصبحت الوم جوزا » ذيل عنقها وتساقطت أسنانها وشعرها.‎ 
ومات مينيلاس . أما الأبطال الذين حارنوا من أجلها » فقد مات بمضمم‎ 
وانتكس البعض الآخر أطفالا . ولم يمد أحد يذكر هيلين » رمز الخال‎ 
الونانى وابنة زوس رئيس الآلمة .© فهى مجلس وحيدة على شاطى,‎ 
نهر «وروتاس تفسكر فى حالما » و<وطا أشحار الورد . لماذا ولدت ؟‎ 
من أجل من ؟ ضاعت حب اما هباء من أجل لا أحد . لمعت مثل ومضة‎ 
. خاطفة ثم انطفأت . النسيان عبط اء والأجال الجديدة لا تذكر اسمها‎ 
فهل مانت إذن كأءشاب الحقول ؟ وجسدها الذى كان يثير العالم, ألم‎ 


)١(‏ ف السطور التالية محاولة مستمدة من الأساطير اليونانية القدعة رمز إلى 
تدهور اليو نان خلال العصور السابقة » والأمل فى أن تمود إمها يمد ذلك روحها 
الساحر ةع هيلين - فيتجدو شيابها واستعيد يجدها . ( لاترجم ) 
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كن هو الذى اصطفاه القدر ؟ ألم تكن روحها عظرمة لا تستطييع كل 
البحار أن #توها ؟ وتتنهبد ه.اين حت شحر الورد : يجب أن أهرب ! 
حب أن أرحل مرة أخرى إلى هناك ! بدو أن عا إا حاذما بالغناء 
كن شاطىء عك N ) ٠١‏ لأذهب مه أخرى 0 لأھرں من الوت | 6 
وط إن ۶ری الدوروتاس ( وتدتهل دن ر كن شاطى* دی صل الى[ 
البحر . ولع ملاسها وتغوص فى الوح وتبدأ السباحة . يا للطراوة ! 
يا للهناء ! هذا هو ماء الخلود , البحر ! وترفع رأسها وسح محو آسيا 
بضربات واسعة . وعلى شاطىء انوا بحاس شيخ مهيب هادىء كأنه 
عثال إله . أعمى ٤‏ ولته ف لون القلج ٠‏ عاس Ù‏ ھی الشاطىء 
الأبيض متفع الرأس » يدير لعو اليونان ثقى عجره . ومن هناك تأنى 
أندهة من ل ويطلع النهار ¢ و اشعر الشيسخ أن اللون الأحمر حری 
ف وهه 1 ودس ٠.‏ :ی أاحلاوة 1 بالانسمة اة | ما احمل الثم ف 
ممسات الموج ! 

وفى هذه اللحظة برتفع من الشاطىء غناء . ويرهف الأعمى أذنه 
وعتلىء رأسه الأشيب امو سيق . وعد بده عو اليو نان كأعا عدها عو < 
شحص شرق : وه.اين كانت وړ سردن طوال الال 0 ورزت دن 
الأمواج رأسها ول کد اکرب كن شاطىء إنونا ہی اساد شعر ها 
لونه الأسود وعاسك تدياها وأص.خًا مشدودى 34 وعاد حا اها استدران 
كالقوس » واكتسب ثغرها ألوانا جديدة . وعندما نظرت فى <يوط 
الفجر الأولى فرأت الشيسخ عد يده » أدركت لأول مرة لماذا ولدت وإلى 
أن كانت تسبح . وهتفت : 

ایی !ا ایی 1 

وض ااشيخ وخاض فى البحرء فأ نمش الموج قدميه الحافيتين. وأجاب 
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وهو يفت لها ذراع.ه : 

هيلين » أبنت ! 

وعادت هيلين عذراء إلى الأدء شابة إلى الأيد › ودخلت دائرة 
الخاوى . 

حبيبة قلى » هل سأجد الوقت لأ كتب هذه الأغنية عن هيلين ؟ 
هل سأخرج 5 هذه الخال على ود الءاة ؟ هل سأراك مةأخرى؟ 
فى بعض الأيام تطوف بروحى وساوس سوداء » انى أستمد الثحاعة 
منك . فالحب غلاب الوت . 


۳ ابريل : 

تلقرت اليوم رسالة من عمى فيليسار يوس » الأستاذ بالمعاش » دفعتنى 
إلى التفكير الشديد رغ, أنها غاظتنى كثيرا . سأنقلها اك ۰ کی تدرى إلى 
أى مدى كن أن تذهب البلاغة بالإنسان عند ما يغلق فى نفسه برجا 
عاجاً وعسك بشعرة ليقسمها إلى أربعة . أنت تعر فين عمى » فقد ذهينا 
معا لزيارته . كان بدخن غليونه فى اللكتبة » وعدثنا عن الشاكل 
الكيرى وعن الدن.ة وال والحرب › ويقطع الورق أثناء, كلامه انع 
منة لعب عتلفة يضعها أمامه فى صف وریت . هل تذكرين كيف سحرتنا 
كلانه » وكيف كانت عميقة ومؤلة ؟! اسكنه فى إحدى العبارات اأؤثرة , 
بد 2 اة حد بده ٥ن‏ الورق وهو شكلم 0 لم توقف فحاًة واد 
يضحك . وم یل ذلك . إذلم نعد امرف هل كان علساً فما قال أم 
کان اسر منا . 

هكذا كنت أتصور داعا هؤلاء الأواخر الكبار فى الدننات 
العظيمة : أناس يتأملون البشيرية من ارتفاع شاهق » حت لتبدو مموعة 


من الحشعرات الحتشدة . أحياناً حشرات مضيئة من نوع فراشات الضوء» 
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وأحياناً حشرات مةززة من نوع صراصير البالوعات . والأرض كاها تبدو 
فى نظرثم « قرعة جو زهند » 7تقاذفها الأمواج . وم محلةون عالاً ذوق 
العواصف الى محتاحنا » ثم لا بشعرون إزاء ذلك إلا |١‏ ننا مثيرون لاتسلية» 
أو للشفقة الباردة ال جردة . الكنهم لا محركون إصيماً صغيراً لنقذوا هذه 
الجوزة من الغرق ١‏ عند ما كنت أ كله عما ندرس فى الامعة , كان 
يبتسم بطريقة سيئة . وسأاته نوما لماذا ‏ سر منى » فقال : 

عند ما تكير رعا تفهم ٠‏ فالوقت ميكر جداً الآن بالنسية لك » 
واسوف تضييع كالى عبثاً . ثم جائز جداً أنك ان تفهم أبداً . أما آنا 
يا ولدى المزيز ( وهو دامآً ينادينى بذلك عند ما بريد أن ينيم ) فأنظر 


كك المدئ.ات ی شا اا عيامات 52000 واف عليه بأ مطر 


ّ 
والاعاصير والرق 5 لم تب اسو صويرة قلا تأدث أن تتغير ¢ وإذا ی 
اسح وتتفكاك و تكسن اللون الأحمر عند الغسق . ْم ب ارح مرة 
أخرى » فإذا هى قد اختفت . هل تستطييع أنت فى بوم من الأيام أن 
تنظر بهذه الطريقة إلى المدئيات والبثسر والآلحة ؟ فى رأنى أن هذا 
عسير . ومع ذلك فلا بك أن اول ا ولدى العزيز اشع 

المكق لا تعن عند ما أتكلم عن عمى . فيجب أن اترك له 
العم الأن . 

»دو أنه كان رائق الال وو هده الرسالة 7 وسعراق أنه ج 
فما ببراعة كل الناس وكل الأفكار . سكن لاحظى أيضاً كف بدو 
مسروراً وهو عفى فى تلاعبة حت الها نة . 

« ميال إلى ابن أخى العزيز ايو تداس › الذى لا ,تربع على عرش 
اسيرطة ! 


« يبدو أن شخصك العبقرى يقاسى من هذا الأكال ااءتلى الذى 
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ر مەم الراهةين . فهم #ترعون الشا كل ؛ ثم .ع<زون عن حلهاء› 
فأسون من الله ومن الشيطان ومن روح الإنسان . و بعد ذلك يطلقون 
صرخات الألم ويطليون النحدة من عمهم . ولكن أى محدة تنتظرها 
من لومة وة وز ؟ أنت تح قائلا : و هواء ! هواءا» ايان 
ادخل فى شوك العا كل الأ دة الى تشبه القنافذ الخمة ! تعذب واحاس 
علي أشواكها أنت أيضاً مثل كل الناس . أما إذا شعرت نوما بأن الدم 
الذى تلءقه ایس دمم واسكنه دمك أنت »2 فلتستسلم إذن دون قيد 
ولا شرط اتخصل طى السلام . بل يجب أن مختار انفسك شوك كيرة 
خلس غلبا .. أعق فكرة كرة تمن ما ولديك أقياء كثيرة تخار : 
الوطن والدين والءم والفن والجد والشيوعية والفاشية والساواة 
والأخوة .. فأثتم أمها الشباب لديم فرصة كبيرة . فقد وصلتم فى لإظة 
متأخرة ٠‏ وفى أيامنا هذه توجد عشرات الأفكار الكبيرة .. لأنه لاتوجد 
ولاافكرة كبيرة . وم يبيعون بالتخفيض . ولما كان الوقت قد تأخر م 
قلت لك » فالأمان تزداد الخفاضاً . فأنت تستطييع أن مصل على فكرة 


کو 


و عند ما كنت أنا شاا »أذ کر ألى رأءت فى جز رتنا مشعوذاً 
إنطالما بضع علي رأسه قبعة بريشة » وزع أنه يعرف دواء کل داء . كانت 
له عة محرها حمارة مسكينة اها كارولين ؛ ولا أعرف لاذا أعطاها 
اا . وكان سما أيضاً كارولءتوس . وكانت <.وبه مليئة بالزجاجات 
الصغيرة و الساح.ق والراثم . فإذا كنت ضا »> فهو يشنى كل ثىءء 
ولع الأسنان ويديمع العيون الزجاجية والخطاطيف لدوى الأذرع 


اأمتورة 3 والس مان الخشدية وأحزمة التق . وعنده اتا أوراق محر بة 
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ضد آلام الحب . وعنده فأر أبيض إستطيع أن ينتقى بطرف بوزه 
التذ كرة الى حمل حظك مكنوبا الشعر . 

» والروح الدشرية يا عز زى لو نداس ھی عاماً مثل کار وا توس . 
قل لها عن اك وستجد لك على الفور الدواء الناجع . وإذا كان لى أن 
أصدق بعض رسائلك » فأنا أظن أنك وجدت بالفعل دواء »دو أن أثره 
سكون خارقا تريد أن تعرف : من أن أتيناء وإلى أبن اذهب ء 
ولماذاء وكيف ؟ هذا عرض خطير ! لکن کارواتوس ستمثر على 
دواء له . ل أن أعرف دواءه 9لا , لای اش به کار واءتوس إلى حد ما . 
دواؤك اسمه مارو . مارو ستزودك واب عن كل هذه الأسئلة . خذكل 
مساء قبل النوم نقطتين أو لاا من النقط التق تسى مارو » وستحد 
الراحة . خذ أ كثر من ذلك إذا استطعت . وكا تناولت ما أ كثر » 
ارمحت أ كثر .. أنت ستتصور أننى أهزل كالءتاد » وأننى لا أريد أن 
أناقش معك الأمور بطريقة جدية . الكنك عخطىء يا ولدى العزيز . 
إعا أقدم لك هنا عرة حيرة طويلة . واتعل اف لا أوهن HY‏ بقدرة 
الإنسان » ولا أصدق الأفكار الكبيرة التى تعذب اأراهةين . فهى جرد 
فورة طارئة . ذلك أن دماءهم ثائرة » وأتفه الأشياء تاها #ذلى . 
هل العام له بدابة ونهاية ؟ هل الوجود له هدف ؟ هل الب.ضة سيقت 
الد جاجة أم الد جاجة سبقت البيضة ؟ كل هذا يا ولدى العزيز ليس أ كثر 
من مص <لدى . 

« وهم يظلون غائبين فى القلق غارقين فى التأملات المميقة » حق 
يقابل الواحد منهم فى صياح بوم جيل » فتاة قروية #مينة ؛ أو حضرية 
تجفاء » كل واحد منم وما يتفق مع ذوقه . وسرعان ما ينغر مه : ققد 
وجد الجواب . بتزوجها ودا بقية عمره . 
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« هذا ما أررد أن أفول لك عن ااناس وقلقهم وأفكارم الكيرة فا 
لا صدقها » لان عندى منها الكثير . والخطياء الذن ie,‏ 
الحب ٠‏ والساسة الذن عرقون اذاي با جد ث عن الوطن وااشرف 
والعدالة ؛ ٠‏ كاهم ثرون الءث.ان وثم عزون أى ذىء هتر لون منه . 
كل الناس يعرفون ذلك » وم يمرفونه قبل غير ثم , اکن أحداً لا جرؤ 
على أن يصق فى وجوههم . 

« بدأت رسالق بالابتسام » اکن الغضب عادكنى عند ما يذكرت 
هذه الأشياء التق حيط بنا . الغضب والاثمئزاز . لا تصور أننى شخص 
سى' إذا لم أشاركك فى مشاعى القلق ااكبير . اعذرنى إذا قات لك إنك 
ترتسكب بهذا إسفافاً يثير الأعصاب . فأنا لم أحمل نفسى مشقة إرسال 
هذا الطاب كرحم للعلاج إلا لأننى أشفق عليك . فاقرآه كلا شعرت 
بالا کال فى روحك › وسوف دك ! أما أنافقد تلقرت مها آخر أصانى 
لتس . فأأصعحدت نفسى كاخارة كارولين جر روحى الق نشيه الشعوذ . 
وأصبح العزاء لا يحدى مع هذه النفس › لأا عرفت حہدا أنواع الاب 
والدو ران الى تتحايل بها الروح ١‏ وفقدت الثقة فما عام د اکا 
لا زال محرها مع كل ما محمل من أدوبة » وتسمعها تتفأن فى إلقاء 
الواعظ ؛ فز رأسها ف أ سام ٠‏ ومع ذلك , فرغ غم أن صضى هذا 
لا علاج له 4 وا ل الطب الذى تعاس فاك له 0 أرنض أن 
أمحث عن مررب وراء أى فكرة كيرة . وفى هذا الاعصار أمثى <لال 
الرع ونحت الطر وفى الطرق الهحورة حافياً عارى الرأس » يدون بريه 
أسو د ولا بره أحمر ء بدون أمل . أمثى وقد تصلءت رقت مثل اللاك 
اير » سكن ليس لأن بنالى مجرننى » بل لأننى أنا رمن . 
« وحين أسقط فى منتصف الطريق ؛ حب أن أن:تهى کا انتهى أ 
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باط اليوش الرتزقة فى إيطاليا . واه ستروتدى . أنا أحبه كثيراً . 
مات فى ۲۰ ولیه ٠٥۵۸‏ » وهو تارع مقدس بالنسبة لی ! ركع يانه 
صديق عاص وهو #تضر › وتوسل ااه ويداه مضهوه:ان : 
ل أنت آم كبير » فاعلن وبتك ! تب عن حياننك ! أسوف كثل 
أمام الله . ارسم علامة الصليب واذ كر اسم الرب ! 
وز محر ستروادى قفالا وهو يموت : 
اسم من ؟! اللعنة ! لقد انتهى الجفل . 
« وعد ... عندى أشياء أخرى كثير ة أريد Al‏ لك . انك 
أصف ركثيراً من أن تماما .. ومن ااؤكد أننى آ تك بالفمل . فالوداع 
إذن . اقتل من إخوتك قدر ما تستطي.ع . هذا ثىء قذر ١‏ اكك است 
مسكولا عنه . فالتحاول على الأقل أن تعود حا لتستكل الدورة . 
طفولة سعيدة » وص اهقة تثير الأكال » زفاف » أولاد » عذاب ٠:‏ موت. 
أمسية سم دة ! 
« ءعيك فم امسا بو سس 
( خادم شيطالى للاله ) 
أو نفس العنى : 
( حادم إِلهى الشيطان ) . » 

: اريل‎ ٥ 
الأسبوع القدس . الجرس بدق دقات الحزن . ذهبنا إلى اسكنيسة‎ 
نسمع الام الرب . « هوذا العريس مةل . » الأب باناروس هو الذى‎ 
اق اداس . اک :0 اث أن ترك نفسهة احرف . بد باد ث عن‎ 
. السيح > ثم خلط كل شىء بالتدر يج » وأخذ يتحدث عن الإولان‎ 
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الو نان ھی اق تتم > وه الى ترب بااس.اط وتصلب من أحل حلاص 
الدششرية . 

واغرورقت العيون بالدموع . فهذا الكاهن علك قوة غامضة غير 
محدودة وإعانا لا زعزع ٠‏ علاك شيا رها وو<ش.ا فى نفس الوقت . 
فيض من عه ومن لته 1 يميق » يعطيه صورة تشيه موسى . 
وهو داكا ينطلق فى القدمة وعترق القفار ؛ اسكننا حن الحيناء لانتيعه . 
عند ماكان بتكم ؛ اختلطت فى أرواحنا أيضآً صورة السي.ح ااصلوب 
نالو نان : بمو تنا وأصدقائنا وحياتنا الى تيدع ا 55 

کل واحد متنا کان ری اأسح ف كل عتاف : فهو مثلا قطمة 
أرض بور غير صالة ؛ أو عة رم مملة » أو قطييع يفتك به 
الوت » أو بوت مم<ور ؛ أو امرأة شابة » أو طفل رضييع . 

كل واحد كان کی فى السيم فقدان شىء عزيز عليه . فقد كنا 
نراه حقاً علي. الأرض رقد أمامنا فاقد الحراة , فنكى عا فى انتظار 
قيأمة ... 

وألا أيضآ يا مارو كنت أبكى ذلك الوم وأا أفكر فك . اذ 
الح وجهك الحاو فلم أستطع أن أمسك دمو عند ما امحنيت عله 
أقبله فى السكندسة . 


الاثنين القدس » ظهراً : 
حيدق . اشر الدفء الوم وسطءت اأشحس 4 ووفز فأى ع ما 
ی هنا ف هذه الال العاسية حل الر بسمع با مارو ۰ و الاس 
يعقوم من الأرض فى صورة يات أخضر . والطيور اأهاحرة تعود : 
وتبدأ مى الفور فى بناء أعشاشما . ويعود الأمل أيضاً كعصفورة 
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ا سد عة طويلة . ود إلى عشه المد ب قلب الااشان س 
وسا بضع فيه ضه . 

الوم » وعد هذا القلق الذى استمر ,تما-كنى طوال الشتاءء 
شعرت على عتلىء بابض ٠‏ کل شىء سيسير على ما برام يا حبیبق . 
فلا تقلق . اطمثنى . سوف تتفتح الأزهار ويفرع ابض »2 وتتحةق 
أحلامنا فى الماة : بدت » وان » وأغنية ه.لين . 

أنا أومن بالروح . أومن بأن لما أجنحة وأنما تطير وتستكشف 
الأضاء التق ستحدث قبل أن تراها العين . وهذا ااساء طارت روحى 
يا مارو » وشاهدتك فى بيت صغير » بيتنا ٠‏ عسكين بين ذراعيك قطمة 
صغيرة من إنسان يشمنا . اطمثنى إذن يا حبييق . فكل شىء سيسير 
على ما برام ْ ْ 


الان املهدس , مساء : 
2 الوت جم عل روحی 57 
كا المريض فى دور التقاهة 


ستعد شيئاً فشيئاً طم الحياة . 


( 
« الوت جم على رو<ى 
أشم راحته أحلى من زهور الشاطىء 
عند مأ نهب على الجر من عد عاصهة . 
« الوت جم ملي روحى 
مثل ذكرى البدت امعد 


تسكن روح السحين على طول ما تمل العذاب . » 
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هنا انقطمت فأة يوميات ليونداس . فقد قتل يوم الثلاثاء‎ 
وأغلق الدرس الأوراق السكتوبة الى مخضما الدم . واعنى اها‎ 
. کا ا تيل <سد الولد السككن نفسه‎ 
حكن ع ناه تدمعان و وله أدبم قطمة كن حدر 1 بدت الاه‎ . 
كل شىء فا خاضع‎ ٠ فى نظره شير رة » ظالمة , لا قاب لها ولا عقل‎ 


.١ للمصادفة‎ 
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وقف حسة أو ستة من أهل القرية نوم العة القدس بتناقدون فى 
ساحة الكنيسة .كان متهم ستليانوس النساج الذى عض العمدة أذنه , 
وأندرياس الخحداد › وکا اص منادى الهرية ذو ااش.ر اأرسل الدهون 
بالزيت » وباناحوس الحلاق › وكان حافى القدمين حزينا باس صدرية 
سو داء ٠‏ وف وسطهم وف الأب مندراس ¢ أ کر | حاب الأملاك ف 
القرية . وهو صاب حف الجسم » جف كالءصا » له عبنان صغير تان 
.تان 

أما شيخ أعيان القرية ‏ ويسموله الحاج ‏ فكان ق ف 
الصطية عوار الاب . كانت مفاصله اللتهية توه بشدة » اكنه محامل 
على ندسه حدق وصل 91 السكنسة وهو 3 و.توجع : أراد أن #صل على 
بءض أعواد الر مان ونبات إ كليل الجبل من فوق قير مسح » ليحرقها 
وماج سے بد خا ا ۰ أحداده منڏ المدم عالمون الروماتعءزم باحراق 
جذور النباتات البباركة . فا حاجته إلى الأطباء إذن ؟ هذا اختراع 
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شرطانق لا.وثق فه . والمؤكد أن الأعشاب الباركة أحسن وأ كثر فائدة.‎ 
والحاج رجل لئے جداً . رحل فى شباءه إلى بعيد ورأى بلادا كثيرة.‎ 
وهناك استحم‎ ٠ وانتهى إلى نهر الأردن‎ ٠ ووصل إلى أثينا بل إلى بيروت‎ 
فى مياهه القدسة ليصبح حاجا . وكان يقول انفسه : « مفيد جدا أن‎ 
تسكون حاحا . فاحترام الناس لك زداد ؛ ويصسح من الأسبل عك‎ 
حرج معن ماه الأردن‎ a أن دعم . » وهذا ما حدث الفعل . فلم‎ 
حدق خطرت له فا يشيه التحلى فكرة إلهية .. أثعرقت فى رأسه فكرة‎ 
عظ.مة . كان حق ذلك الوقت .مهل الا أو ماسح أحذية > و أحمانا‎ 
قوم ببعض أعمال التهريب . وكان لا نفسه من التعب وبتهر ض لآلاف‎ 
الخاطر > ورغم ذلك لا #صل على القدر الناسي من النقود . أما الآن‎ 
وقد أصبيح حاحا » فقد أشرقت روحه . صرف مدراته فى شراء قطعة‎ 
کر من الخدش وبعءعض الأوتاد ولفة من الخبال » ودا يجوب الدن.‎ 
والقرى على طول الساحل . وحيما ,صل بدق الأوتاد وعد اليش لبنصب‎ 
. » خيمة يضع علا رابة مكتوب علها روف كبيرة : « أسرار الزواج‎ 
. ويقف أمام الخيمة ثم يأخذ فى الصفير بإصبعيه . و تمع حوله حشد‎ 
وإذ ذاك برسم الحاج الحتال علامة الصليب بكل احترام , ثم هفز على‎ 
فی هذا السكان اأغلق ستتكشف‎ ٠ مقمد ويبدأ الصیاح : « سيدا سادق‎ 
. الآن أسرار الزواج الرهيبة ! الدخول لابكلف سوى فرنك وا<د‎ 3 
فرنك واحد ! ماقيمة فرنك صغير ؟ وهل للفرنك روح ؟ اسكن فى‎ 
مقايل هذا الفرنك الحقير ستشاهدون أسر ار الزواج الره..ة الى يمل‎ 
شعر رؤوسي يف . وإذالم يقف شعر رؤوسم ¢ فأنا أقسم شرف الحاج‎ 
. أن اعد اک الفرنك . وات رشمد على كلامى ! تعالوا . تعالوا‎ 
» ٠ لاتترددوا . سيدالى سادق . بالترتيب . السكان يتسع للجميع‎ 
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وطبيعى أن أحدا لا تحر . ويصفر الاج مرة أخرى ؛ وعد كلات 
الشعوذة . وداعا ينتهى الأ أن جد شخصا ما . بكون فى الغالل 
أعزب يضع بده فى جيه ويدفع فر کا أيعرف أسسرار الزواج > رفع 
الاج قطعة <دش وبدحله ال بمة ٠‏ وينظر الرحل <وله , م ةرك عه » 
لكنه لا ری شيئاً مول له : رهل ری شا ياعز زی ؟ لا.أنت 
لا ری شا . ولا فائدة من أن تصاب بالتهاب فى أعصاب رتك . فاس 
هناك شىء راه . لكن خيراً لك ألا تقول ذلك للا” خرين عندما حرج . 
سيقولون إنك مغفل . الأحسن أن حك حم أنك فهمت ما هى الرأة 
وما هو الزواج . هذا ما حب أن تقوله الخ ران حت اشر بوا القاب ثم 
ضا فلا إسخروا منك . فهمت ؟ إلى اللقاء إذن . ارك مكانك الآن 
ان سأ بون عدك . » ظ 

هذه الطريقة استطاع الحاج أن يكسب بءض المال . ولم يلبث أن 
عاد إلى القرية وعلى صديريته سلسلة ذهبية كالأعيان . الكنه كان قد 
أصبيح شا هرماً . وهو الآن بقضى أيامه طى المصطبة أمام السكنيسة » 
شبه بول 2 كسحا مصاءاً بالصم › ادس فى مه سن واحد » اسل اماه 
ورش رکمقده مامتان ا 

وققف الآخر ون فى ساحة اا ا تناقشون وتشاحرون . .. بيدأت 
الشكلة حول إلا ناجل الى قرئت ايل أمس فى قداس الساء . ل يكن 
الأب مندراس هم اذا ثار اسيج صد اأشمر دة اأمودية > ما دام الله 
نفسه هو الذى أ زل هذه الشربمه على موسى فى جيل سيناء . أما أندرياس 
فل کن بهم اذا لم يطلب 2 KESÎ‏ يدوا العبرانين » ما دام 
قادراً كل “كل لوو ع أن هذا الأمر ل يكن سيتطاب منه سوى طرقعة 
إصمعين ١‏ قال : 
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هذا ما كنت أفمله لو كنت مكانه . ذلك أنه إذا كان الشخص 
إلهآ » فماذا ,تصرف كالخحل ؟ لو كنت أنا » اتصرفت كالأسد ! 
ما راك فى ذلك أنت با كريا كوس ؟ 

وسهل کرس وهرش رأسه ٠‏ ما سنو ات وهو 7 01 
ما يستطييع لصح قسيساً .. ويدت أمامه إذ ذاك فرصة ساعة لا-كلام ٠‏ 
قال انفسه : « مب أن تكلم وأنور الأخرن . » كان طى فط ما 
٥ن‏ التعلم . وکا وحد YT‏ دا ءعن الأب باناروس ؛ شەر رأة 
5-3 ف التعبر عن رأه 

هكذا أطلق صوته الجهورى الذى رتل به » ودا يكاحهم عن 
السيمح . كان السيح رحلا طا فقيراً » شعره طويل ٠رسل‏ › لاله كان 
رد هو أا مثل كريا كوس أن a‏ فسا حمل إلى الاس کل 
الحق ٠‏ اسكن الأغضماء والعادرئن اضطهدوه وأهانوه وەراوه 5 واا.وم 
نوم العة القدس س أخذوه لقتلوه . 

وعقب المرانى مندراس طى هذه اكات قاثلا : 

هلما ما محدث أن دفع زاس 1 

ونظر كريا كوس حوله لمأ كد دن أن الأب باناروس م تظهر بعل ٠‏ 
وعندما رأى أنه عير مو<ود ماسر ص ارد کان ور عر مسدب عدة 
مور 1 سير اتصرف الح 5 وهو لا علاك الاق ف السار وعدده 
هذا التفسير » فالنور يجب ألا ي فى الصندوق . لهذا شرع فى نور 
أهل ور ته : 

اعلموا أن السي.ح فى ذلك الوقت كان بالنسية للمحتمع ما أسحيه 
فى القواعد » الفعل الشاذ أو الاسم المنوع من الصرف ٠‏ 

وقال الخحلاق باناجوس : 
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س ماذا ؟ ألا تستطي.ع أن تدك 3 شكلم الناس يأ صعلوك ؟ 

والكنه استمر : 

- ممنى ذلك أن الناس الذرين كانوا حوله ‏ وم ااكتبة والفررسرون 
وعنيا وقافا » كانوا أفعالا قياسية تصرف وفق القاعدة . كان لدم 
قوانين مكتو بة » وم يتبعون هذه القوانين من أيام أجدادم » ويعرفون 
بدقة ماهو الخير وما هو الشر » وما عى الأمانة وما هو عدم الأمانة , 
لأنهم كانوا يسترشدون عا سمى الوصايا العششر . وكل من كان يتبعها 
كانت علاقتة بال جتمع سمناً ملي عسل . للكن من الها يمتير متمرداً › 
لا يكاد ,رفع رأسه حق ثور المجتمع غضبا عندما رى قواعده هز . 
وضو ن على الفمل الشاذ وبقولون له : « ألا تستطيع أن تصرف 
نفسك وفق القاعدة مثل كل الناس ؟» ۽ وهناء طاخ ! إسوون 
حسمأ م معة . 

وحك ستليانوس أذنه » وكانت لا ازال تؤلله » وقال : 

15 الأمر كذلك إذن ؟ الكن أى الطانين على حق ؟ أن 
لا أفهم . هل الفرد الواحد علاك الحق فى معارطة الأغلبية ؟ هل علك 
أن برفض ميراث آبائه قاثلا : هذا لايعجبنى ؟ أثلا ,أنى شخص ويدخل 
بدق ومعه بلطة ويقول لى : « نول التسيييج الذى تشتغل عله لا قيمة له » 
ثم محطمه ؟ اکن هذا النول ورثته عن آبائى وأجدادى » وم الذين 
عاموتى أن أ كسب رزق بهذه الطريقة » ثم تا أت 

وانطلق الحداد يقاطمه : 

المسيسح على <ق . والا ماذا يا أولاد ؟ هل الناس مياه راكدة, 
حول إلى طين فط ؟ المالم بتحرك . فهو شىء حى › له حاة وعمر . 
فى فترة الطفولة » كان يرتدى ملابس تلفة . والآن بمد أن كر › الق 
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لغافات الطفولة و اصح رتدى الينطلون . مار f‏ لفافات الطفولة 
ومناديل الرضاعة مفيدة طبعاً . أنا لا أسكر ذلك . اسكنها تصام الأطفال 
الرضع . والسيسح هو أول من أدرك أنه لم يعد طفلا رضيما . وأنا أتصد 
باغافات الطفولة ومناديل الرضاعة » القوانين القدعة . هذه القوانين 
أصبحت فى نظره غير كافية . هل فهمتم ؟ 

وندل الثرى مندراس › وكان قد بدأ يشعر بالء.ظ : 
- يبدو أنك تفهم » على ما أظن ؛ أليس كذلك ؟ سكن قل لى , 
أبن تعادت هذه الأشياء كلها ؟ هل تعلمتها ل السندان ؟ 
ورد عله اداد ارا : 
أنت امن علك الحقول » خير لك أن تنصت جيداً . الحديد 
عندما بد <ل انار لو لا عاما ٠‏ وسدوف ت أنت کالد .د الان , 
فاحذر ! وإذا كان مك أن تفهم كيف تعلمت أن الأشياء الصلبة تلين , 
فاعرف أننى تعامت ذلك عي السندان . 
وقاطعه كريا كوس صاكاً وهو فى ة السرور : 
55 نعم ٠‏ واانار ى السيح ا 
ونظر الأب مندراس إلى الحداد نظرات حادة قائلا : 
س آه | هكذا إذن ؟ لاشك أمم على حق <ين سمونك 
الباشئى . . 
وأخذ أندرياس الحداد ,يضحك . 
س منذ الآن لن إسمولى البلشنى ؛ سيسموننى الفعل الشاذ ! بار 
الله فى كر با كو س الذدى تح عبنى ! 
وكان الحاج لا بزال جااساً على الصطبة » لا ستطي.ع أن عير بدقة 
ما محدث أمامه . کان ,ری هؤلاء يصيحون ويلو<ون دون أن »رف : 
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ما هو الثىء الذى متلفون عى «وزيعه فتشاجرون ذه الطريعة ؟ 
وأرهف السمع على قدر ما إستطييع اسكن دون جدوى » ال صل إلى 
أذئنه سوى صُوضاء مختلطة كأنها صوت جموعة من السلاحف ::خابط 
وتضرب كل منها درقتها فى درقة الأخرى . وكان أل كل لهظة : 

ماذا عدن ؟ 

وسيل اللعاب من نمه دون أن محصل طى جواب » فيسأل صة 
أخرى : 

ماذا محدث با أصدقاء ؟ 

وأخيراً ثارت أعصاب باناجوس فاقترب منه وصاح فى أذله : 

بريدون أن فوا صندوقك . هل تسمع ؟ ريدون أن يعرفوا 
عدد النقود التى عندك . 

وارتعدت كل فرائص الشبيخ ؛ وكاد جه ينفصل عن عظامه . وسأل 
وهو مته : 

من هذا؟ من هذا؟ 

وانسمت بقع الاعاب على صدر ثيابه . 

وصاح الحلاق فى أذله : 

الفقراء ! الفقراء والجوعى والفاة ! 

وتضاحك الشييخ و اطمأن قامه » وقال : 

الفقراء ؟ فليذهيوا إلى الج<م ! الله موجود . 

ومال الحلاق على أذنه رة أخرى وصاح : 

ب لكن الفقراء ف رب ثم أيضا . رب عثى حافى القدمين جائها 
ورسم الصليان الجراء على أبواب الأغنياء . وقد رسم فى بابك صايبا 
أحمر يا حاج . ألا ترف ذلك ؟ 
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وارتعد الشيسخ مرة أخرى . أراد أن تنكام » سكن لسانه تلءثم . 

وأشفق ڪاه 537 ءادوس وهال : 
ارك الشي.يخ م السكين . ستصييه أزمة فى قابه . 

وانهحر الأب درا صا كا : 

EE‏ ُا الحلاق الهذر . من الذى بدفءك إلى عا ةنا ؟ هل هو 
مدرس القرية ؟ أم أله الأب باناروس القسيس الأحمر ؟ هذا السكلام 
اس مصادفة . 

وأحاب الحلاق وقد اغرورفت عمناه بالدموع 

ل اهدرس ولا الأب باناروس : واک طول دو الات سذوات 
مات دكن الجوع أول أمس أمام عءى . 

أنت محجنون ! أى طفل ؟ 

س طفلى أنا . 

وصعت المع . فقد حدث بالفعل أن ابنه مات من الجوع منذ 
ومین . وكان قد ا دكانه من عدة شهور لأن أهل اشر عد 
دهم عن الحلاقة فار سلوا ا وشءورثم . 

وفوف ايع صام تان ف خجل کا مم 3 ادن وتلو| الولد الصغير 
بأيدمم . ولم تكد عر لحظة حق وصل العريى ماتبوس فى حالة 
اضطراب ؛ وشەر بالارتياح حال رأى زملاءه › ساح 

e‏ امد صا ¢ والّمد ا أ مدو أنه وود لد نا ذحيرة 6 ور<ال 
البيريه الأحمر عرفوا ذلك . وسوف يصلون بين لحظة وأخرى » 
و اون كل ٥ی‏ ء إلى حرش ودم ۰ وسل حم 

وفرك ماتدوس المس کین يديه فى فرح . فهو أ كول شمره اكنه 
لا جد مايأ كل » وهو سكير الكنه لا فد ما اشرب 3 وهو رر زاء 
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اكنة فقير وفه قذر والنساء برفضنه . لمذاكان ساخطا عى الءالم كله . 
كان يقوك : « طالما أننى لسث غنيا يحب ألا بوجد أغنياء . طالما انى 
لا أحد الطمام حن ألا أ کل أحد . هكذا کون الله والعدالة ! » 

وثار الأب مندراس ورفع عصاه وهم عليه : 

- ابلع لسانك ياسافل ! لو كان الله سمع للغربان » مابق إنسان 
وأ<د على قد الحماة 1 

وأمسك الحداد بذراعيه قائلا : 

الء<لة دور يا أب متدراس » قحب ألا تغضب . الفقراء 
سيصبحون أغنياء » والأغنياء سيصبحون ثقراء . هذا ثىء يب أن عر 
ل اع . والراهب الذى حضر أول أهس ومعه حزام العذراء الحقيق ؛ 
ام تسمع ماذا قال وهو عشى أمام المسكر ؟ كان يصييح : « اقتلوا 
يا أو لاد » اقتلوا لدس:ح<هوا اللاص ! » فانمتل إذن ! 

وأجاب الثرى : 

للكنه كان بريد أن تقتلوا الجر لا عاب الأملاك الثعرفاء ! 

وأذد أندرياس ضدك : 

- لا تثق فى شىء أا المالك الشعريف ! من المؤكد أن راهيا 
آخر سيحضر لبانق الواءظ باسم الأنصار » وسيقول : «اقتلوا رجال 
البيريه الأسود » اقتلوا أصحاب الأملاك » لتسكسبوا الخلاص | » فهم أيضاً 
يقتلون . وماتيوس يقول اطقيقة . فأنا أعتقد أننا ضمنا . 

اکن ماتيوس لم يكن قد انتهى من الكلام : 

قل لى إذن أا امالك مندراس » هل تعرف الئل القائل __ 
ولا تؤاخذلى : الش.طان يأخذ نصف الثروة الحلال ونصف الثروة ارام 


ثم يأخذ بعد ذلك صاحب الثروة ؟ أنا عندى شعور أن الدود لن يتمكن 


۱۹۷ 


www.li1las.com/vb 


من الزحف طى <ثتنك أا المرانى » لأن الشيطان سيخطفك بمرعة ! 
ٍ وفى قغزة واحدة خرج من السكنيسة . وقذف الشي.خ ااثرى عصاه 
فاصاءت الخحائط وارتدت بعد أن أسقطت يعض الجر . 

فى هذه الاحظة خرج الأب ياناروس من غرفته . كان قد مع صوت 
الشحار فى الفناء » اكنه كان غارقا فى لام اسح وآلام الدشر . وع 
كان يفكر فلا ٫مثر‏ طى حل . وظلت عيناه تترددان بين لوحة الدينونة 
الأخيرة هدية صديقه الشهيد أرسينوس وأيقونة القداس قسطنطين 
الانستنارى . وه کر فى نفسه  :‏ آه لو كان الانسان سقط .ع أن رقص 
على اجر لهب ! لو كان إستطييع أن إسير فى هذا امال د دون أن سقط 
فى اس والّوف والاءنة ! » 

ود.طرث عله فكرة وهو ينظر إلى الأةوية ١‏ 

« إن الله ليس ماء بارداً شمر نه اننتعش ٠‏ الله نار جب أن عشى فو قها. 
لا عشی وط ٠‏ بل رقص . ومن ا أنه عندما .صل الانسان إلى 
هذه الدرحة لا تليث الثار أن تتحول إلى ماء منمش . لكن » با إلى , 
ما أقسى ما تمل الإنسان من الصراع والألم قبل أن يبلغ ذلك ! » 

وض . كان قد قغى اانهار فى از بين المع بالزهور البرية الى 
أحضروها له من براستوفا » وأنزل السي.ح من على الصايب وسحاه على 
الزهور البرية »> وامنى فوقه ,قبل قدميه الدام.تين وحنيه الذى سيل 
منه غزارة لون حر وأددض . وقال له وهو /١زله‏ : 

و تعال واصير يا ولدى . لا همك شىء > فأنت الله > وسوف تهوم 
من الو 1 فلتم C+‏ 

والآن شمر الأب باناروس انه وحد فى غرفته » والاصوات فى 
داخله لا تتوقف لظة ولا تتعب من المطااية #واب . وض مضطربا› 
وا مذ قرارا: 
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« سأذهب إلى اللسكنيسة . إلى أحمل مسئوايات ثقيلة . قةر فى 
حطر . ونفسى فى حطر . ويب أن أحصل على جواب . هل العين أم 
السار ؟ أر يد جوابا واسم الله ! » 

ورسم الصليب ثم خرج من غرفته عارى الرأس حافى القدمين 
مكتئبا . ومس ستليانوس عندما رآه غارقا فى الهم : 

ل انتمهوا يا أولاد ! 

وأفسحوا الطريق ليسمحوا له بالمرور . سكن الأب ياناروس لم 
باق عام نظرة واحدة .. كانت عيناه غاكتين مملةتين عل الله » فل بر أحدا. 

وخاطر الخداد بالسؤال : 

هل من حدد يا ألى ؟ هل قفارت lT‏ أن العو ؟ 

أنا ذاهب أ کلم الله » فليس عندى وقت أطيعه مع البامر . 

ونظر الأب مندراس إلى القسيس فى حقد وقال له : 

- الكن لا نذهب لتعد انا خدعة . إن عينيك يتقان بالخانة . 

بل ع نای عتلغان بأطفال ولون . دعنى إذن . 

ل أنا لا أخشى فى القرية أ<داً سواك با أب باناروس . 

صواات أا بالنسية لى با أب مندراس . ألا ستط ع أن تسى 
مرة واحدة مصلاحتك الشخص.ة التافهة و ھکر فى اأقرية ؟ 

القربة ومصاحق 0ا شىء واحد . ثم ما الذى تر إإيه ؟ أنت 
تضع ف ثم الله ما هدك شما شم تعلآن من أعلى 1 E‏ ٣ی‏ : « هذا 
ما قاله الله لى ! » اك الله لم بقله للك أا الدحال إلا لأنك أمليته عليه . 

وعاد الهاج صخت وعحك رکه من الأ ؟ 


ب ماذا ,ولون ؟ ماذا يقولون ؟ لماذا تشاجرون ؟ 
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لكن أحدالم برد علية . فقد كانت أنظار ابع مملقة على قهاى 
القرية وها ,تءارزان . 

وأزاح الأب ياناروس الالك الثرى قائلا : 

القسيس هو فم الله فى الأرض . لاتضف +طيئة السكفر إلى 
آثامك الأخرى . إن فى عيرك عددا كاف.ا من الأرامل واليتاى . 

وفتح المراى الشيخ فمه ليرد » عندما تردد فحأة صهيل جعاهم جبيها 
ينظرون ٠‏ وانقض علمم القومندان على حصانه .عدو بأقهمى سرعة' 
وبرفم سوطه ويفرقع به الهواء كالجنون . كان احتشاد أهل القرية حول 
القسيس قد أثار انتباهه » وخيل إليه أن الخائن لايد يدبر الآن مؤامةما. 

وصاح القومندان كأنه موی : 

بابلغاريين ! بابلاشفة ! ياخونة ! 

وكان دير حصانه كالزويمة ؛ حق أرغى له كفم صاحيه . 

وتفرق اينع > ماعدا الأب باناروس الذى ظل واقفا على عتية 
الكنسة : 

سأشنقك وأعلقك من رجليك يا غراب ! .اذا محشد الناس ؟ 

ماذا كنت دوج prs:‏ ؟ 

وأجاب الأب ياناروس بصوت فيه هدوء وقسوة : 

أنا أشفق عليك ؛ أا القومندان . أنا أشفق عليك . نفلك 
عتلىء سما » وأنت ترد أن تسم كل ى لکن الله مو<ود! 

وتقدم خطوة وأمسك بالحصان من لخامه . وفصدت عيذا القومندان 
دما ؛ ورفع الوط وزيحر : 

« ما الغراب ! » 


لمكن القسيس نظر إلنه وو<هه دف.ض االمرارة والشدمة وقالله فىهدوء.: 
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يا ابنى » الست إنساناً ؟ ألا تذكر أحاناً أمك ؟ دعنى أ كلك . 

وتردد القومندان وغاض الدم من و<هه . أ©»ض عين.ه » وفى ومضة 
سربعة اختنى كل شىء أمامه ‏ كل شیء ما عدا منظر مہزوز لبيت صغير 
على عتدته تجوز طُئيلة تنتظر ابنها مخطمة مبتسمة غارقة فى روب لم تلسه 
بعد ذلك إلا على سرير الوت . لكن القومندان استطاع فى هذه الومضة 
السريعة أن عر التجاعد على وجهها والصير والاستكانة بملان عيننها 
والذ.ول فى شفتما ٠٠‏ ۰ 

1 3 ذلك كله : النزل وعتيته والأم العجوز . وفتع 
العومندان عنيكيه . ورأى أمامه الأب باناروس , وهال له وهو ازوم : 

. ماذا تريد ؟ قلت لك من قبل ألا تنظر لى هكذا . انصرف ٠‏ 

وقال الأب باناروش وهو بنظر إلى القومندان فى عطف اسكن 
دون أن يرك جام الحصان : 

سا الا ط.ع أن تسمعنى فى هدوء ؟ 

535 تكلم > ماذا ترد ؟ 

هذه طحظة ره.ءة يا ابنى » سوف تسحل علاك طوال حياتك ؛ 
وسوف ترى الآن إذاكنت إنساناً عق . وأبناؤك وأحفادك سيحكون 
می ما ستفعل . والله سبحم أيضا . 

| تكلم ٠‏ تكلم نا عك . 

8 القرية موطوع بين بد, بك . فأنت لسة طي.ع أن تفم لى كل 
شىء فى كاستللوس . أسئط 2 أن تقض الہ نأة وأن بدعها . تستط ممع أن 
حمل القرية رماداً وأن تنقذها من الهلاك . عليك أن #تار . فهل ٠‏ 
قررت ؟ 


لا نوحه لى الأسئلة ٠‏ إلى أى شىء ترمى ؟ 
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- أن أحرك قلبك » إذا كان لا يزال لاك قلب . ولمذا السيبب 
سالك عماإذا كنت تذكر أمك أحاا . 

وعوى القومندان کا عا طعنه أحد بسكين : 

لا تذ کر بعد ذلك ای ! أنا لا أحب أن تنكام عن أنى . 

وقال الأب باناروس وقد أضاء و<هه : 

إذن لا بزال لك قلب أا القومندان . الحد لله ١‏ لازال لاف 
قاب . ترجل عن حصانك وتعال مجلس بحن الاثنين على مصطة 
الكنيسة . نستطييع أن سى الناضى ‏ عليه اللمنة ب وتمل مما على 
إتقاذ القرية . ألا تأخذك الرحمة ؟ فى كاستلاوس أنت عسك الف »> 
وأنا أمسك كلة الله . تعال إذن ٠‏ ترحل پا انی »› انمع ا هاتين 
القوتين الحائلتين . 

وكان الأب ياناروس أثناء كلامه ربت فة ملي صدر الحصان الغارق 
فى العرق وبنظر إلى المومندان فى توسل . 

ثم عاد يول فى الاح : 

تعال » تعال . ارسم علامة الصليب » وقرر . 

كانت الشمس قد آذنت بالغروب . ودا الاون اليتفسجى بكسو 
الحبال . ومن ميد انطلقت الصيحات الأولى من بنات آوى . وص من 
فوق الكنيسة سرب من الغربان لا سمع له صوت . ومن فة النسور 
هءث دع باردة . 

واستمر الأب ياناروس قول : 

ليس الأعس أ كاستللوس فقط يا ابنى » لسكن هناك أيضآ 
اليونان كلها ء والءالم . إن اسبح فى خطر » فقرر ... 


وم إستطع اموم :دان أن مت 6 فرج 5 


ين 


171111115 70 

سسس احرس إ اأسسح 6 اسح 6 ال.و تان 55 

ونارت الرغوة “كن وه : 

أنت تعود إلى الدحل ! تكلم بسمراحة . هلل تريد أن ألم القرية 
المتمردن ؟ هه ؟ الاس هذا ما ترف ؟ هيه ؟ ألدس هذا مااريد 
يا خان ؟ حنذ ! حل !... 

و<مل :شيرب الاب باثاروس بااسوط على <ده وروته وهو :»وی 
ف هياج شدد . 

وصاح الفسيس وعءنأه عتلئان بالدموع 

- يا ابنى » يا ابنى » لازال فى الوقت متسع . أنت رى نو 
الهاوة . قف » قف . سوف تهلك ! 

ورزر الوم :دان وهو محر الحصان دق دمه : 

ل سنا » سوف أهلك ! لقد قررت ! موف أهلك ! 

وصاح الأب ياناروس : 

وأنا أيضاً قررت . وسوف تار الله ! 

و احتئى القومندأن عند منعطف الطريق › سكن صمل الحصان 
ظلى ردد من شدة ضربات أأهماز . 

ووقف الشي.خ اا زک امل الظلام ياف السماء . ووضع بده علي 
خده وى رقبته» وشعر إذ ذاك بأنه يتألم . ورفع بده . كانت عضية بالدم . 
وقال لنفسه هامسا : 

لن أنتظر بعد ذلك شيعا من البثير . وما حاجق إلى البثير ؟ 
أماى الله وسوف أ که , 
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انتشرت فى أرجاء الكنيسة رامحة البخور والزهور البرية ٠‏ ومن 
خلال النوافذ الضيقة فى القبة ذات الزجاج االمون تسلات الأشمة الأخيرة 
للشدس وهى تنحدر » حَضراء وحمراء وزرقاء » فبزات على صورة ليح 
خالق الأشياء كلها . كان الأب #اناروس قد رسم هذه الصورة بيده منذ 
سنوات عديدة ووضعها على ظهرها قوق حامل شى . لم برسم السييح 
فى الصورة قاسم غاا م <ری المعرف ؛ بل رمه حز 1 شاحماً مكايا 
كاللاجىء الطريد . وكان مودس أنفسة وهو رهمه : « أنا تفسى لاحى* 
طريد . طردونى من بلدى فى أرض التراس الاصبة , وعشت هنا فى <يال 
إسر الو<شة أ كافح دون هدوء لاحل من هؤلاء الوحوش شرا . 
وفى هذا البلد , السيسح لاجىء أيضاً . ولهذا سأرسمه فى صورة لاجىء.» 

واستخدم الأب ,اناروس الأصفر والأخضر ليرسم له خدين غائرين . 
وأر ز طرفى شفتية ورسم مجعيدات واحة فى رقءته » وخطط حول عه 
فقط ‏ أشعة ذهبية طويلة تفىء وجهه الحطم وعاؤه بالأمل . وحعله 
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علي وسادة مستطيلة مطرزة بصور العصافير وااسمك والبثير . ووضع 
فى بده بدلا من الإتحيل طائراً صغيراً ق...ح النظر جناحاه كبيران . 

وعند ما حاء الأسقف أثناء مروره طى رعاة السكنائس ورأى هذه 
الشورة هال فى است:.كار شد يد : 

- اسح : عسك فى بده داعا | الال ادس أو كر تزرقاء رەز 
للأرض . اذا وضعت أنت فى بده ؟ فأراً ؟ ,ا إلى ارحمنا ! 

) وأحاب الأب باناروس غضب : 

س انظر حيداً يا صاحب الغيطة . ألا ترى أن له جناءين ؟ 

س سنا » ماذا مون إذن ؟ 

الفأر الذى أكل جسد مولانا على اللائدة القدسة فندت له 
حناحان فى جنده . الماش . 

وصاح الأسةف : 

س خفاش ! وما معنی ذلك كق المماء ؟ ألا محل ,اأب باناروس ؟ 

واحتد المسيس وقال : 

يا صاحب الغبطة » أنت تفهم ببطءء إنه عسلك روح الإنسان ! 
هذ| الفأر الذى ا ا كل حسد مولانا فذت له <ناحان ٠‏ هو الروح . 

دل الأب باناروس الكنسة كأعا ع يرى من شرطان ؛ ودقع 
الزلاج ونظر حوله . اسكن عينيه كانتا ترسلان ليا 2 فلم باح الأمبات 
التشحات بالسواد محتشدن فى حانب غير مغىء وينث<ن ول قير 
السيسح .كان أبناؤهن قد قتلوا فى الأسابيع اللاضية ؛ ضفرن إلى اسكنيسة 
منذ الصباح اليا كر آنيات من القرى الجاورة » ووحدن الاب مة:توحا 
والسيسح راقدا على الكفن » فدخان و أخذن برددن الكائ.ات اأعر وفة . 
93 وړ بدأن سكين الاس ج اکن 5 من أن اسن ذلك شيئًا فشيةًا , 
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فأزاحت كل منهن الشال على كتفها وأخذت تہکی ابنها . وکن مس 
أمهات فى ثاب الحداد » أعطين السييح فى ذلك اليوم خسة أسماء » كل 
واحدة منهن كانت تنادی اسما : ستيلروس ! يانا كوس ! ماركوس ! 
دء.تروس ! أرسةوتلدس ! 

وفحأة انفتح باب السكنيسة فى دوى يشيه الانفحار . ودخل القسيس 
كالزويمة . فتلاصقت النساء الباكات فى ارباك وذعر » وانكشن فى 
مماعدهن . 

كان الأب باناروس لابزال ذاهلا فتعثر فى قبر السيسح » ولولا شءرة 
واحدة لانقاب . الكنه استطاع أخيراً أن عسك به . وهس وهو رتعد: 

يارب ارم ! سدو أن القير درت فيه الياة وريد أن بجرى ... 

ودخل اليكل , ولم قطعة حجر ملطخة بالدم موضوعة على المائدة 
القدسة , ثم استدار خارجا » ووقف أمام الأيقونة السكبير ة اهسبح 
على عين اليكل . 

كان قليه يغلى . وحاول أن س.طر على نفسه . الكن السكاءات 
احتست فى حلقه وتجز عن اكلام . الآن فى حضرة السي.ح اختنى غضيه 
وأصبح الخوف هو الذى بستولى عليه . ورسم علامة الصليب ثلاث 
أت لستمد شداءته , شم ركع و صاح سوت ص تفع : 

و انا أقدس آلامك أا الرب » اسكن ارحمنى . أنا أخافك 
وقوتك حملنى أرتعد ٠‏ سكنى ات سوى إنسان . وأنا أتأل . أنا يونالى . 
يحب أن تسمعنى » أو على الأقل دعنى أصرخ معيراً عن عذالى منفسا مما 
Ae‏ فلى . واتعهتانى .عد ذلك مادمت أهين <لالاك الس . 

١‏ أنا أ تأمل العالم حر 3 من بين يديك فلا أرى فيه خير |. وأنا امل 
البشر الذين صنءتهم فا يبدو على صورتك . للسكن هل عكن آم الرب 
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أن تسكون عت اڪ هؤلاء اشر ۹ ألدست اك ما معسكر اعتهال واسع 
تحتبقينا فيه سحناء محاصر نا الأسلاك الشائكه ؟ وفى كل نداء منك تمعن 
أخ.ار ااناس اتتو فام ؟ مادا فعلت لك الو نان إذن أا الإله الذى لار < ؟ 
ولاذا اخترتها هی » دون ألبانيا أو رکا أو بلغاريا ؟ هلل صزءت شءوب 
هذه البلاد أى ثىء فى أى يوم من الأيام من أجل عحيدك ؟ هل قدموا 
لك فى أى وقت شيئاً من الخير أو أعطوك شيئاً من الرضا ؛ اكنال ونان 
أمسكث مدرك حين كنت لازال طن صغير ا اور ف فطع الحارة ¢ 
ثم مدت مكلك إلى أطراف العام . ماذا كنت ستصبح بدونها ؟ كاهنا 
من كهان اأہود تھی الوقت ف منافشات و١<تكاكات‏ مع زملائك ف 
لبد . لكن اليونان أخدت ,يدك ؛ وصورت جالك فأصبحت جملا , 
و اعات سنا نك لأصيدت سا > وشہدت من أحلك فصو رآ فاص حت 
ارب )١2‏ . هل هذا جزاؤها الآن ؟ تتركها مزق نفسها بأظافرها فلا 
تأ خذاه بها شفقة ؟ ألا تشمر بالتقدير محوها إذن ؟ 

وار تعد الأب بأناروس حال أدرك اكات الى رت كن ۳ : 
وأعلم هذا العم الكافر ء ونظر حوله إلى الأيقونات وصورة اللاك 
القديس ميخائ.ل الرسوم على باب اليكل بنصله الأحر وجناحه الأسود . 
ووةقمف شتظر ص :عدا هومس ا : 

« الصاعةة تيزل على رأمى . فهل یکن أن سكت الرب على إهانة 
aa‏ دن أادى 000 

- يا إِلطى »نا أحتنق . امح لى أن أنطق كلة كه ر كبيرة »ولا 

)١(‏ أول باد حافظت على القراث المسيحى فى بدايته هى اليونان » حي أنالنسخة 
الأولى کتاب القدس الى ترججت إلى الاغات الأخر ی كانت باليونانية » بعد ضياع 
الأصل العيمرى ۰ ) امرجم ( 
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فسوف أنفحر ٠‏ فى بعض اللحظات حتاط عقلى . وتبدو لى قطع الأشب 
والححارة والقدسين فىضوء حديد. أنا أنظر إلى صورة العذراء على سار 
المحراب وأقول لنفسى : ر هذه ليست العذراء تتربع هنا جيلة جدا 
وحزينة » تكشف عن دما لترضعك ما الرب . هذه ليست العذراء؛ 
كما الونان ! » 


وسال العرق على وحهه الحطم . وأخذ يشحم 


گر به بحث فى الو 


دل 5 + سال 
عن رامحة كبريت 0 راه ألله ٠‏ ومس أنفسه : 


ماأعظ, سرورى حين ألتى هنا الاهب الإلهى إذا هبط فوق 

ليحرقنى ! إذ ذاك أعرف أن الرب له أذنان وأنه يسمعنى وأننى لا أصرخ 
فى سحراء مقفرة » أ-كن صولى برتفع فيصدم المماء ثم برد ساقطا أشد 
من الصاعقة على رأسى الطائش . 

لم صاح : 

ويا إلى » هل تذكر قرت هناك على شاطىء ال.حر الأسود 
فى نوم القديس قسطنطين الرهيب » نوم 88 مانو من كل عام ؟ كنا 
نشعل فى ادان ناراً والناس يلتفون حوطها ورتعدون › والرب ذوقها 
معاق . وكنت أمسك الأبقونتين وادخل فى الاه حافى الدمين وأرقص 
وأقذف حفنات الجر على الهور . كان الاهب بالنسبة لى ماءا باردا لأننى 
ل كن أرى سواك يا إلمى . لا النار ولا الموتء اكن أنت وحدك . 
وكا تتحول أشد أنواع الحديد خبثا إلى حديد صلب إذا مرت فى اللهب » 
كذلك كنت أنا اما . عندما آخر ج *ن نارك أشعر أن <سدى كاه 
ابح بين ديك سيفاً من الصاب . 


» أما الوم فنا أتكلم وأنت لا ترد ٠.‏ و اصح 0 شرح بوحدهك عى . 
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اکن اال أصرخ <ق السمعنى . من أ حل هذا وهءتنى فا لاش 
للأ كل ولا لاكلام ولا للتةبيل ؛ واسكن للصراخ . » 

واستدار نحو الأشونة الكييرة صانعة المحزات » أقونة العذراء 
الموضوعة على يسار الحراب ؛ كأ عا إسأها أن تشفع له لدى ابنها . كانت 
تضم الطفل بشدة على صدرها وعبناها السوداوان الحزينتان مثدتتان فى 
تأر وانفمال على صليب معاق فى الفضاء . وكان وجهها مشقوقاً كأنما 
بضربة سيف قاطع . فى صباح .وم من الأيام كان الأب ياناروس ياتى 
القداس » وفى نفس الاحظة اأتى وقف فما أمام باب اليكل دعو : 
« من أحل سلام العام كله » 2 دوى فى ادراب ما شه الاتفحار . فد 
انشق خشب الأبقونة وأصاب الشق وجه المذراء من حاجسما إلى ذقنها . 
وارتعد للؤمنون خوفاً وخروا راكمين عى بلاط الكنيسة فى 
انتظار الكارثة التق ستقع . وكانوا همسون : « الأرض ستهتز » 
وستنزل من السماء نار رقنا عن آخرنا . » ثم اكشف الخير الرهيب 
بعد عدة أيام . فالنار كانت قد ازات من الدماء فى مكان بعيد على أطراف 
هذا العالم وأهاكت مائق ألف شخص . وفى الطرف الآحر من الأرض 
فى قرية صغيره اسمها كاستلاوس » صرخت المذراء حين وصلت إلا آلام 
الثر فانشةت لها . وصاح الأب ياناروس وداه مدودتان مو لأر 
الشوهة : 

- أيتها العذراء البتول . أنت يامن أشفقت على هؤلاء الناس ذوى 
البشرة الصفراء فى أقاصى الأرض » ألا تشفقين ط أطفالك الذين 
عوتون حوعاً هنا فى کاس ت لاوس أمام ناظريك ؟ ألا تةياين ركة انك 
اسک بضع عي لألاميا ؟ » 

واستدار رة أخرى إلى مسح ينتظر الجواب . ونظر إليه اسبح 
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سما سكن شت لا تنسان . ودخلت من الطاقة الفتو<ة فى أعل 
امكل ملة أخذت تطن فوق زهور قير الس. 3 ووةف الأب باناروس 
ونظر <وله . فى وسط اللكنيسة كان القير قائاً حملا زهور الحةول 
والرمان وإ كليل الملل . وفى الداخل كان اسح برقد ميا » مطرزا 
على حربر فاخر . كان هذا يوم المعة القدس . وااسيح يناظر قيامه من 
الأموات فى هدوء وثقة . 

واقترب الأب ,اناروس واحنى ط قير الكنيسة كأ عا حى فى القير 
الحقيق للمسيح » وصاح بأعلى صوته : 

ب ما اليونالىء أا اليونانى ! لماذا تريد أن تمتل أمنا ؟ 

وانفلتت نفس الأب باناروس من بقية جسده لتتجمع كاها فى أذئيه 
وعيه وأطراف أصابعه . فقد كان ينتظر الء<زة . لايد أن صوتنا ما 
ستردد الآن . فلا كن أن رظل الله صامتاً ١‏ لهذا انتظر ... وانتظر 
واسكن شيئاً ل محدث . السماء بكاء . والإله أدم مات المسيسح 597 
الأب باناروس وح.داً فى هذا العالم : 

وإذ ذاك انفحر غضبه ولم إسي.طر على نفسه ء فصاح : 

حسناً إذن . لن أفم لك القيامة . فلتبق ناما فى السكفن تنتظر . 
ان تقوم من الوت إلا ومعك اليونان . هل تسممنى ؟ لاسلام ؟ إذن 
لا قيامة. لست أملك شيئاً آخر أفعله . لكنى قسيس أملك هذه القدرة 
وسوف أستخدمها ٠‏ وحق إذا ألقيت بى فى ا جحم مع موذاء فاتءلم أنه 
ممما ذملت فان تسكون لك قيامة هنا فى كاس:لماوس وشابكا وبراسةوفا ؛ 
القرى الثلاث الى أرعاها . 

كان الهواء تز هذه اكامات التحردة > عند ما ع الأب «اناروس 
3 قطعة حدس ملونة ::غنت فى ركن الكل » ح.ث رست لوحة 
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« سحود اللائكة » . وانتفض ااشي.خ . وأ<س فى لظة أن ١لا‏ كا قد 
مرك . فاستدار محوه مقطب الحاجبين ,صيم : 

أما أنت فليس لك فى الأعس كلة . فلست سوى ملاك عاجز عن 
التأم > عاحز عن ارتكاب الخط.ئة »> مين الفردوس حي اة الزمن . 
لكنى أنا إنسان . شىء مشتعل ,تألم ويدين نفسه وعوت . وأنا الذى 
أقرر بإرادفى أن أذهب إلى الفردوس أو لا أذهب . فلا مرك «نا<..ك 
فى وجهى ولا جرد سيفك أماعى . عند ما يتكلم إنسان مع الله فلا دخل 
لك أنت . 
واستدار الأب باناروس نحو أيقونة السي.مء وامتلأ صوته باأدمرور 
ف<أة وقال : ْ 

- الى . حن الاثنان فقط نعرف ذلك . أما الملائمكة فلابعر فون . 
أنت وأنا كلانا شىء واحد . أصيحنا حن الاثنان شيا واحداً منذ ذلك 
اليوم المبارك فى بيت القدس . هلل:ذكر ؟ كان الناس ستعدون للاحتفال 
بالقيامة . كل الأجناس فى العام #تلطون فى الكنيسة هذا الوم ؛ ابض 
والسود واللونون . وحن ننتظر ‏ وأروا<نا فى أفواهنا ‏ ازول اانور 
القدس . والحواء ,ططق بشعرارات الأهب . وحول كل وحه تلتف هالة 
من النار . والعحزة فوق رؤوشنا كأنها الساعقة . والنساء يفثى علممن » 
والرجال يرتعدون ؛ والعيون كاها مثبتة على القبة ااقدسة التى سيئزل هنا 
اللهب الإلمى . وفجأة بشع المبد بالثور الخاطف » وط اف ؛ وتتدقع 
جماعة من المرب ليشعلوا الشموع . ثم » هل تذكر يا إلى ؟ عاك 
مس منك فأخذت أصرخ . اذا صرحت ؟ 0 أعد أدرى . كانت أسنانى 
تصطك وفى برغى . وشعرت بأن لى جنا<ين وأننى أحاق فى الواء 
وأصرخ صرخات حادة . وأمسك بى العرب ورفءوف إلى أعلى سواعده . 
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وطرت وق رؤُوسهم وفوق الشموع الشتءلة . ولحقت النار علااسى 
وأحرقت شعرى ولق وحوا<ی . لك كات أردد أغالى الفرح الى 
يغنونها فى بلادى » وأشعر بان كل شیء حولى برد وسلام ٠‏ وارتفع 
صراخ النساء . ولفونى فى غطاء ميال » وأ<ر<ولى إلى الساحة . 
واعتنى نى القساوسة . ومضت ثلاثة شمور طويلة وأنا أ کح الله وأكافح 
الوت دون أن أنوقف عن الغناء وضرب المواء بيدى ٠‏ ولم أشعر فى 
حيانى قط عثل هذا القدر من الحرية والسعادة . وكان القساوسة مزون 
رؤوسهم ويظنوتى حجنو . أما أنا فكات أشعر بأن هذه انار الق 
أحاطت لى وأحرةتنى » ھی أنت ,ا ھی › ھی أنت ! 

وكنت أصيح : « هذا هو الحب المةيتى ؛ هكذا .تو<د الرجل 
بالمرأة وتوحد الله بروح الإنسان ! » 

« ومنذ ذلك الوقت أص.حنا کا تع شيا واحداً. بسح لى الحق 
فى أن أنظر فى وحهك وأ كلك ورأسى مرفوعة . أص.<ت أنظر فلا أرى 
داعاً سوى السيح . است أنا وأنت سوى شىء واحد . من الاثنان نرقد 
مما على القر والزهور الرية منثورة فوقنا. اسكننا لن تقوم طالما 
استمرت مذحة الإخوة ... » 

وفوجى' الأب ,اناروس فاندفع قاثلا : 

حداثنى بكلام الدشر إذا أردت أن أفهمك . أنت تهدر كالو<ش؛ 
وأنا لست و<شاً لأفهمك . أنت تهدل كاجام ٠‏ لكنى لست طائراً. إعا 
أنا بشر . غُدثنى بكاوم البشر ! 

كان سبمفى فى الكلام هذه الطريقة الخريئة »> <ين ارتعد أنفه 
فجأة : فقد امتلاً الهواء برالحة اللكبربت . وشعر الخ بالأوف وأسى 


کات التحد ف ( وای ميدس وهو بدكم على رکه : 
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ب إنه اى e‏ أن 975 6 ا اهذاهو! 

وفىومضة واحدة شعر كاله كله :مزق . أص.<ت الصاعقة فى دال . 
مع صوتا وقوراً حزينا يعرفه . فهو اأس..ح . عندما بتكام > انی كلامه 
داعا من أعمق أعماقنا » ويكون صوته دا٤‏ کا هو . ومال الثيخ برأسه 
ل صدره أرخصت و استجمع دس4 . 

يا أب ياناروس » يا أب ياناروس » لا عدف بالله ! أنت أتدت 
لسا لغ فاها ل.! 

وتلم الرحل العحدوز وهو دفول : 

وما جدوى سؤالك أءها الرب ؟ لاجدوى من سؤالك ؛ فأنت 
تع كل ىء + 

أننا أءلم کل EE‏ أحب أن مع صوت الإنسان . فتكام ! 

أناأحاول أن أتتبيع خطاك › انی لا أعرف أبن تقف . هاك 
ما أريد أن أسألك إياه : 

«أنتقف؟ هل مع السو دأم مع الجر؟ قل لى حت أذهب معك .» 

ورددت ضحكة رة » ثم عاد صوت اسح : 

تسالنى أبن أقف ؟ أنت تقیمنی من الوت کل عام ثم لا ترف 
أن أقف ؟ فى السماء . 

ودق الأب باناروس الأرض بقدمة › وأصايه لأس مر: أخرى . 

ل ارك السماء أا الرب 2 فلم يأت وقتها . روحى لم نفص عن 
جسدى . فأنا دابا على الأرض | كافح فما لأشق الطريق . هنا فى الدنيا 
فى هذه القطعة من الصؤان والبحر الى سحونها الونان وفى هذه 
الصخور اليونانية الق سمونها كاستلاوس . حدثنى إذن ما الرب عن 
كاستللوس ؛ هذه القرية التعسة الى علقتها فى رةءتى . انزل إلى كاستلاوس 


۲1۳ 


www.l11las.com/vb 


وارشدف إلى الطريق . هذه هى الكرمة الى أسألك إياها . هذه بالدات 
ولا شىء آخر ... ارشدى إلى الطر.ق أما الرب . 

وعقد الأب باناروس ذراعيه علي صدره الذى .نسله العرق . وفاض 
صو نه بالتضرع : 

- يا هى » هات بدك لترشدنى . هل أسلم القرية للأنصار أم لا ؟ 
عندما آعم الكابئن فوق اليل تمد بأن نوفر العدالة والير اكل 
الناس › أشسعر اف معه . لمان عندما أهيط إلى كاستماوس و أسمع 
القومندان التوحش يصي.ح : الوطن والثعرف والدن » أشهر أءضاً الى 
معه . لم أعد أحتمل هذا . أنت يا إلى أملى الأخير . فهات يدك وارشدفى. 

وكان الليل قد هبط . ولا يد أن القمر كان رر تفع فى ااسماء , لأن 
أشعته الضيئة الرقيقة تلات طاقة ال ميكل . وانطلق فوق السكنيسة طائر 
ليلى أرسل صرخة شا كية » فامتلا قاب الأب ياناروس ؤْأة حزن عذب . 

وممة أخرى ارتفع الصوت <زيناً حلواً : 

يا أب باناروس » يا أب باناروس » أريد أن أسألك مكرمة , 
ذلا رتعد . 

مكرمة ؟ مكرمة منى أنا المشرة ؟ الألة ؟ فلتأص | 

حب ارشدي : 

أنا أرشدك ؟ أاست أنت الذى لم كل شیء ؟ 

أنا كذلك فعلاء لسكن فقط عساعدة اشر . ويدونك أنت 
ان أقدر على أن أمثى فى هذه الأر ض رغ ألى خلقتها . سأتهثر . اتر 
فى الححارة » وفى ااكنا نس وفى الناس . هل تفتح عيذيك جردا ؟ ألا 
تعلم أننى خلت فى أعماق الط أنواعاً هاثلة من مك القرش لا تستطييع 
أن جرى فى البحر إلا عساعدة سكة ضئيلة الحجم اها سكة الربان ؟ 
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وهكذا أنت . سمكة ربان لى . فتقدم مامي وارشدلى . 

ونظر الأب باناروس إلى السي.ح وهو يرتعد » وعيناه جاحظتان . 
آرى هل يول القيقة » أو محاول أن بوقعه فى الغواية ؟ الأب باناروس 
.هلم منذ زمن طويل أن كلات الرب :-كون غامضة ٠‏ غامضة وخطيرة 
كالسلاح ذى الحدين . يا لشقاء هذا الذى لم إسمع قط كلة الرب ؛ 
سكن أيضا يا لشقاء هذا الذى إسمعها . الذهول يسيب روح الإنسان › 
وکل كلة من كلات الله تفتح باباً فى الجنة » لسكنها تفتح أيضا باب فى الجحم . 
ولوف يفقد الإنسان وعيه حت يعحز عن عييز الباب الذى ريده الله . 
وقدرأى الأب باناروس الما بين الاثنين متو دان أخامة : و عن 
الكلام ليسكسب فسحة من الوقت تتح لرو<ه أن أ :وطح الأمور قمل 
أن :تخذ قرارها . 

ويا ار الرات التى تصارع فما الأب باناروس مع الشيطان . وما 
أ كثر المرات الى تصارع فما مع الرب . من المكن داعا التعويذْ على 
الشيطان بالآيات القى تقيده » كن ما العمل إزاء الل ؟ 

وظل الأب الاروس سادا بتفعخص ميته و<ه الرب , وارتعد وهو 
يفسكر فى سر الكلات الإلمية . رى أى مدنى <نى يكن أن بكون وراء 
هذه الكلات ؟ إنه تكلم كهذا الذى لا يعرف شيئاء وهو الذى .هرف 
كل ثىء . ,شكلم كهذا الذى لا بقدر على أن ,فعل شيئًا ؛ وهو القادر 
على كل شىء . فلماذا ؟ لماذا؟ الا محبنا؟ ألا يتم بالبثسر ؟ 

فكر الأب ياناروس فى أن ر ساجدا وينكئىء علي وجهه وبطنه 
امام قد امسيح صاكا : « لا تتركنى وحدنى ! ساعدنى 6١‏ اسكن 
الوقت لم يتح له » ققد ارتفع من أعماقه ممرة أخرى ذلك الصوت الغادض 
انه فى هذه الرة كان قاسياً غاضياً : 
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ألا حل ا أب باناروس كن أن ا التوح.ه 0 أت حر ؛ 
أنا خلقتك حرا . فاساذا رید أن :عاق بی ؟ قم يا أب یاناروس ! دع 
اأس<ود والركوع : ا حمل مسئو لاك ولا تطلب التص.دة دن اعا ( 
ألست حرا ؟ إذن اختر طرءقك ! 

ما أثقل الحرة يا إلى . فكيف إستطيع الإنسان أن حمل 
هذا الثقل ؟ 

وتردد الصوت صة أخرى سا كنا حز طا هذه لأرة : 

حةا ما أثقلها يا ابنى ! فتشدع ! 

وانسد الشق الذى أنفتح فى أعماق القسيس وسكت الصوت . ورفع 
الأب باناروس رأسه الى مال ما على صدره . ومن أرض السكنيسة 
صودت ف وساده ووه مھا حه ٤‏ هات إأمة أا “كن صورة الحااق ۳ 
أل المءة ٤‏ فلات صدره وشدت 55 ٠.‏ للا بذ کر أنه شور ف الوم دن 
الأيام عثل هذه الشجاءة وعثل هذا اليقين وهو يتحدث مع الله . 

وضغط مده 3 صدزره وکام سوت قوی كأنه :ودی فم : 

جت امل إذن عل عانق م صر ردق ٠‏ 0 الذى سأقرر صاع أو 
خلاصها . أنا حر م تقول . الشرف والعار ,توقفان على إرادلى ١‏ أنا 
حر . فأنا إنسان . 

ورسم علامة الصليب ووقف عي أطراف قدميه يلصق شفة.ه وجه 

أعمر ل يارب أف حددفت بك فكشراً مابركبنى ش.طان 
الغضب الأحمر ٠‏ اغفر لى ٠‏ وهبنى بعد ذلك القدرة طى أن أتبكام برقة 
وبلا غضب ولا شكوى . واتعطف أنت من المماء عليهذه الأرض الشقة . 
اشفق علا كا تفمل الأم القى كى وأظفانها على صدرها . 
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وشمر بالطما ندنة تعود إلى قلبه . كل رة بتكام الله » دا بالصدام 
ويتصيب العرق على جمته وعتلىء أنفه برامحة السكبربت والرعب » وكام 
ومجم ؛ وان شا فشا إستولى عليه شعور حاو ء وءتوانق ع الله ؛ 
وتلمس قلبه بد خفية فيصبح شديد الرقة . وركع فى إ<ساس عمق 
بالعرفان با جل » وقال هامسا : ظ 

الحد لك يارب ٠‏ لقد تصالحنا ٠‏ تصالحنا مرة أخرى .أصي.م الرب 
من جدد › جارى وصديق ؛ والدائن الذى خفف عي الدين : والزاح 
ع نكاهلى حمل ثقيل . 
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اعنى يلتقط طاقيته ليخرج . كان مع شيره بيده ايضع الطاقية 


فوقه » حين سمع أنينا عميقاً بر تفع فى الظلام . وتردد صر ر أحد القاعد 
الحشبية . ويل الأب ياناروس أن شعر رأسه واف . اكنه خدل من 
تسه . وأمسك بشمعة من الشمعدان وأشعاهاءن الث ءلة المغيرة اأوقدة 
انب اسبح » وسار مباثمرة إلى الركن الذى صدر منه الأنين . 
وار تءشت الشمعة فى بده اكنه عاك . 

ومال بالشمعة » فاذا جوز كانت منكمشة فى امعد مب واقفة؛ و تمض 
معها فى نفس الوقت أربع تجائز أخريات أضاءت الشمعة وجوهين 
الشاحبة الجافة . وتراجع الأب ياناروس صاعاً .. 
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اهن أن 1 ماذا ردن هنا ؟ ارکن هذه المقاعد ! 

وبدءدرجت الا من القاعد مو قير اللكنيسة بتملقن جما 
بأطرافه وقد احتاطن و واحدة غير واضحة الءالم . والغنى القسيس 
دای الضوء من وجوههن ٠.‏ يا المرارة القى رآها مرس مة فى ع.ونمن ؛ 
الى جفت من كثرة البكاء » وعلى أفواههن المتلئة بااسم 1 وقال الأب 
باناروس أنفسه وهو رتد : 

« ها می وجوه اليونان . هؤلاء أمهات ... » 

وخْأة خيل إليه أن العجائز اجس فى ثياب الحداد هن الأمرات 
اجس لأقالم اليونان فى أساطير الإغربق : الروميلية والقدونية والإبيرية 
وس..دة الهزر .. 

وسأل فى صق 

عم 0 0 عم تبحان ؟ 4 ن انان ؟ 

وانطلقن على الفور يتكلمن جما فى صوت واحد ويندين وغيطن 
صدورهن . 

- أنالا أفهم شيئاً . کو فى ضوضاء | لتك واحدة فقط . 

وهضت1 كرهن سنا على 5 يدت د حو الأخريات وقد 
حول وجهها إلى قطعة من المحر الصلد . قالت : 

کل تشكلمن HE‏ کرک سنا سأتكم 1 

واستدار ت حو الهسيس : 

حن أعيات . أولادنا فى الهرب ٠‏ بعضمم فى السل وبمضمم علي 
الجبل . كل واحدة منا قتل لها ولد على الأقل . آنا الأم كروستال نيا هن 
شاليكا . ماذا حدث لك يا أب باناروس حت نسيتنا ؟ مدو انك كنت 
غائياً عن نفسك , كنت محدف بال ؟ 
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کے اعرفى ودود كلاميك 8 8 م أ كن أحدف الله أ أحدف 
لكنى كنت أدعو . هذه طربقتى فى دعاء الله . ولست مطالياً بأن أقدم 
ا لساب لاسر 5 

وذهب Aa‏ الشمعة ل الفمعدات 4 شم دح كك العحائز [ ور 
صوته وهو ,مول : 

- أنا حى أمام الامكن يا أمات اليونان . أسأاكن اأعذرة , 
فقد تآخرت روحى فى المودة إلى حمق فلم أتمرف عليكن ٠‏ اسكن 
ها تعود الأن من اء اللهب حيث كنت أحادث اطااق . رحا 
بك يا مارحو من براستوفا . وأنت يا كرستينا من مالجانو . وأنت ٠‏ 
1 مدام د امنا من كروستاو . وات ا زارو العحوز فق رودي 
مرحباً يكن فى بيت اله الصلوب . ماذا تردن ؟ ماذا تطاين ؟ أنا 
أ نمت لکن 7 

ود مت a‏ العحوز وھ 9 دوجم 8 

لد طردونا من .وتنا ,ا أب باناروس . طردونا من قرالا . 
أصحاب البيربه الأسود وأحاب البيريه الأحر » ثم يةتلون رجاانا» ون 
تتشرد من كهف السكهف جائعات يقرصنا البرد .. إلى من نلأ ؟ على 
أى أقدام ترعى ؟ كيف سينتهى ذلك كاه ؟ أرساتنا القرى إل.ك 
يا أبانا لنسألك . أنت یامن محدث الله » أنت مه وأذناه وعيناه فى جانا . 
لا د نك :عرف . 

وصاحت الأخريات كأنهن جوقة تسند هذه الكاات : 

کے داعد ا 1 أبا'نا ۱ حن جیما ومد عاك 

وكان الأب باناروس € و ىء ف السكئسة ٠‏ وبوقف أمام 
اراب نظر إلى اسم ولااراه ¢ وروحة غائية ف عر بعلل دن امات 
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وخأة بدت له الكنيسة ضيقة جداً كأعا رستطيع أن عد ذراعيه فيقاب 
جدراها . للكنه قال انفسه : « إن اله ألق على كاهلك كل الأحمال » 
اسك جد با أب بأناروس ا مسكين (( 

ےم قال هن 

0 واحددة منکن لها ف 7 مب وأحد ٠‏ أما 3 ُوتاى 
آلاف ملفوفون فى الأعلام الخراء والسوداء > واطقيقة ألم لم عونوا فى 
دق › وکن أحملهم داحل وای حدق لاغز عن اأسير واو : وكا 
ا محندت مل حم دن هده الث 6 رأندت وم و-<يوى عاما 2 لان اأوى 
جما نای 7 

وتصاحت المحائز من جديد : 

ب ساعدنا يا أبإنا . ماذا يجب أن نفعل ؟ كيف سيتتهى ذلك كله ؟ 
هل تعرف طريةا يا أب ياناروس لإنقاذنا ؟ لقد أتينا من أجل هذا . 
فإذا كنت تلقيت وحداً من الله فتكلم حت نعود إلى هؤلاء الذين أرساونا. 
مجن م:محلون ٠‏ 

وزام الأب ياناروس قائلا : 

ل وأنا أيضا متعحل . 

وفى تلك اللحظة شعر بأن الوقت عر ويب ألا بضع سدى . كان 
قد امحذ قراره » وأصبيح متعحلا . ونظر إلى المحائز اللانى عدن تعلةن 

د انهضن ! اتركن هذا القبر والمضن ! ألم كفكن اليكاء ؟ 
الله ەب دن کاء ااناس ٠‏ ودم وع الشر تسكفى تحر كه طا<ونة مأء › 
احمعن كل ااناس رجالا ونساء وقلن لحن : « ها ما يأمرنا به الأب 
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)ناروس من کاس :لاوس ۰ ھن ااه ثلاية طرق 0 أن دى إلى ا لاص : 
طرق الله ؛ وطريق السلطات » وطريق الشعب . أما طرق اث فغاق . 
الله فما بدو لايدخل نفسه فى شئوننا » لأنه أعطانا عقلا وأعطانا الهرية 
وتفض بده ما تفع بعد ذلك . هل يعاقينا الله لأنه لامحينا أم لأنه نا ؟ 
لا أعرف . ا سوى إنسان آم لا أستطي.ع الدخول ف ا الله ٠‏ 
اکن شیا واحدا أنا متأ كد منه » هو أن هذا الطرءق مفاق . طردق 
مسذدود . ) 

و “عت . فد طقطفت الشعلة الصغيرة الوقدة جاب اأسب.ح . الزيت 
ود كاف.ا ٠‏ واستدار الأب 5 ناروس عوها ء فرأى وح الح وړ 
صح مطاءا 5 و شور الهسيس بالف ق ( که م تحر كه هر الزرت 
و عد إلى الشءلة ضوءها 5 

وأمسكت العدوز الأولى بالقسيس من طرف ردائه اا-كهنو فى تس أله : 
أءرات داهلات 7 د أن فم ٠:‏ 

الطريق الثانى هو طريق ااسلطات ورؤساء الشعب والزعماء . 
الأعءة عام وا ا 8 لا أميز ees:‏ : فأسدت أحمر ولا أسود ٠‏ 8 الأب 
باناروس الذى يكام الله » والذى م بركع ,وما ليلعق أقدام البثمرااسكريمة . 
ولو فتحوا قلى لوجدوا اليونان تمتدة فى دى "م عتد فى خرائط الغرافا. 
اليونان كلها . قولوا ى هذا , هل تسمءون ؟ 

وردت حوفة المحائز : 

0ك عن تسمعك ا أب باناروس ( عن زسم.ك 8 تنكم أمهأ امحل 
ولا تغضب . ماذا إذن عن الطريق ااثانى ؟ 

الطريق الثانى › مغلق أيضاً . فليس هناك هن الرؤساء الجر 
أو السود واحداً عمل ف واه الونان كاه : per.‏ فس+وه) : قطعوها 
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إلى نصفين كأنها ليست شيئاً حيا . وكل نصف من التصفين أصيب 
بااسعار وأصي.ح بريد أن تلع النصف الآحر . اموك ورجال السياسة 
والأساقفة والأوثان وقادة الال وقادة اسهول ٠‏ أصيدوا جما 
مسعورين .. أصيحوا ذثابا مفترسة تنظر إلى الناس كأنما لوم تؤكل . 

و لوقف عن الكلام رة أخرى وهو يلهث کا لو كان قد تساق حيلا . 
و تېد قال فى ہس : 

- کم کان غيراً لی وأسهل أن أكون أتمى العينين أنا أيضاً ! 
إذن لالتحقت بالجيش سواء فى العين أو اليسار ؛ ولأخذت مكنى غااتب 
آلاف العمى الأخرين الةتنعين عاماً بأن ال معهم والشيطان دم ! 
وإذن اسكنت أبحد قتل أبناء وطنى وأفول : « الخد لله يارب , هاهو 
بأشنى بذهب ! » أو أقول : « الخد لله يارب ؛ هاهو فاش يذهب ! » 
ا وا أسفاء 1 أنا هنا وحدى ماما . و فلى بنشق اكل حثة أحدها 
فى طريق › لأنى أرى فما قطعة من الونان :تحال حت الأرض . 

وسكت ممرة أخرى غار قآفى التفكير وانتفخت عروق رقيته : قد 
كانت الو نان ترقد أمام عيفيه يغطما الدم . 

سكن العجوز الأولى شدته من كه : 

والطريق الثالث يا أبانا ؟ الطريق الثااث ؟ 

أى طريق ثالث ؟ لا بوجد طريق ثالث . لم يفتح بعد . وعلءنا 
حن أن نفتحه شيئاً فشيئاً وأن نعالى من أجل ذلك . من عن ؟ الشعب . 
فهذا الطريق مدا مع الشعب ويتقدم مع الشعب وينتهى مع الشعءب . 
فى عض الأحمان عزق روحى ومضة فأقول انفسى : من يدرى ؟ رعا 
كان الله نفسه هو الذى دفع بنا إلى هذا الحد ليرغمنا على أن نفتح 
- راضين أو كارهين _ هذا الطريق الثالث الذى هو طرءق اللاص . 
لا أزعم ألى أستطييع أن أقرر ذلك ٠‏ لسكن إذا ألم فى قول اج 
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هذه إرادة الله . الله قول انا : لتصيحوا بشيراً . كن تعلقاً 
ڈو بی كالأطفال الصغار . انهضوا وتعاموا كيف مشون وحدك عاماً . 

ولم تفهم المحائز جيداً كلات القسيس » اسكون وجدن فما بعض 
الراحدة وان لارحءل » فشدت کل واحدة ممن تلف.ءها السوداء 
بإحكام » وغطت جمتما وذقنها وفها وأذنما 

لکن الا م کرو e‏ وت دد كارك القسيس بعثت الدفء 
فى قامها كمال کدف لرو<ها كل شیء . ونظرت إلى الفسيس فى 
قلق ثم قالت : 

ومد ذلك إذن ؟ 

- بعد ذلك ؟ القمر ارتفع فى السماء » فارجءن إلى بدوتكن . 
مسن أبناء بلدتسكن وقلن لم إن الأب ياناروس من كاستلاوس بام 
بهذا : « ابدأوا السير فورا لتحضروا إلى هنا فى كاستلاوس غداً قل 
الظهر . » 

امد أودعن الله كلة غامضة » فهل فهمتها أم لم أفهمها ؟ وف رى , 
اکن على كل حال ليس أمامنا طريق آخر . اقبان ركق 

ورفع ديه يبارك الرؤوس الّسة مخت التلفيعات السوداءء ثم أزاح 
مزلاج الناب ؛ وقال وهو برسم علامة الاب فى الحواء وق رؤوس 
المحائز : 

اذهين تصحيكن رکه اله والوطن 

وظل واقفاً على عتية السكنيسة ينظر إلمن يبتعدن الواحدة تلو 
الأخرى ٠‏ عشين اصق ا دران . كان القهر دتفع فياللماءوراء الىل . 
وفى الهو اء يفوح عطر نبات الصعتر وتفوح رالمحة نتنة . واختفت الءيدائز 
بين اخرائب وهو يتابعهن بنظره . ومس قائلا : 

اليونان التعسة فى تلفيعة سوداء ! 
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كان القمر بدتفع فى السماء » وأطلال القربة تلدع هادئة فى ضوله » 
كأنها بوت لا تزال تظل ن سسقوفها أزواجاً متعائقة . لسكن نات 
أوى انتثشرت بين الأنقاض وأخذت تعمل فكما ٠‏ ومشى رحلان 
الراب ونان أغن.ة ود عة “ن أيام شا ما عن الب والوت ٠‏ وهن 
ودخل القمر فى رقة وسسكو ن غرفة الأب ياناروس خلال النافذة ذات 
الحديد . وا كتست لوحة الدينونة الأخيرة باون الفضة ؛ واشتمات هالة 
اللهب وجمر الفح حت قدمى القدرس قسطنطين . أما القسدرس نفسه 
فلم باهر ٠‏ 

وجاس الأب اناروس فى ركن الأريكة وأسند رأسه مى الخائط . 
وقال هامسا : 

أشسكرك يا إأتهى لأنك الوم أبضا ملأت كأسى بالمرارة . أنا 
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لاأعرف اذا :كون قاس.ا مع هؤلاء الذن +.ونك د لسن أعرف 
أنك تفعل ما فيه خيرنا > حت لو لم نفهم ذلك ٠‏ فسكيفف تباغ بنا الجرأة 
والفحة أن ز عم أننا نفهم أعمالك يا إأتهى ؟ اغفر لنا . فقابنا لا تاج 
إلى شىء . لد.ه الاعان ٠‏ وفيض منه اليمين . اکن | ليس هو الذى 
ركنا ولا مدا عن التساؤل .. 

اليل هبط على العالم » بعد نهار ملوء جدا وثقيل جدا . فالشكر 
لك با رب ! أنا متعب . ومع ذلك أمامى عمل كثير هذه اللدلة . عمل 
عسير أيضًا . أنت تركتنى حرا أسلك وفق إرادفى . إذن سأسلك وفق 
إرادنى ! سأصمد إلى اليل . 

وأغمض عينيه اعله إستر ع قليلا فيسته.د قواه قبل أن دأ صعود 
الجبل . لسكن عبثا انتظر , فلاك النوم تأخر فى الحضور . كان عة-له 
يغلى » كف له أن ينام ؟ ! ولحت حفنيه الغمضين مرت عليه آلام 
الشر تلطة ,الام الرب . وفحأة حلقت روحه بعيدا ٠‏ كان ذلك نوم 
حمءة . مقدس أيضا . بوم شوه ساطعة كهذا اليوم. وكان عمل السكيس 
1 که وٿ عن مستقر لروحه . وظهر له الل الهدس و د ر نه 
العالية كالقلاع ‏ وترتيلة قداس با كر الحلوة » والرهبان من كل نوع , 
هؤلاء الذن يأ كاون وأوائك الد ن لابا كاون » والزاهدون والنافقون . 
وكانت تة انوس مغطاة بالثلج تعلو الجبل القدس وتامس المماء 
وزور ها أله . 

1 اسار جع كل شىء !الم يذس شيا . هاهو ری أمامه مرة أخرى 
فى وضوح كامل ؛ المائدة يصطف علبها الآباء بعد قداس باكر ,أ كاون 
معا قطمة خب حاف - وكانت القاعة كبيرة ومستطيلة » جدرانها منقوشة 
بالصور التى تا كات مع الرطوبة وتعاقب القرون . وفى الجو تفوح رامحة 
زة مع راحة حساء السكرنب . ودخات من النافذة الفتوحة عصهورة 
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حاقت فوق رؤوس الرهبان النحنية على صدورم ٠‏ وعرفتهم واحدا 
واحدا . كانوا ثم أنفسهم كالعام الاضى » مع شىء قليل من الشحوب أو 
تقدم السن : ماناسيس ونواقم وجبريل وميلشيسديك وبنيدكتوس . 
كلهم موجودون ل ,تخلف أحد . وامتلأت المصفورة بالفرح » وغردت 
حول رأس کر 3 وحاوات أن رع من ت الميضاء شعرة تضيفها إلى 
عشها . وفحأة اندفعمت و النافذة الفتوحة واختفت فى النور . 

م رفع واحد من الرهيان عبنيه اءنظر إلہا . كان عددثم -والى 
الأربعين يلتفون حول المائدة محدبى الظهور مقطى الجباه »> عضغون 
دون شهية حبات زيتون وفول نابت » بيا الأب الذى ,شرف على الغذاء 
بروح ويجىء صامتا بوزع علمم خب الشعير . كان ذلك بوم عة القدس 
والرهبان يتنهدون ويعدون الساعات . مى تأ إذن با إلى هذه القيامة 
<قى »كن أن مرج بعد هذا الوقت الطويل ؟ فالنظام لا سمح باللحم 
داحل حدران الك ر . 

وصعد راهب صغير طى اشر قرأ مشعهد صلب المسيريح . كان حدما 
هزيلا ماد الشعر 2 aa‏ دن الصر اخ دصوت تأشن › م إصبسح بعد 
صوت رجل راشد ول بعد صوت ولد : 

« كانوا ,صعدون ويصعدون و الجاجثة . والسيسح فى الأمام وركيتاء 
تلتويان محت ثقل الصليب ٠‏ فالصليب كان ثقيلا . خطايا العالم معلقة به . 
وظلوا| «صعدون » والعذراء حلفهم ندق علي صدرها وتندب : 

« أن تذهب يا زيئة أيامى » يا جوهرلى الدفونة فى التراب ... » 

« وآلاف مؤافة من النساء الأخريات ينتحين خاف الأم . كل 
أمبات العام ١‏ وآلاف مؤلفة من العيون تبكى › والأفواه هبق › 
والأيدى ترتفع نحو السماء تدعو اللائسكة للنزول . 
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« وفحأة كان سكون عظم . ومن أحشاء الأرض خرج صوت : 
لا تملك ١ا‏ سد تنا » تشحعى لاتعطى الشداعة للعام 6 

كان القارى* الصغير بعلن 0 ته التحشسرج مسيرة الآلام الرهيبة ؛ 
يما الله يطلع النبار . وتلألأت القبة الصنوعة من الرصاص فى أعلى 
السكنيسة فوق منتصف الفناء كأنها مصنوعة من الفضة . وكان ءصةور 
أف يتفز طى حافة العين ويشةشق الان الأولى من نشيد تعلمه من 
الره.ان . وحول الد ر كانت طبور الحلات تھ مرخ فى عارى الس.ول . 
وكان الأب «اناروس فى طرف الائدة ييل نظره فى المتمعين مقطب 
البين . عيناه فان كل لحظة على هذا الراهب أو ذاك فى ذعى وإشفاق ٠‏ 
كانوا شيوخًا مسنين لم ببق فهم سوى القليل من العقل » والقايل من 
القاب » والقليل من الإعان . اسكنهم كانوا بطنين شرهين . هكذا تنتهى 
العزلة القدسة فى الأدرة ١‏ كانت شيرتهم عضرة متحللة بفعل الرطوبة 
الت أ كات أقداممم وأيدمم ولم تثرك لكل منهم سوى سبع فتحات فى 
وجهه . العينين والفم والنخرين والأذنين . كاد تقول إذا رأيتهم أن 
لوحة العشاء القدس - المشاء الأخير الذى جع اسح وحواريه ‏ 
هطت من الجدار بعد أن قاست عوادى الزمن › وأن الحواريين جاسوا 
فى الماعة متلاصعين صامتين ينتار ون شيءًا ما ... ماذا ينتظرون ؟ من 
ينتظرون ؟ لماذا ينظرون مو الباب ؟ أين السيح ؟ 

وار: تفع من الوادى عطر رطب اشر خلال النافذة . واستفظات 
المصافير . وصاح الك فى سف.فة 3 الددجاج ؛ وحاء من عبد تغريد طار 
الكوكو رخو لدا . وصرت طى صدغى القسيس نسمة منعشة ؛ 
فأُغمض عينيه . ومن أعلي كان صوت الغلام بزداد ارتفاعاً : 

م والخدم الملاعين رفعوا مطارقهم ٠‏ طلبوا منهم ثلائة مسامير » 


۲۲۸ 


1111-0 1117 
الكنهم صنعوا خمسة . علمهم اعنة الله ! ثم بدأوا يدقون امسيح بالمسامير . 
عند الدقة الأولى » اهتزت قبة الفلك . وعند الدقة ااثانية » زات 
aM‏ دن اأسماء بعسلون حروحه 8 عملون اء اأزهور ف أباريق دن 
الذهب » وقطع الكفن من الجوخ النتى › والعطور . وعند الدقة الثالثة 
فقدت المذراء الوعى ومعها العالم أيضاء وغرقت الأرض فى الظلام ٠٠٠‏ » 


وظل الأب باناروس مغمضا عيذيه . كان مس السامير ::غرز فى 
بده هو وفى قدميه . ثم استفاق وضغط برأسه طلى الجدار حيث نقشت 
لوحة ااءشاء اللقدس وتا كات مع الزمن ٠‏ وفى الاوحة ظهرت صورة كلب 
أبيض به بقع زرقاء يتجه ايلءق قطعة عظم نحت أقدام الحواريين ٠‏ ص 
هذا الكاي بالذات استند الأب باناروس . واختفت المائدة والرهيان 
والدر وجمل نوس وكل شىء . وظل الأب باناروس متملقا بأسفل 
الصليب . كان الدم يسيل والسييح بيتس له وهو محماق فيه . 

ودر ودارت به الأرض : و بعالك عرف أبن هو . وانتفض 
واقفا عمد بده حو امبر صا تخا دون أن يدرك ما يقول الراهب الصغير : 

لا تثرك السي.ح على الصليب ! ادا القيامة ! 

ومع الأب باناروس ضحيجا فى الخارج . رددت أصوات تناده . 
كان بعض الناس بروحون ونحيئون فى فناء السكنيسة » ثم بدأت دقات 
الأدى تهز باب الغرفة . وفتح عينيه واختئى جبل نوس ؛ وسعهم هذه 
الاحظة فى و ضوح يصيحون امه . وقفز علي قدميه وذهب يفاح الياب . 
رأى حشدا متحمعاً أمام غرفته ٠‏ و استطاع أن عير فى ضوء القمر و<وها 
تلمع بتعبيرات قاسية . ومد يده عنعهم من الدخو ل . وصاح أحدم : 


وخيل إليه أن هذا الصوت ال لمرسع هو صوت مندراس العجوز : 
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هوه يا أب باناروس !. . ماذا لمحدث حت الآن فلا ندق 
الجرس ؟ هيا افتح الكئيسة . 

وأحاب ایر 

كفوا عن الصياح واصعتوا ! ان بكون هناك قداس ايوم ولا 
قيامة غدا . ارحعوا إلى دو تج ا قتلة إخو ك . سيبق اأسي.ح على 
القبر ما دمتم تستهرون فى ذع in:‏ | 

وارتفعت من كل حانب أصوات هستيرية متعحبة : 

- ماذا يقول ؟ يا لأسماء ! هلل مع أحد كلام كهذا فى السيحية ؟ 
ألا عثى الله ؟ 

ب اليونان مصاوبة مريرتم يا أبناء بوذا الإسخريوطى . وطااءا 
بقيت مصاوبة » فسوف ببقى السي.ح طى الصليب . يا قتلة ١‏ طالما عسكم. 
بالاستمرار فى الجرعة › فسوف أرفض أن أقيمه . لا فى شاك ولا فى 
راس:وفا ولافى كاس:ةلاوس . ار نتكون ق.امة على طول الأرض الى أرعاها ! 

- لن تفم السييح إذن من قيره ؟ ستتركد هكذا طول العام علي 
قير اللكنيسة ؟ فلتقع خطيئة ذلك على رأسك ! 

ب اتقع على رأسى . سأتلقاها علي رأسى ! عودوا إذن إلى :و : 

وشق الشييخ مندراس المع <تى وقف أمام الأب باناروس وعصاه 
مرفوغة , وصاح وقد أحاطت 7 شمه : 

دول تكن انك لد طبع أن تصاب الس مح نم لا مه ؟ 

حد e‏ 2 أن أفعل ذلك : وقد طاہ ت الاذن نه وتله.:ه 
فأيدسم تقطر دما . اذهيوا واغسلوها أولا . القيامة عتا اج إلى أأبدى 
طاهرة وقلوب طاهرة . وقد قال لی الله أنه لار يد أن يقوم رس : 

يا موذا ! سوف ملق اك الأسقف يتك | 
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و ابقسم الأب باناروس قائلا : 

ما أجمل هذا التهديد ! إذن سأذهب إلى الجنة دون ية ! 

و بيدأت عحوز ادن وتصيح : 

حذار يا عدو اسبح ١‏ حن الأمبات كاذا سنقيمه مها ! 

وصاح الأب باناروس : 

ارجعوا إلى بوتي . هياء اختفوا . 

وحاول أن يغلق الباب لكن عصا مندراس أصايتة بشدة فسال الدم 
من جہته . وأراد كريا كوس أن يقذفه بقطمة حجر ء اسكنه شعر بالأوف 
فتركه| دن بده . 

وخرجت من الأفواه مقطوعة متنوعة من الشتاتم . والنساء اللانى 
أتين فى ثياب الحداد » أزحن الشالات خلف | كتافهن » وأخذن ,ضر بن 
الصدور وبكان اليح . وجذف الأب ياناروس الدم الذى سال من 
وحهه حدق لته ٠‏ وصاح : 

- اما اليونانيون » ياقتلة إخوتي » هل تريدون أن محتفلوا بيد 
القيامة ؟ تريدون أن يقوم اسح ف ټاو 7 ل قلويم ؟ الامنة fhe‏ 2 

وصفق البأب بعنف وشدة . 

وار تفعت الصيحات من كل حانب : 

يا ية التيس ! يا عدو السي.ح ! با موذا ! 

واناد ؟ رارت شداعته فالتمط دده ا قطعة ال1<ر الق 
تركها , ثم ألقاها مي الباب 

وصاح الشبيخ مندراس اغا ايع : 

ها يا أصحاب ! هيا نبحث عن القومندان وتكشف له هذا 
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كانت مصابيح البيوت قد انطفأت واحداً بعد آخر . وفى عنابر 
الوم بالمعسكر أخذ الجنود يتهامسون بصوت م:خفض واابنادق فى متناول 
أأيد مهم . ودورات الحراسة النتثرة على جوائت الل ترهف الآذان 
لتاتقط أى صوت » فلا تمع سوى رفة مكتومة من طائر إلى أو عواء 
مسرور من ابن آوى » أو نباح كلب يصمرخ فى القمر الحزين وراء الجبل . 

كان القومندان إشعر بتوتر عصى » خلس أرضا طى عتبة المعسكر » 
يدخن سيحارة بعد أخرى دون أن مد الزغبة فى النوم . وكيف ينام 
إذاكان مسثولا عن قرية فى حطر ؟ والجنود يفرون الواحد تلوالأخر› 
والعسكر تنقصه الؤن والذخيرة ؟ لقد نسوه كاماً فى هذه الصحراء . 
يحب أن حمى الخطوط وعنع البرابرة من المرور ٠‏ لكن البرابرة كانوا 
عرون . بل كانوا داخل القرية ,تصلون بالجبل بواسطة الإشارات . 
ومن بدرى » قد ,صل الأ إلى أن يعبروا الخطوط ليتجمعوا أثناء 
الال . اللعنة علمهم 1 

وألق بالسيحارة وسحقها بكمب حذائه الثقيل . 

القلاع تؤخذ من الداخل لا من الخارج . والعدو موجود فى 
الداخل . فلايد من تطهير ذلك كله . القسيس أولا. إنه رجل لا يؤكل 
بسهولة ‏ هذا الغراب القذر ؛ لكنى سأثاله . 

وهوض کی فلبلا وستنشق هواء الال النءعش . كان الاتسان 
يشملون الثيران فى قم ا لجبل . ولوح القومندان بقيضته عو الل : 

عت يا خو 1 يا مأخورين | لايد أن أقضى علي فى النهاية ! 

وفى هذه اللحظة شمر فى قلبه بألم حاد » وعادت إلى روحه ذكرى . 
فى الأيام الأولى لوصوله إلى كاستلاوس رأى حلا . رأى أنه كان ناما فى 
أنقاض معبد القديس بوحنا الرسول عي جانب اليل , وَؤْأَة ممع فى نومه 
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بكاء 0 ففتح مره وشاهد أمامه اماه جل حدا وشاح.ة حداً وعيناها 
واسءةتان 9-5 مما الدمع ٠‏ وم إأمها بده فالا : 

داهن أنت يا سردن ؟ 

وكان يظن أنها السيدة العذراء . سكن اأرأة اليانسة أجابت : 

آلا تعر فی { ألا تعر فی ا ووم‌ندان ؟ 

وکر السؤال وقد بد ر تعد - 

س من ًت ا سد فى 

فأحابت بصوت منحفض حزق 

کے 8 البو نان ٠‏ کل 25 :طر دو انی فلا أحد Ka‏ أضْع 9 رای 
وقد حكت إلى جانبك ا ابنى ألا إلك . 

فصر 9 وانتءض و الدموع علا عيثية : 

نید 5 أى ٠‏ لا تى . أن ان أتركاك ادا . فاطمئنى . سوف أسعى 

ومنذ ذلك الوم اصح القومندان رحلا آخر . فى ذلا الوقت » 
شارك فى الحرب المظمى وفى جبال آلبانا ولي رمال ايديا » كحندى بين 
آلاف انود اليونانيين ٠‏ وارق شا فشا دن حيدق صوير ی وصل 1 
عحهوده وقدرته إلى رتبة القومندان . لكنه ظل قومنداناً مثل كثير بن 
غيره ۰ وم شمر قط تأنه > هو دعتروس لهاس »الروم.لى » مسثول عن 
اليونان كلها . 

الکن منذ رأى هذا الحم لم ينم . لم يعد يشعر بالونان أمامه › بل 
فى داخله » تصيح طالبة النحدة . وكان يقول فى نفسة : إذا هاسكت 
اليونان سكون هذا خطئ » وإذا أنقذت سكون هذا فضلى . وهكذا 
اندفع فى الحرب محنون . نوما واحداً ققط » نساها . بوماً واحداً , 
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عليه الاعنة ثلاث ءرات ! كان هذا فى الساء . غاد من اأع ركه فل جد 
زوحته فى الددت . الماهرة رحلت لتلتحق بالأنصار علي ال.لى . 

وبصق › وعاد عشى . كان الوقت قد مخطى منتصف الال » فعاد 
إلى السار و المر ق اسيل من حمته ومحخت إبط.ه . ومس أنفسة : 

اغفرى لی ا ای أنا ستاك ذللك الوم . أسنا سوى اثر . 
بؤساء , عب زوحاتنا . «الأسموط ! 

وجاس القرقصاء علي الأرض ,ضغط برأسه على جدار المعسكر» 
ويدفع روحه دفعاً إلى قرية جيلية صغيرة تسكتها أمه هناك فى روميايا. 
َم عاد رو<ه إلى كاستلاوس » عند الأب :اروس وعند حاوده. 
که ل يدعها تتوقف لحظة عند الرأة الائنة ‏ الله وحده يعلم أن 
ازحف فى هذه الاحظة ومع من تنام ! 

ورغم ذلك كله »كانت روحه تعود داكا إلى هذه الرأة . وهس : 

اللمنة علها ! الامنة ! الأسد لا عدى سوى القملة ٠‏ اسكننى 
لن أتركها تأ كلنى بدا ! 

وأشعل س.<ارة جديدة وبدأ بدن 1 

وعلى طرف القرية قريب من العسكر » انفتح أحد الأبواب فتحة صغيرة 
وأطلت عحوز برأسها . كانت تاف شعرها درط أر . ونظرت فى 
كل الجهات . الأضواء انطفأت والطريق مور . وخطت الءدوزعتية 
البيت فى جرأة . كانت تاف حول رقيتها شالا ءرقعاً > وكثى حافة 
القدمين لصق الحدران ؛ تستدر من اظة لأر ی تنظر إذا كان بتبعها 
أحد . وتعدمت فى هدوء <تى وصات إلى اکر . وءند مارأت 
القومندان مستنداً إلى الحائظ غارةا فى أفكاره › توقفت و<سدها كاه 


ترتعد . وازل علها شعاع من القمر ٠‏ عجوز علا التجاعيد وجهها . 
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ها عينان مشتماتان » ودان راتا من غسل اللابس . القرية كاها 
تسخر منها . ولهذا لامخرج الحنونة البائسة من بينها إلا فى الفدر أو أثناء 
الل : اوا سوا كرا رارق ,ی وات فرب کات مل 
خادمة عند مندراس امالك الكبير . عمرها الآن يزيد ص الستمن عاما , 
لمكن سباك أن تاف الشمر بط الأحمر حول شعرها هذاهو النون 
اذى أصاب رأسها . كانت تصاب بالإغاء أيضا وتسقط هلي الأرض من 
وقت لآخر وتطلق الصراخ الحاد . لم تسكن صغيرة السن عند ما هامت 
حباً فى أحد الأيام بيقال القرية كير تاناسيس » الى ذى الثلاثين عاما . 
فى مساء كل نوم سیت كانت تضع الشبريط الأحمر فى شعرها وعشى 
متباطئة أمام دكان الال » و تېد وتقول له کا وجدنه وحده : 

دوق تتزوحنى با صغيرى تأنأسيدس ؟ مق أنزوجنى باعززى ؟ 
م أعد أستطي.ع أن أنتظر . 

وكان محاول طبعاً أن تخاص منها فقول للها : 

ل أنا أريد مرا كبيراً يا عصفورنى . أنت تدركين انا اجب 
أطفالا والأطفال يكلفون غالا ١‏ ثم أنا مصر لي أن تعيشى كلكة . 

وما ممدار أأهر با تاناسيس ؟ 

أريد اثنى عشير سريراً صغيراً وست مباخر من الفضة وحمسين 
سروالا . 

ب ميا » ياأغلى شىء عندى . سأذهب إلوسدى وأقول له هذا. 

وتعود إلى بيت عخدوءها وترعى على قدى الأب مندراس قائلة : 
و سيدىء ارحمنى . اعطنى اثنى عشر سريراً مغيراً وست مباخر من 
الفضة وسين سروالا » لكى ازو كير تاناسيس . وإلا ف وف 
رفضنى كاءقول - » . ورضحك الأب مندراس وقول لها: وهذا ااسافل 
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أنيابه طويلة ! سكن أنا لا أستطيع أيتها الرأة الطربة بوليكسينى . فن 
أبن أحصل على حمسين سروالا ؟ دعك منه. » 

و:هود امسكرنة رة أخر ى إلى البقال : 

الس.د قال لى إنه لا استتطيمع أن دم هذا كله. يبدو أن 
هذا 5-3 1 

لقد اخترت وقتاً غير مناسب لطالبته , اذا نفعل إذن 
با بولیکسیی ؟ 

وتم ول له وعى ہز تجيرما : 

ا<طفنى . 

وفى مساء أحد الأيام قال لما وقد فاض به : 

معلوم ! سأحضر لأخطفك غداً فى منتصف اللدل . فاستعدى 
إذل -.. ) 

وعادت عری . وانتظرت حق 'ام ايع »> فاءتسات وغيرت 
ملابسما الداخلءة وغطت رأسها » وذهيت :قف كالعثال على عتية الياب 
تنتظر <اطفها . ودقت الساعة م:تصف الال . وص منتصف الال 
وطلع الفجر . ولم يظهر تاناسيس . وسقطت السكينة مصيضة من الزن . 

وعرور السزين تضاعفت حالات الاغراء الى تصيم) » وازداد ا<تلاط 
عقلها . سكن قلما لم ستطع أن يق غالا ..واعيت ستاو س النساج ؛ 
لأن له أذنئ كبيرتين وصوتاً ضخماً . وفى مساء أحد الأيام اصطادته 
وحده فى الكنيسة بعد الصلاة » وكان ايع قد انصرفوا » فقاات له : 

سةليانوس ... هلل تريد أن »زو نی ؟ 

وكان يعرف حزنها ويشفق علا › فأجامها قائلا : 

- وكيف استطييع ذلك يا بوليكسيى السكينة ؟ كيف أستطيع 
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وأنا ميزوج ؟ للكن أخى سوفوكليس » الضابط » حبك ... وأنا 
أعرف ذلك من مصدر مؤكد ... فانتظرى فقط حق برجع إلى القرية 
ويمزوجك ... 

ووصات القصة إلى الأب مندراس » فأسرع الشييخ البيث .بحث 
عن ستليانوس ليتفام معه . وعند ما عادت يوايتكسيى السكينة تسأل 
ستل انوس عن أخبار حبيها » قال لها انه تلقى منه رسالة . 

وماذا كتب لك عنى یا ستطءانوس ؟ 

قال إله بأمل أن يرجع فى عند الاد » وانه لايطلب منك سوى 
شىء واحد : أن کو ص ما رام فى اعمال الت > وأن انی جردا 
عشة الفراخ وتغسلى اللاس وأنت راضة › وتنتبهى إلى أوالى الائدة 
فلا کسیر ما . ثم آم شىء ألا تطالى بأجرك . فهو متمسك جداً هذه 
السألة . ويب ألا تنمى أنك زوجة ضابط . وإذن لا بد أن تقنى عاماً 
فى الصف . < 

وانتظرت عد الميلاد » وانقغى عد اليلاد . ثم إنقضت أعياد ميلاد 
أخرى . وحمت السنوات وأصب<ت كيرا بو لسكسينى بيضاء كاها » واختفى 
ندياها وسقطت أسنانها وندت لها شارب ٠‏ واندامت الحرب الأهلية . 
ووصل القومندان إلى الهرية . فال لها ستاءانوس : و« هذا هو 
سوفوكليس » فاذهى إليه وتفاهمى معه ٠‏ » 

والآن ؛ عند ما ينام الناس جيم » تلكش السكينة كل ليلة فى الشال 
الرقع ورج من البيت متلصصة ؛ تزرق اصق الجدران حى تصل إلى 
اللعسكر . وعد ما کو ن العو مدان وحده › 7تل سه عة وترت:مد . وفى 
أحد الأيام أراد القومندان أن بضر اء فعقدت ذراءم) وقالت له فى 


سء )دة غامرة 0( اضر :ی بأحبيى ۰ أضر بی ی أحس دك علي سدى 4 ٠‏ 
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وفى هذا الساء لم يكن عزاجه إسمح ماع التنهدات » فممرخ فما : 

ا لست فى وۆت مناسب » فلا ترينى وحهك . 

وأحارت على الور بصوت مستسلم : 

س حسنا » حسنا » سأنصرف يا سوفوكليس . 

وانصرفت والشال ياتف حول رقيتها عثى اصق المجدران . 

واتمحر الهومندان : 

ل لو استمر الخال بهذا الشكل فسوف أعول إلى حار . الأنصار 
ومدرس القرية » والأب ياناروس »ثم الآن هذه المنونة ... لا بد أن 
ينتهى ذلك كله ! 

ونادى ابن بلده الجاويش الروم.لى وقال له : 

55 انتكلم بصسراحة يام.تروس » ماذا تفعل لنخرج من هذا اأوقف ؟ 
ما رأيك فى هذا القسوس الشيطان ؟ 

وقطب ال جاواش <بينه و اكش رأسه بان كتفيه : 

س ماذا أفول أها القومندان ؟ الثىء الغريب أنى لاأشعر با جوف 
منه إذا لم أ كن أر اه بل أستطييع أن أنمزع يته شعرة شعرة دون تردد . 
اک ن محرد أن يظهر › أعوذ بان من الش.طان ! أشمر أننى فقدت 
السافين . ما ممی ذلك ؟ رعا لاله تقول الحق بشكل ما . اکن وإعانى 
لو كان ما بو اا 

ل وماذا يقول يا م.تروس ؟ لا هول الأمر . 

قول : اسح مو<ود على می لا راه أحد غيرى » ولهذا 
لا أخثى أحداً . فلو كان هذا ححا أا القومندان ... ؟ 

وقعد العومندان صيره ٠‏ 


ع Aa‏ 5 م.تروس 5 مسكين أنك بدأت صاب أت أ ضا ly‏ 
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على <ق عاماً حين أقول أنه آن الأوان انخرج من هذه الورطة إذا أردانا 
ألا تلط عقوانا . بل أنا استدعيتتك لهذا السب . انصت لى طظة . 
أنا لا أحب قط هذا القسيس وطريقته فى التصر ف. هل رات ,ام.تروس 
كيف بضع رأسه برأسى ؟ ؟ ثم إنه طوال الوقت هامس مع الئاس . دعك 

ن أنه ,تردد اشا على الدرس الباشنی . وسوف ترى أنه بط بخ انا شيا 
ا ابنه السكابان على اليل . ما رأيك فى ذلك ؟ هيه ! إلا 
أاكلك, فان ذهب عقلك ؟ 

وهر الجاورش رأسه وقال : 

س ماذا كنت تريد أن أقول أا الفومندان ؟ فى الطقيقة هنال 
شىء حاوات 2 ألا أفكر ف اسكنى م أستطع أن انر عه من روحى 
شىء ظل باح على طوال الأسبوع القدس . ومن حسن الاظ أن وجدتك 
هذا المساء فى إحدى حالاتك المناسبة » وهذا على أفكر فى أن أسألك 
عنه , وهل اسح , باسيدى الهو مندان ؟ 

5 تکل 

0 کح أنه حقيق هذا الحزام » <زام العذراء» 5 القائد ؟ 

وهز القومندان كته : 

وما أهم.ة ذلك بالنسية لك ,ا ميتروس ؟ أنت تبحث عن أشياء 

لا مك ن الوصول إلا . وسواء كان حقيقياً أم لاء ققد لعب دوره. 
نٽ مت كف کان الراهب يصيمح وهو عر أمام العسكر : ر اقتلوا. 
اقتلوا ! لتكسبوا بركة المذراء ! اقتلوا أحاب البيرءه الأحر اتكس.وا 
خا ! » هذا ماکان بسح به ۰ وهو هكذا شىء ج ىدا . فااناس 
«تصورون أنهم بسمعون من ثم الراهب صوت الله . وهذا شيره لامتل . 
هذا الحزام يؤدى إذن من الل | کش نما يؤدى مدفع .. 
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وقاطعه الحاويش قاثلا : 

لسكن با سيدى القومندان » الأب باناروس قول أبطا اله 
صوت الله ؛ و مع ذلك نهو يعظ بشثىء عختلف عاما . فواحد قول : 
اقتلوا ! اقتلوا ! والآخر يقول : لا تقتلوا ! لا تقتلوا ! فأى السوتين 
إذن صوت الله الحقينى ؟ أم هل اله له أفواه متعددة ؟ 

وابتسم القومندان فى ضيق : 

أنت تكلم کال غفل با ميتروس . ألا تری ما محدث فى بقية المالم؟ 
أم لعلك تعتقد أننا وحدنا فقط الذين نمانى من التمردين ؟ ماذا .فعلون 
فى أى مكان آخر ؟ عند ما ترتفع رأس : طاخ ! تتمرع على الور . 
ومحن تفعل نفس الثىء . هذا هو الزام الحة.تى . 

اکن <ق مق أمها القومندان ؟ أنا لاأعيف ماذا .فعل الروس 
أو الصينبون أو الزنوج . الكننا حن قليلو العدد جداً » وان نتمكن 
من أن عسك ... 

وقاطعه القومندان بطريقة حافة قاللا : 

ا مخليطاً ٠١‏ ,اللمصيبة إذا كنا سنيدأ الآن فى التفكير . 
الجندية معناها أن تقتل دون أن توجه أسئلة . انصرف | 
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كان القمر يظهر وراء قّة الجبل ٠‏ واسخ 5 ره النحوم الصغيرة › 
تعد اا فى هدوء اليل الشرب باللين سوى بعض النحوم الكبيرة . 
وفى الفضاء فاحت راحة السكيريت وحضور الله . وأسرع الأب باناروس 
عثى فى إصسرار على طول جاب الجبل . ومن وقت لآخر كان ردد عق 
حزن من ومة تطير متثافلة بين الدخور ٠‏ ویدار الأب بااروس رأسه 
وصق ثلاث صرات للتعويذ ص الطائر الدى حمل الشؤم . كان قدثهر رداءه 
السكهنوتى الرقع وثبته فى <زامه الجلدى . وفى ضوء القمر لەت ساقاء 
العاريتان حت الركيتين ۽ ملتويتين مليئتين بالنتوءات كما فرعا رة 
زيتون #وز . وكانت طافيته تنرل فوق حاجبين لا ازال لونهما أسود › 
وهن مهما ترق عينان مشتماتان فى قاع عدر ى غار ن . وأخذ عل 
النظر أمامه وحلفه وحوله دون وقف - هو س الأب باناروس ‏ 
يعرف جردا هذه الجبال الصحراوية . ليس فما سوى صذور وحصى ! 


لاشحرة حضراء ولا فطع ح.وان ولاقرية ولاإنسان . على مر مى الأفق 
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لا ری سوى تعريشات شوكة ملبدة من نبات الخانج وااصعتر » خاطرت 
فى هذا الوقت من أبريل فأبرزت بين أشواكها بعض الزهور القاملة 
المحزيلة . وفى أعلى ؛ تسح الغربان فى الحو . وفوقها تعلو السحب . وأعل 
من ذللك الذسور . وفى أعلى الأءالى ‏ فوق النسور › اله . 

ومس الأب ياناروس وهو مز رأسه الت دبغتها الشمس والطر : 

س حصى وصعراء وجوع , هذه أنت أينها اليونان السكنة ! حدى 
و#راء وجوع ودم ! 

وتنهد وعاد جيل نظره فى السفوح من جيل لآخر › کأما ربت 
إدقة وحب وإعزاز على ظهر اليونان » وكأ عا اليونان تنتفض فى سعادة 
وتستعيد حياتها بحت لمسات عينى هذا الحب . وذغط الأب باناروس 
بذقنه على طرف عكازته . وتصاعدت فى داخله ذكر نات کار 2 افج 
ها قلءه فاهتر وتطلع إلى اأفرار من صدره الءت.ق . وخاط.ه ال كافج 
الءحوز كا أنه عصفور مدال محفظه فى قفص أمسمع تغر يده : ( أن 
ستذهي ؟ أن ستذهب أا المصفور الصغير الذى لا عقل ؟ إنك 
هنا على ما رام فاسكن مكانك . ) 

سكن الد كريات تصاعدت › واستمر القلب يدق قضبان هذا 
القفض اول الفرار . منذ وقت غير طويلء امتلأت هذه الجبال بالجنود 
بلبسون الإزار الوطنى . ك من الهحات قاموا بها 1 کر من الصياح 
وک من الفرح وک من الهاج ! روح الإنسان ذلات الوت وأذاته . 
والعذراء البتول حملت السلاح هى أيضا . استيدات ملاسما السوداء 


(۱) کازنزاکی بشير هنا إلى الحرب التى <اضهها ااشعب اليو نائ ضد العدوان 
الياغار 21 الألءا ق دوك الحر ب العالمية الأو 6 ٠‏ والؤلاف قار ن بان هذه ار ب الو طنية 
الناجحة » والحرب الأهلية المدمية . ( الترجم ) 
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ععطف ونالى من الصوف الكث وجوارب بنفسحية من اانوع الذى 
تلسه الفلاحات ٠‏ وغطت شعرها الأشيب بطاقية صوفية عالية كأنمها 
حوذة حرتب وسارتث عل رأس < وش بو اة سنه رها بالصياح عو 
الثمال » حو فالونا والدمداء الأربعين . وكانت عری وتصب.عح ف أحلام 
اجنود ايلا » وفى الشمس والسحاب نهارا » وذرع الال وتنقل المدافع 
ص ظهرها ووزع ال والذخيرة عي لحار بين وروى غلتم بالماء البارد 
من جرتها الى لا تفرغ . وفى إحدى الأمسيات رآها الأب باناروس 
سه عمل على صدرها <نديا حر ا . م اسن الع ركه قد نو وەت حين 
عرب الخطوط الأولى ت وال من الهن ابل وذهءت یا وتسم له 
فى رقة . وفى نوم آخر ‏ بوم الحمة ب شاهد الة_دإس جرجس أشحع 
الشجمان عدو صاله الأبيض وشعره يطير مع الرع . وطى ردف الجواد 
حاست شا به اس4 دن إ رشق ذهى 6 شعرها دصرب إلى اأ واد ( 
وعيناها واسعتان » هى اليونان . وكان قد انتهى أتوه من قتل اسح 
المارس الأشقر 4 وره لا رال بمطر دما أسود ۹ شم اذتطف الأميرة 
الخالدة ووضمها له 1 ردف <واده ا لجسور احم اھا 9 الشمال أضا ¢ 
إلى فالونا والشمداء الأربعين . وكانت كلاليونان » ماظهر منها وماخنى ؛ 
206 ىن > نال ر ¢ وء :اط الأرواح بالأأحساد تطارد e‏ الغادر 
من حل لآخر ومخلص أرض الوطن ٠‏ الممهدسة . 

وانشق قاب الأب باناروس . فقد بدت له اليونان خأة مثل قدرسة 
تستشهد راقدة أمامه فى ضوء القمر خرساء عزقها الجروح . 

وصاح : 

أبتها اليونان الشقية ! است سوى محد وجوع . است سوى 
روح وقدماك فى رأسك . سكن حب ألا عولى يا أمنا ٠.‏ فلن نتركك . 
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وهز رأسه وأمسك بالمصا وغرزها بشدة فى الأرض كأعا يقم 
عينا . وجال بنظره مرة أخرى خلال الجبال الجرداء وقطع المحارة 
والأخاديد الى ارنوت بالدم الغزر . واستولى عله خوف قدسى . 
ومس : 
ها هنا ولد الرب . رب الدوثان ٠‏ رطا حن الذى كان لس 
الإزار الوطنى وااز حاف التركى الدندش . هنا على هذه الال الو<شة . 
صنع خالقنا من هذه الأحجار الحضية بالدم . اكل شعب ريه . وهذا هو 
ربنا الذى نعيده . قطعة من أححارنا ودم من دمائنا . معذب تغط.ه 
الجر وح ٠‏ عنيد مثلنا وخالد . 

وا محنى بلتقط قطعة من ححر كيل إلى الاون الأسود , كانت لا تزال 
ملطخة يدم لم جف », وقبلها ووضعها فى حفرة بين صخرتين 2 كى 
لا بدو سما أحد لاما قربان مقدس . وأحاط نه الجهول فدأة س 
#ضوره ثقيلا كالصخرة » ويفوح عبيره كنبات الصعتر . امتلأت فم 
الجبال المهحورة بالله ؛ وصهل قلب الأب يانار وس كم يصهل الجواد . م 
يكن وحيداً مقطوعاً فى هذا العام » لکن اله كان يصاحيه . وسرت فى 
فاه وفى بده قوة كو نة أمد له بطفرة حديدة . 

وبدأت الأححار تتدحرج رة أخرى نحت حذائه ذى الحديد . 
وأخذ بتشم الجو عنخره وهو يتساق الجبل ٠‏ فىالسنوات السابقة » كانت 
القرية تفوح بوم سدت النور برامحة الخيز الطازج » وعتبات النازل تلمع 
لأن ربات البيوت لم بكن بتوقفن لحظة عن الدخول والخروج فى 
اضطراب شديد حملن السلال الليئة بالبيض الأحر وفطائر العيد . 5 
كانت سعادتنا فى ذلك الوقت ! كان الفلاحون زهزهون ويلسون 
أحسن ما عندم . طوال العام بكون منظرم كالذئاب أو الحيوانات 
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الفترسة . الكلهم فى ذلك اليوم ,تجملون ويقوم قهم البح حقا . 
قيصب<ون بشيرا . كان الأب باناروس نز الق.امة بأقصى سرعة فى 
كاستللوس 1 م طبر وق الل دون أن ع اظة حمل النطرث.ل 
2 ذراعه واشور رداءه الأسود ¢ وعل إلى شااء.كا ف الفدر ل 
ى فما اسح ورحل مرة أخرى وهو حرى أيضا فى الطريق إلى 
براستوفا . وأخيراً يصل إلما عند بزوغ الشمس لاهثاً تصيب عرقاً . 
وتسطع الأضواء فى الكنيسة الصغيرة هناك > والشهداء يضحكون فى 
الصور النقوشة طى الجدران » والسيح ينتظر الأب ياناروس » وي:نى 
الأب ياناروس يقبله وبرفعه من القبر . بأخذه بين ذراعيه فة شديدة 
ورقة لا حد لها كأنه ابنه اعت » ويقرأ عليه التماويث المغدسة الى تمو د 
به من تملكةه الوت . ثم يفتح الإمجيل الفضى الثقيل ويصعد على النصة 
الها عة فى فناء الكنيسة ويبدأ الترتيل بصوت <هورى : 
«فى أول الأسبوع جاءت عر الجدلية إلى القبر باكرا والظلام 
باق . » 

ورج >ن الصدور فى تس الاحطظة صر<ة ٠:‏ 9 اسيج فام |( 

وصة واحدة تشتعل كل الشموع وتفيض الأو اء بشدة » وتفع 
الشوارب والأسئان والأءين والشءور 34 و تعانق کل الاس 8 و صاب 
الأب ياناروس عرقاً ويشعر بالإرهاق والسمادة . ويطوى اليطرشث.ل 
واشور رداءه الكهنولى واعود إلى كاس:لملوس مع الهس 5 

وننهد وقال لنمسه : 

مأ أبعد هده الست | أن القسيس الذى تطبر واحايدة بمضاء 


Yo 


www.l11las.com/vb 


الشموع ! ما أبعد هذا كاه ! أصبسح الناس لا يفكرو ن إلا فی أن بذع 
بهم بعضا . 

ويد شمر بتثاقل ساقيه. وأصابه التعسب . كان قد وصل إلى 
منتصف جانب اليل أمام معيد مر<ور للقدرس نوحنا الرسول . وتأمل 
أنقاضه وه يفيض سما . منسذ أيام قليلة جرت هاهنا ممارك . تنازع 
الجر والسود هذه الكنيسة » فقذفها الطائيان بالقنابل » كل جانب 
دوره . وانهار أ كثر من سقف وحدار ؛ وأصيحت الأ.قونات 
اليزئطية تمدو معلقة فى المواء . ودخل الأب ياناروس عمو بين ركام 
الأنقاض وعوارض الشى الق التصق بها الجيس . ووقف فى وسطها 
وامحنى كا ما يقبل العدم . كانت صور السيع والعذراء فى زاوية اليكل 
قد تقشرت وسقطت على المائدة القدسة فاجتمعت منها كومة من الألوان 
وا جس ٠‏ اطزء الوحيد من الحدران الذى ۴ سام م عس هو الذى 
نقشت عليه صورة الرسول أصفر الاون بارز العظام لته مشمثة يكسوه 
جلد خروف ٠‏ ومع ذلك استطاءت قنيلة أن تبقر بطن الرسول ذى ااشكل 
البدائى » وأن تسكشف أحشاءه : الجر والتراب والمحارة . فإذا هيت 
عليه نسمة بسيطة أو سقط فوقه مطر , سيهار كله فلا بق سوى 
أطراف قدميه فى أسفل الجدار علي قطمة مرسوهة من هر الأردن . 

كان هناك قطمتان من الحشب مل الشموع لا يزال الدخان يتصاعد 
منهما . أما الحراب فقد نحو ل إلى ْم > ومعه السكرمة المتيقة للنحوية 
بدقة رائعة من الحشب الذهب . وحملق الأب ياناروس فى الرسول الذى 
بقرت بطنه » وفاض قاءه بالسخط » فقال : 

لأنصرف قبل أن أقول كفرا 1 فلست أحتمل . أنت أما 
الرب قادر على كل شىء ؛ ثم نبلل ما محدث ؟ أما أنا فلا أقبل | 
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وشعر بأن كنات التحديف أصبحت على طرف اسانه » فاس :دار‎ 
بسمرعة ومغى متعحلا بدوس فوق ركام الأنقاض . وجول فى اليناء‎ 
حت وقف أمام الجدار الثمالى . ورأى بقعا كبيرة من الدم . واقترب‎ 
منها . هذا دم واضح »> فيه بعض الشعر التسالى › تلتصق به هنا وهزاك‎ 
. قطع ملطوخة من مخ إنسان . وامتلأت عينا الأب ياناروسى بالدموع‎ 
وثارت نفسهء مسح دموعه بيسديه اکير تين وكتم إكاءه . اكنة لم‎ 
ستطع أن بزع عينيه عن الجدار . فقد كان هو نفسه الذى سمع من‎ 
. الاعتراف وقدم لمن المناولة الأخيرة أول أمس فىهذه الكنيسة اأهحورة‎ 
وفى لظة عابرة من لحظات الجن › صور له الشءف أن ,:نصرف . [-كنه‎ 
' <<ل من نفسة, فق محةر الأعدام‎ 
أبلغ عنهن راهب‎ ٠. كان عددهن سبءا : ثلاث تجااز وأربع شابات‎ 
من رهيان جيل آ لوس . مدو اجن كن تما ون مع الأنصار ففاجأهن‎ 
فى إحد الآيالى يتسلقن الجل ومازرهن مليئة بالحيز والجين والجوارب‎ 
الكبيرة والملابس الصوفية القى اشتغلنها بالإبرة <فية أثناء ليالى الشتاء‎ 
ليقدمنها المتمردن . ووضعوهن فى صف واحد اصق الهحائط . وكان‎ 
>» وهو روميلى طب‎ ٠ ا جاويش ميتروس هو الذى يأمي فرقة التتفيد‎ 
هادى' غير خبيث . أبدض القلب » لا بكر إلا فى زوحة-ه الصغيرة‎ 
وطفله الرضي.ع هناك فى إحدى القرى بالقرب من كار بنيسى . اسكن فى‎ 
ذلك اليوم » التوت شفتاه واحتقنت عيناه بالدم . أعطوه سبع نساء‎ 
» لإعدامين » ففقد صوابه . يقال إنه شعر بوخزات التأنيب فى قابه‎ 
. فاستوحش ولا إلى الصراخ والعنف ليغطى صوت قلبره فلا إسممه‎ 
وعندما وجه اكامات إلى النساء السبع الواقفات فى صف واحد لمق‎ 
الحائط » أصيب الأب ياناروس بالذعى . ذلك أن الصوت الذى به‎ 
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م عد صوت الجاويش بل صوت وحش قا ات -ةظ وأذذ مهز شەر 
رأسه وزج ر فى صدر الروميلى الطيب : 

يا بلاشفة ٠‏ يا مومسات ٠‏ سأسلخ جلودكن ! هياء بسرعة ! 
هل عندكن شىء يقال ؟ 

و أحادت العحا ز : 

م لا شىء . . لا شىء . . لا شىء . 

ورفعت الرابعة رأسها . كررسولا ذات العائية عشر عاما > مدرسة 
قريةبراستوفا. وانتثسر شعرها فى كتفين عار تمن «زقتهما ضربات|اسوط . 
وقاات : 

س أناعندى كلة ! 

55 تکامی ا عاهرة ! 

س محا الونان ! 

وفى هذه الاحظة بدأ السيعة ينشدن معا بصوت واحد : « من بين 
العظام القدسة . . » 

لحان لم ستطعن أن يكان النشيد الوطنى , فقد عوى الجاويش 

اطلقوا النار ! 

وتناط ج الخدار بالدم وقطع الخ . 

اتر جع المسيس هذا الشهد » فر م علامة الصليب ْم ول قطرات 
الدم التحمدة وقال هامسا : 

- لا أريد أن أعرف من يكون على حق . أنا لا أعرف شيئًا . 
فأنا تجوزء فقدت صوانى ٠‏ ومع ذلك فقاى الذى املع , صح : من 
بدرى ؟ من دری ؟ لعل الوم بای اش .دوا مرة أخرى ک مس حد دة 
على أنقاض كندسة القدرس بوحنا الرسول ينذرونها للرسولات السبع ؟ 
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وظل يفسكر لحظة , ثم احنى والتقط قطمة غم وعاد إلى الداخل : 

. أساءهن ص الجدار‎ E 

وط الجدار الأديض الذى بق مانب بوحنا الرسول بد 5-5 
مروف كيرة واسعة وعالءة جداً : 

بلاجيا * فروسو ٭ أريق # كرسولا »# 
كاترينا ٭ مارتا ٭ دسدنو 

ماذا تنقش على الجدار يا ألى ؟ كلات تذكارية ؟ 

وقفز القسيس إلى الأرض فحأة بعيداً عن الرسولات السبمع . كانت 
تقف خلفه اعسأة تشيه الفارسة » حا<ءاها مرسومان » اكا :تخد شركلا 
أقرب إلى الرحال ١‏ "ريدى شاب راهية وتضع على رأسها بير نه من امل 
الاي د تفلت منه جزلة من الشعر الأصفر الجمد . وكان القمر يعكس فى 
4 2 عا أضواء زرقاء وخضراء وصفراء » كتلاك التى تظهر فى عون 
“ألم ات . وعسفها الأب باناروس » ققطب حاحبيه : 

ماذا تفعلين هنا يا سيدنى زوجة القومندان ؟ أبن تذهيين ؟ 

إلى الجبل . ألا تتابع الأخبار ياأبى ؟ نا اح ل خطابات ورسائل 
إلى الرفاق ٠‏ 

وا کاب صو فة ساخرة وى تقول : 

ألا تماركنى يا ألى ؟ 

ورفع القسيس ذراعه وخفضه تمبيراً عن الغضب : 

لتكونوا جیما مباركين واتكونوا ماهو نین طالما :تم فى الین 
أو فى اليسار . لماذا مجرت بيت زوجك أينها الرأة الفاجرة ؟ أى ش.طان 


ذا 


506 


www.l11las.com/vb 


ل أنت تسمه شيطاناً . لكن أنا أسميه « الرية » . 

المحربة بلا فضيلة ولا عفة تأنى من الشيطان ١‏ وإلا فهل تتمثل 
الحرية فى جرة الزوج وحرق القرى والقتل ؟ أنا لا أفهمها هذا العنى . 

أنت “زداد ش.خوخة ياأب ياناروس . العالم ,تقدم » وقد حطاك . 
فان ستطيع أن تفهم ٠‏ على كل حال ليس عندى وقت لأناقشك . فواجبنا 
حن أن تعمل . الوداع أا البحل . 

وعادت المرأة تضحك . وابتعدت فى الطريق ااضي.ق تقهز برشاقة 
من صخرة لأخرى . وبعد لحظة . وقفت وخاعت اليريه اتحفف جمتماء 
فتهدل شعرها طى كتفما . 

وصاحت مرة أغرى : 

اخلص منهم يا أب ياناروس . هذا الدور أصي.ح أنا ! 

ونظر إلا الأب ياناروس تصعد خفيفة بين الصخور حق اختفت 
عن ناظريه . وفقد كل إحساس بالزمان أو المسكان . وقال لنفسه هامسا : 

و يا للقوة ء يا لفرحة القلى ء يا للشباب ١‏ كيف عكن أن أطلب 
من امرأة لها مثل هذا الجسد أن تتمسك بالفضيلة ؟ فلنتركها أولا تنفث 
ممما وتبتاع العالم حى عتلىء ها بالرماد ! ثم أخيراً » ومن خلال بايا 
الحريق ٠‏ تأنى الفضملة والعفة . » 

وتذكر يوم وصلت هذه الرأة إلى كاستللوس فى العام اللاضى . 
1 كانت انفعالاتمها شديدة وهى تقيل زوحها أمام أهل القرية الذين 
خرجوا للترحيب بها . ثم كيف رفءها القومندان بين ذراءيه وقد رقت 
عيناه فحأة وامتلأتا بالدموع ! وص شمران »2 ثم ثلاثة . وفى إحدى 
اللدالى عاد القومندان من المعركة فوجد الوت خااياً . رحات زوجةه إلى 
لحمل لتلتحق بالأنصار . بدو أن عينها شاهدتا أشياء كثيرة ودماء 
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ا ومذا,ع وأعمالا عنيفة ... فم تعد عتمل > ور<ات . ورت م 
اللائدة ورقة صغيرة ہا : 
هم أعد أستط.. ع أن أعدش معك . أنا راحلة . » 

وفى ا أخرى : 

« لا تنتقم من الأرياء العزل كعادتك . لتق إنساناً ١‏ » 

وقرأ القومندان الرسالة مرة ومرات دون أن ناس بكامة . فةط 
کان بءض على شفتيه وبرتعد . وكان الوقت للا . أراد أن يذهب إلى 
البوابة لينظر فى الخارج » اكنه تمثر وسقط بطوله على العتبة . لم إشعر 
بأى ألم . الكنه ل رض ٠‏ جلس ببساطة وأسند ظهره فى الحائط وأشعل 
سردارة . 

کان ذلك فى بنار والرد عترق الجسد ؛ والفناء مغطى بالثاج . 
کن القومندان كان يشتمل . لم يكن يفدكر فى شىء . ظل ينظر إلى 
السماء بعينين غائبتين . وفى الصباح الباكر » وجده الجاويش ميتروس 
ناما على البوابة وقد تدات من شاربه قطع كبيرة من الثاج . وقتح عينيه 
وض دون كلة . ومحى اليد الى مدها إايه م.تروس › وامحه حو 
السكنيسة . ودخل وأغلق الباب بالمزلاج ثم أشعل ثمعة . كان الجاويش 
قداقتنى أثره » خشية أن يعجز عن الاحمل . وتابعه من لقن الاب . 
غرز الشمعة أمام عثال العذراء » وظل ينظر إلمها طويلا <تى غامت 
عيناه . وإذ ذاك نفخ فما بشدة ليطفئها وصاح : 

« م يعد لى امرأة أيتها العذراء البتول | كانت ضوءاً صغيراً يشتعل > 
والآن انطفأت . » 

ومنذ ذاك اليوم لم برخ فكيه عن أسنانه . وامتلا وجهه بالظلام 
وروحه بالحقد الأسود وعيناه بالدم . وأصبمح الوت أمنيته الوحيدة . 
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فى كل التحام يصعد إلى الصف الأول وارب علي قدميه مكشوفا , اكز 
فی كل مرة ات ا ويا'ساً . 

واختفت زوجة القومندان غاماً عن نظر الأب ناروس » فرفع 
بك به حو السماء مس : 

لييسط الله بده طى الأخيار والأشرار » على الأرار والطاة . 
اسنا سوى بشير طعفاء مسا كين . فرحب أن كون رحما معنا ٠‏ فنحن 
لا نفهم ما حدث لنا . ألا يتخذ إبليس كثيراً صورة الله لضلنا ؟ سكن 
عيوننا صنعت من التراب والدمو ع صنعت من الطين 1 لكلف استطي.ع ٠‏ 
أن عي الأشياء ؟ امسح ء يا إهى » امسح ! 

وشعر بالراحة كأءا استطاع بكلانه هذه أن يضع قطعة اسفنج بين 
بدى الله ؛ وأن يمل الله عسح بها خطايا البثير . 

والتفت للهرة الأخيرة حو الأسماء السيعة الى خطها على الجدارء 
ورسم علامة الصليب » واستأنف طريقه عو القمة . 

وكا اقترب من مقصده رأى النيران الى يشعلها الأنصار أمام 
مغار انهم زداد حجماً » وسمع أصواتمم وقهةهاهم بوضوحأ كثر. کان ار 
قد بدأ بنحدر . وأصحت الص.حات الصادرة من مس بكر التحردن 
ك وحشية . واستطاع الأب ياناروس فى هذه الاحظة أن عي ظلالا 
يبدو ألما ترقص أمام النيران . ودق فلبه العحوز بشدة ؛ وعاد بتساءل : 

هل كان يجب أم لا ؟ هل اذ القرار ااسام ؟ إن الله رکه حرا . 
وقد اختار . . . فى تلك اللحظة السابقة » كان على ةين انه ا<تار الطر ق 
السلم . أما الآن وهو يقترب من غابته » فقد غاصت ركيتاه وأرددت فى 
أعماقه أصوات جديدة : حذار ياأب باناروس › فسوف تقدم نفك 


لقمة سائغة . ؟ 


لما 
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ف تستطيع أن تثق فى أناس لا يؤمنون بال ؟ 
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وتردد صوت أححار تتدحرج . واستدار الأب باناروس . كان 
راعى غم تنظر اله . وحهه متوحش وساقاه ماتوءتان والشءس لوحت 
دسده كله . عيناه عينا وحش مذعور إشمان لته متح كتين . وكان 
تدر يلد ماعز وضع ص رأسه قلنسوة مستدرة أصرحت سوداء هن 
القذارة » ذات دندشة مملهلة ممطئة بالصوف الأزرق . وعرفه الأب 
إناروس ؛ فال وهو يقطب حاجبيه : 

أهلا دعوس . ماذا تفعل هنا ؟ أن ذهب ؟ 

وتفحصه دعوس بين القروى البيث ول حب ... 

هل تستطييع أن تقول لى » لماذا مق الشيطان تركت القرية 
وهربت إلى الجبل ؟ 

واستقر رأى الراعى على أن بفتح له : 

أى قرية ؟ لم تعد موجودة . نتيدة الطائرات والبيربه الأسود 
وغيرها أصبحت فما مثل #راء العرب . هنا وهناك يتسكع فى الراب 
أناس حاولون أن يمثروا على دوم . أى دوت ؟ بدقون الأوتاد 
وعدون الوط ْم تشولون : هنا كان بدق . اکن اخربن دون : 
لاء بل أبمد من ذلك . وهناك فوقها ,تمرغون على التراب . والقليلون 
الذين يبقون على قيد الحماة يدون بعغمم بمذا . العالم كله يذهب إلى 
الشيطان . انتهى كل شىء . ضاءت اليونان . 

وقاطعه القسيس رافماً عصاء : 

ت ١‏ ليس من اختصاصك أنت أن نمي على ذلك . اليونان 
ضاعت ؟ وماذا تعر ف فى ذلك ؟ ما أشةاك ا 
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الدرب الذى بشيه وجه ابن آوى › ا_کنه كان يتابع طرف ع نه الأب 
اناوس وء . 

وقال القسيس :صوت أ كثر رقة : 

حسنا , ارجع إلى عملاك بادعوس . لا حشر نفك فى السار 
ولا فى العين , ولا مجع نفسك عدا لأحد لقد أعطاك الله روحآ 
حرة . اذهب واحث عن المئزات التى “رعاها . 

أى عيزات ؟ هل أنت نون يا ألى ؟ الدنا :نهار هنا وأنت 
لا ندرك ذلك ! أنت تكلمنى هنا عن الاعز ؟ نصفها أخذه الجر لأمم 
كانوا جوعى » والنصف الآخر أخذه السود لأنهم أيضاً كانوا جوعى . 
وم تق لى سوى العصا التق أهش اء ولهذا أخذت أنا أيضا طريق 
الجبل . 
0 أيام معدودة فقط كانت كافية لتغير حاة دعوس كلها . بعد أن فقد 
القطييع » أصبحت روحه حرة ٠‏ شعر بأنه خفيف » فأصيم فداثاً . 

ل أنت تذهب إلى التمردين ؟ أى شيطان يركبيك يادعوس ؟ 
هل تريد إذن أن تدأ فى القتل ؟ 

مدو ذلك . 

س ولاذا ؛ دن وضلات ؟ 

بف لان القاثد على الجبل سأ مر بذلك . 

ل وأنا أيضاً قائد وأقول للك : لا تقتل ! 

- ذلاك إذن حى يتمكن الأخر ون من :الى | ارد أن أمد رہق 
لأستحق إ كليل الشبيد ؟ هذه الكثرى موزعة اليوم بالعدل : إما أن 
تقتل وإما أن يقتلوك . وم ما يكن رأيك › فأم القاتل تسكون أحسن 
حالا من أم القتيل .. 
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سكن لماذا اخترت الأنصار ؟ إلهم أيضا بتعرضون لقتل . 

ذهيت مع الفقراء والقهورين » فأنا أيضا ذقير ومظلوم . 

لكن من الذى ملأ رأسك بهذه الرافات يا دعوس ؟ أنت 
ول ذلك م تسكن سوى تدس . كنت اء ولا اس تيع أن اكالم , 

بدأت اتک يا ابی . هل تعتقد أن الإنسان يظل عأمى, 
إلى الد ١‏ 

واقترب من القسيس » وقد ألتى الدثار الملدى على كتفه بطريقة 
عسكرية ووقف ,تحداه بنظرائه ساخراً . سكن بقرت فى حلةه كلة قاطعة 
كالفولاذ . هل يقَوَهًا أم لا ؟ 

كان لا بزال يفتقد الجرأة » ا-كنهلم علاك نفسه » فقال وصوته عأمى: 
عاماً كصوت التيس : 

لو كنت أنا أنت » لاشتركت فى الرقصة بإرادلى ؛ وإلا فسدوف 
جعلونك ترقص بالقوة كالدب الذى رقص فى السوق . 

لم قفز جانا ليتحنب عصا القسيس » واختنى بين ركام الل . 

وظل الأب ياناروس واقفاً فاضا فاه قول وهو ثائر يلعن نفسه: 

هاك ما وصلت إليها أب باناروس بامسكين . حت رعاة الماعن 
ءطو اك الدروس ! 

واستأنف السير » لسكن الفرحة اختفت من قليه » وبدا له الطريق 
إلى أعلى غير ماية . 

کان قد کافع كثيراً طوال النهار ثم طوال الال ! ا-كنه جرد بثمر ؛ 
لهذا شعر بالإرهاق . 

وفحأة أرهف أذنه , فقد خيل إلبه أنه مع صوت ابنه »> وشعر 


باغوف ¢ وقال أنفسه وهو ر تعد : 


۲٥٦ 
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« عد طظة سأراه ؛ بعد طظة سيقف أماعى عريضا كف الشعر 
طخ الأطراف تمتلى' الفم بالضحك والسباب . يا إلى » كيف استطاع 
مثل هذا الشيطان أن رج من صلى ؟ ماذا أن يفعل فى الدنيا ؟ ولماذا 
خلقته يا إلمى ؟ لأى رسالة خفية ؟ حين أفكر فى أن ألعنه » أخاف . 
و<ين أفكر فى أن أبأركه , أخاف أيضاً . ماهو هذا الوحش إذن ؟ 
البدت الذى ولد ف.ه لم بتسع له ففتح الاب فى إحدى الاالى وخر ج ری 
فى عرض العالم . وانغمس فى الخطيئة » وعاشر النساء والأفكار » وأذكر 
و<دود الله ET‏ الوطن وأليكن ق اسم أ وأصبح اکان 
درا كوس الذى استقر ط قّة النسور بالحديد والنار . والآن ‏ وهل 
هذا تمكن يا إلحى ؟ س أسل إليه القرية بنفسى بأرواح سكالا وحياتهم 
وتعرثهم . » 

وتنهد . وصة أخرى شعر فاه يدق صدره محاول أن يفلت منه . 
بدا له أن من أصعب الأشياء وأثقلها أن تمكون إنساناً . الله فى علاه 
يدفعك دفعاً إلى الحريه ؛ كالنسر العدوز الذى يدقع فراخه عن العش ولم 
تبلغ سن النضج : «طيرى إذا استطعت › و إلا طت وسحةت عظامك »١‏ 
ويصيح فرخ النسر : « يا ألى » انتظر قليلاء ناحا لم سكلا القوة 
بعد . اذا لا تنتظر ؟ » وجيب الذير اأمجوز وهو يدفع فرخه دفمآ 
سريعاً إلى الفضاء : « كن تعلقا فى » قأنت حر 1ج . 

ع نعم . أنا أشكو إليك يارب . لماذا زودتنى بسلاح ذى حدين ؟ 
ادا أعطيتنى الحرية إذا كان لا بد أن نفتدما بالخطرثة ؟ وبأى سمادة 
أو ارتياح أستطييع أن أتبع أوامك : افعل هذا ولا تفعل ذاك ! لقد 
كنت أعرف من قبل ماذا ريد فأعيش وأسلك وأريد عن يتين 1 
أما الآن فالأشياء كلها حولت إلى عماء » وأصبح واجى الحتوم 
ل أنا الدودة الصغيرة - أن أضع 5 النظام . 
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هلدا هو الأب باناروس 1 صدا بالر حل الشحاع 1 

وتقدم الأب بإناروس بطوات مترددة ٠‏ ,تحسس ته و عل النظر 
حوله ٠‏ رأى عدداً لاحصر له دن المت ان هزون حول الذيران ونون 6 
مثقاين بالبنادق وأشر طة الرصاص » يضعون أيدهم ط أ كتاف فتيات 
مدجحات هن ضا بالسلاح يعقدن حول رقاهن مناديل راء . 

كانت فة اليل تشتمل نار وتفيض بالضوء والفرح ٠‏ والوجوءكأعا 
عير عن ويام اند 0 و إستطع الأب بأناروس أن عسك اسه عن 
الاستمرار فى تأماهم : «بالانفوس ! يا الأًحساد 1 بالاشماب ! 
عتا ؟ هل فلى رض عادز لا تح 65 

وعاد جيل النظر هنا وهناك . وجوه الفتيان تكاد تسكون غير 
.وة وعر معدسلة شعو ر م ماأمدة ولام ص سلة . منظر م دمعت الوف 
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عينات من كل وع : عمال وفلاحون ومدرسون وطلية‎ ١ والرعدة‎ 
ورعاة . رحال ونساء . فتيات كثيرات . ترى هل ركن الديار وأطلةقن‎ 
الشعور ووضءن الببريه الأحمر ص الرؤؤوس وشاركن الرحال ا جوع‎ 
والقمل وللوت › حا فى الخطر أم رغية فى الحرية ؟‎ 
وهن إشتغان باطخ وغسل الاس و قان الجر حى وبقمنبالاسعافات؛‎ 

ويشتركن فى عمليات المحوم › والبنادق داعا فى أبد.هن . وميطن خفرة 
إلى القرى الحتلة لقان التماءغات إلى الرفاق الذبن .عملون سراً ؛ ويتبادان 
الرسائل معهم » ومخاطرن فى سبيل ذلك بالحياة دون | كتراث . والرجال 
يرون الفتيات الصغيرات #تمان الجوع والبرد وبا تلن وعان ذه الدرجة 
من الشحاعة فينافسونمهن البطولة ومحاولون أن يتغوقوا علمن . 

ول علك الأب ياناروس نفسه من الشعور بنوع من الفخر وهو 
برى ابع برقصون حول النار برؤوس عالية . « آه | ألا ايت الشباب 
يستطيع أن مود ! وليتنى أستطييع أن أخلع حذالى وأقفز فى الھب 
من <ديد ساعد ن ُدودن , فأدخل فى رهط الاک !| »6 

و / إستطع أن عسك نفسه ) فصاح برد علموم وعد ذم يده : 

- ای أمها الأصدقاء ! 

واستمر بقترب ممم . و ضمت فة را عة شد دة : رامحة حملان 
مشوية وراحة العرق والجنس . وفحأة تقدم منه شاب أشةر مين 
ذو شار بكث بضع فى قدميه نعلا مدندشا . أمسك به من ذراعه الأعن 
وده إلى حلقة الرقص ؛ )ا أمسك بذراعه الأسر شابان آخران . 

رحبا أها الرجل الشجاع ! هاهو الأب باناروس أنى يرقص 
lin‏ ! تقدم با رحدل » وثمر رداءك ! 


وكيا الأب باناروس علي ءصاه بهاوم علي ودر ماإستطيع 1 وصاح ا 
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ول-اذا رقصون يا أصدقالی ؟ دعولى !| حسنا › موافق › 
سأرقص » سكن قولوا لى أولا لماذا . هل #تفلون غير سعيد ؟ هل 
أخيراً سكت الدفع » فر الشيطان ؟ هل أخيراً تصاط الأخوة وفتحوا 
عيونهم ؟ تكاموا أا الأصدقاء ولا تعذنونى . 

وأخذ الفتية يضحكون . وصاح أليكوس الأعرج الذى فر من اليش 
«#ول فى حماس : 

- إخوتنا فى الصين | كتسحوا السهل وقلبوا للدن و<ررواملاءين 
العبيد . وصلوا إلى النهر الأصفر . العصافير أبافتنا مهذا اير من ظة . 

بول من أمها الأصدقاء ؟ لا أستط يع أن أسمع > 1 ظ فأُذناى 
عتائان بالطنين بعد أن تسلقت هذا الارتفاع الشاهق . يقول من ؟ 

ل يقول الصيفهن أا الأب . الصيئيون حلفاؤنا وإخوتنا . تعال 
اقترب . ارفع رداءك وتعال ارقص معنا . 

- الصينيون ثم الأن إخوتنا ؟ وماذا ممنا هذا الذى رى فى 
الطرف الأقصى من العام ؟ أحدر ا أن وى حدهتنا هنا ١‏ 

وتدخل مدرس قرية شاليكا الذى انض هو أيضا إلى الل : 

ب إنهم إخوتنا . العام لم تعد له أطراف . أصيحنا جما تا واحداً 
له حديقة واحدة کل ااتهوريق اغوةا رلا جا | أب واحد . 

أى أب ؟ 

ين 

ب وماذا عن الس..يم ؟ 

وانفحر الدرس ضاحكا : 

ل اقلب هذه الصفحة أا البحل . فقد ظهر بعد أناج.ل مق 


وقص ولوقا وبوحنا إ جيل خامس : الإتجيل القدس طى لسان اينين . 
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س ةطيع أن رى فيه أنه لم بعد بود نونائيون ولاباغارنون ولاد.ئ.ون؛ 
ذتقط أخوة . كل المضطهدين والقهورين والائعين واالظامئين إلى المدل 
إحوة 4 سواء کا وا ذوى انمره صهراء أو سدوداء أو اء ٠‏ اقح وارك 
أ أب بانأروس : إن 32 لامع 0 < فلا اخ باب ل أحد :. 

وامتدت إلى كتف الأب ياناروس بد رحل قصير مليد الشهر له 
ل مراء 4 اف حول رأسه عصابة سو داء وعاق طّ صدره زاب حرا ر 
ری ؛ ته و ية حط › جد به إلى الحاقة وصاح : 

- إلى رقصة الزككو أا الأب . اضرب قدمك أما امحل . 

اضرب الأر ض الى ستيتلمنا جيه . عيسد القيامة أوشك . السي.ح قام . 
الشعب قام دن الأموات 

والتغت الر<ل إلى رفاقه قائلا : 

س هنا أا الفتءة ؛ كلنا معا . النش.د 

واتمحر اع الغتشد حول النيران و<وه شن مره :1 رتل ف 
صوت واحد تر تلة القيامة الحديدة : 

« هزم لعب القبور ٠‏ قام من الأموات ٠‏ » 

وقال اأدرس 

هأ | ری اا امحل اننا لم عدت م برأ كبيراً . فاا م 
أصبيح 2 اأشعب ) . وهذا ف اة نفس اأثىء . 6 هده | الأيام 
:طاق على الله ا رم : 

وقاطعه الاب غاضيا : 

الشعب ليس الله ! يا مصيبتنا إذا كان الأ ك.ذلك 

وأحاب اأدرس 


يا مصيبتنا إذا كان المي غير ذلك بالنسية لهذا الذى تتكام عنه . 
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ل 

هذا الذى رى الأطفال عوتون جوعا ثم لا مرك إصيءاً صغيرا . 

وصاح شاب متحمس يلواح للقسيس بيده م لو كان هو الحرم : 

طالما وجد أطفال جوعى 3 تكلم عن الله ؟ 

وسكت الأب باناروس . كان إستطءع أن يقول السكثير دفاعاً عن 
الله » اكنه كثر أن يصمت . شن ذا علك القدرة طى معارطة الزلازل 
والنيران والشياب ؟ ونظر إلى الأولاد يشتملون لارا » والفتيات يضمربن 
الأرض بأقدامين كا لاد ؛ وحاول بأقصى ما يستطيع أن يفهم ما براه . 
وفكر فى نفسه قائلا : 

ساح با رب ! هل هذا دی <ديد ؟ اکن کف إستطي.ع 
قاب الإنسان أن يكير هكذا خْأة؟ فى الماضى لم كن القلب حتوى سوى 
الأسرة والأب والأم والأخ والأخوات . كان صغيراً جداً مغلقاً .شدوداً 
حوط متينة . كان اس تيع فى أحسن الأحوال أن بسع اننا وإ مرياء 
م مل الأ كثر مهدو .| وروهاءا) وموريا والزر› أقالم ونان ١‏ وفى 
2 الأح.ان بسع أا دة استذ.ول . سان 0 من ذلاك لاثىء. 
ثم ها هو الوم يتسع للعالم كله . ما هذا الغزو الجديد يا إلى ؟ هلى 
. أن أرقص احتفالا بالصيذيين واله:ود وااز وج ؟ هذامالا أحتمل. 

ی لا استطييع أن يذهب أبعد من اليونانيين . هل سيب هنذا أن 
ا أدركتنى أنا الأب باناروس الذى ک: ت ادق الث خو<ة 
وأنغر داعا بأنى ابن العشرين عاماً ؟ 

ومن الجانب الآخر نظر إليسه الضابط لوكاس ذو الظهر الشن : 
ترى عاذا محل هذا القسيس وهو يتكى؛ على عصاء ؟ 

واقترب مزه وقال له بصوت <هورى ساخر : 

لو كنت مكانك يا ایی » لاوات أن أ نب الاف الكثير فى خط 
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النار . فالرصاص ينتهى دااً بأن يصيب » سواء كان رصاصاً أحمر أو 
أسود . قرر » وتعال معنا . ستحد آلاف الفت.ة أمامك محمونك . أما أن 
تستمر فى الوقوف وحدك كم تفعل الآن › فهذا ,ؤدى بك إلى الحلاك . 

وأحاب الأب باناروس : 

55 اع با ای أنه .نما كان ص كزى ٠‏ إن أحداً أن فب أماكى 
دا ليحمينى سوى الله . هكذا طبع . 

سوف رى يا أب باناروس » أن الله سيتخلى عننك ساعة الحطر . 

فقال القسيس وهو دق الحصى ,طرف عصاه : 

أما أا فلن أملى عنه ! وممما حدث ؛ سوف أقبض علي طرف 
وه لاأ رکه . 

وهز لوكاس كتفية قائلا وهو يضحك : 

سيتمزق الثوب ولاتءق فى بدك سوى خرقة تمزقة . أما صدية.ك 
الجل ‏ الله س فكون قد أفلت هارا . على كل حال » آنا أضييع 
وققى . فأنا أعرفك يا أب ياناروس . . لو عصروا جسمك كلاءة › لما 
غيرت رأيك . ْ 

واتفحر الدرس ضا-كا يقول : 

لمابك سيل عيثاً يا لوكاس . إن روح الأب ياناروس 
وأرجو عدم الؤاخذة ‏ تشيه كلية كان الر<وم ألى يتنما ٠‏ 
جابة الاش.ة . 

وقالت شاءة صغيرة فى استن_كار : 

س كاية ؟ 

وقال آخر : 


كف 
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. جن أن #حل ما الدرس . هذا الء<وز رجحل مقدس حق 

لو ل كان من رحاانا . 
لا تفقدوا 00 | الرفاق . سأ شرح 0 وماذودون . 
أنى كان راعباً وكنت أنافى ذلك الوقت لا أزال صغيراً . سكن ما روه 
ا أحدث فى تفسى ارا رهما در حه أنه حدر داحل را . كان 
عندنا كاءة بيضاء محمى الخراف القللة التى علكها . وكانت وحها 
مفترساً حقاً . لكن فى إحدى الأيالى دخل الحظيرة ذئب » وجامع 
الكلبة . ومنذ ذلك الوقت أصبحت ا!كلية تتركه كل للة يدخل دون 
أن تسج . وبدأأنى بلاحظ أن الراف حتف واحداً بعد آخر افع أن 


8 
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الكابة داكاً فى الحظيرة ولاتنح . كان قول: « لا أستطييع أن أفهم السمر 
فى ذلك ! » . وفى إحدى الاءالى حمل بندقية واختباً فى كين . فماذا رأى ؟ 
قرب منتصف الادل رأى الذئب يقفز إلى الحظيرة . والكامة لا ترس 
سوت › بل ر فع رأسها ومز ذيلها . واستعد الد لاه<وم على ا راف 
عندما أطلق أبى النار عليه واندفع لوه وفى بده فأس ٠‏ و بدو أن الذئب 
جرح الأنه ر وهو ٫عوی‏ عواء شديداً . وإذ ذاك أمسك أبى بعصأ 
غليظة وضرب اللكلية ضرباً مبرحاً . كان بريد أول الأص أن يقتلها , 
اکن أخذته الشفقة ففتح باب الحظيرة وألةاها فى الخارج . وكان الفحر 
قد طلع . وانطلةت الكلية وعواؤها علا اکان » حق وصات إلى فة 
ا لجل الدى يفصل بين القربة والغابة . هناك نوقفت . أبن ذهب ؟ 
أمامها الذئاب » ووراءها ألى بعصاه الغليظة . فعا تتحه سبكون هلا كها 
محتقا . ظلت ثلاثة أيام بلالما تعوى بهن الذئاب والراف . ورت 
الوا وهات انا ل دود الشيخوخة » للكنى لم أستطع أن أذكر 
عواءها نوما دون أن أرتعد . 

فى الوم الرابع سكة ت الكاءة ؛ وصعد ألى إلى القمة فوحدها قد نفقت . 
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وقاات الشابة الصغيرة : 

ل ثم ماذا ما الدرس ؟ هاذا ريد أن تقول ؟ 

وأحاب اللدرس فى كلات حادة : 

هذه الکاہة أا الرفاق » ہی روح الأب بإناروس ٠‏ الروح الق 
تعوى أيضاً بين ار والسود . وسوف تنفق مثلها أيضاً . با للروح 
السك.نة 

م ينطق الأب ياناروس بكلمة » لسكنه شمر كأن سكرناً أغمد فى قاءه . 
وأحس بالضعف فى تلك الاحظة . وقال لنفسه : « سأنفق إذن ؟ رعا 
كان الدرس على صواب . رعا سأنفق وأنا أعوى بينالذئاب والخراف »٠٠‏ 
وارتعد جسمه كله » وانتايئة وساوس سوداء ؛ فقال : 

يا أصدقاتى » دعو أجلس » فأنا متعب . 

وتهالك طى قطعة كبيرة من الححر . . 

خلال هذه الفترة توقف الأنصار عن الرقص , وجاسوا حول 
الآ اناوس وأخرج كثيرون من صدورثم رسائل وزعتها عام منذ 
فترة ر سيدة القومندان » » أو كا أصيحو | ولون عنها وم يغمزون 
بعيوهم « سيدة الكابان 6 . كان بعضهم هجون الكلات » وآخرون 
«نادون المدرس لينهذ هم : 

وكان كوسماس » البائع المتجول » أول من طلب من الدرس أن يقرأ ٠‏ 
له . كان فى وقت ما علك محل محارة أقّشة صغير فى بريفيرا» بالاشتراك مع 
أحد الأرمن . لسكن الأرمنى استهلك رأس مال امحل ٠‏ و#ول كو اس 
إلى باع متحول . وعندما كان مالكاء لم يكن توقف عن اله<وم على 
الشيوعيين : « يحب أن تاوا بالرصاص هؤلاء الأقذار الذبن ءون 
ليبح والوطن ولايف-كرو ن إلا فى نمب على ! » . لسكنه بعد أن صح 
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فقيراً وقف هو أيضاً إلى جانب الجر وأصبسح عل بالقضاء على عالم الأرمن 
وعلى عدم الساواة . كان يمول : «ااأنرى الش.وعى رحل مغفل »› عامأ 
كالفقير إذا ۾ کن نوفا . » قال اهدرس وهو استدعيه اقرا له 
رسالته : 
هيه أا الأستاذ » لو كنت أنت الذى امخذته شرا اا 

سرت محارنى . 

نم . لكنك ما كنت ستصبح معنا على الى يا كوسماس . 
كنت ستبق لحت . مع السود . 

أعها الأستاذ الاعين ١‏ أنت طى حق . فلتذهب التجارة إلى الشيطان 
إذن ! ومع ذلك » فأنا لا أستطييع أن أبتلع ما حدث . طى كل حال » 
دعنا من هذاء واتقرأ لى رسااق . 

وأمسك المدرس بالرسالة وبدأ بغرا : 

« أخى كوساس . كلنا مير » واد له » لولا اننا جما مرضى › 
ولا نعرف إذا كان هذا من الجوع أو من الى . ل يأت أحد بعد 
مضايةتنا » ليعمى الله عين الشيطان ! ل يأت أحد من ا٣ر‏ ولا من 
السود . سكن كلا دق الباب نشعر بأن قلوينا أصبحت حجار القبور . 
المئرة باردالو ولدت ثلاثة صغار » كلها ذ كور . فالسماء لا ينا . بالأمس 
ص فى القرية تجوز قصير معه فأرة بيضاء فى قفص تمرف البخت . اسكانا 
لم نذهب إليه . ومع ذلك رأت أ حالما : كأعا سقط مطر غزير طلعت 
بعده الشمس . وذهينا إلى القسيس ايفسمره اناء فقال با ركه اله » إن 
هذا واضضح وضوح اانهار . حل سعيد » واضح كالنهار . كو هماس سي ظاهر 
قريياً » لأنه هو الشمس ٠‏ » 


وصاح کو ماس وهو محر اک : 
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ل أنا الشمس ؟ يا أى السكيئة 1 الشىء الذى تشعر به فى نفسهاء 
تراه حق فى -امها . 
ومغى الدرس بحاس القرفصاء إلى جانب رجل طخ الجثة ذى مكار 
شر ار ووحه شديد السمرة ؛ كان يقاب بين يديه ورقة وإسب فى باس » 
لأنه لا يستطييع أن يفهم ماذا تقول هسذه النمكشات اللعينة . دكن 
الدرس فك له شفرتها : 


« كيف أصبحت على الجبلى أيها الغفل » بي أنفاسى تتقطع وأنا أقوم 
وحدى بعمل البيت والحقل والاعز والأولاد ؟ من هو القذر اللعين 
اذى أوقعك هذه الوقعة ؟ تكتب لى أنك مارب من أجل الهرية ؟ 
الكنك ل تسأل نفسك إذا كانت الحرية ستمطينا ما نأ كل . رعا غيل 
إليك أا ستأنى اتساعدتى فى حرث الأرض وتنظ.ف النْزْل والأولاد ؟ 
م يكن هذا ما وعدتنی به يا کیذاب عندما طلبت بدى ٠‏ أنا بنت قسيس 
ومتعادة ما تعرف » وات فتاة لا قيمة لها . وأنالم أخلق للأعمال الثقيلة ء 
فارجع سريما يا بانس » إذا أردت ألا أرحل بقلب هم وات ”نرف 
أنه لا يتقصنى من يطلينى ؛ ولسكن »6 

فصاح الرجل الأسمر : 

هذا يكن » فل أخذها الشيطان ! 

وسحي الرسالة ومزقها قطماً صغيرة . ونمهض الدرس وهو :قول 
ضاحكا : 

- لانم يا صديق دعتريس ! فهاهنا أيضاً تقوم بعمل فيل . 
الاعنة على الزو<ات ! . 


ومضى إلى الرفاق الذبن .طون بالأب ياناروس . 
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فى هذا الوقت وصل رجلان يتصديان عرةاً وعلهما سمت الفرح » 
کان کل مما بضع عل اكتفيه عماءة من النوع الذى يضمه الرعاة »> 
وعسك مثلهم عصا طوبلة » لكن أبد مما كانت مخضبة بالدم . وأشاروا 
إلى لوكاس وقالا وها ,ضحكان : 
أنت الرقدس ! 
مر لوكاس بده قائلا : 
3 أبن المندوق ؟ 
وسددب الرجل الأو ل من مت عباءته صندوقا مستطيلا من الفضة . 
وناوله إياه وهو قول متضاحکا : 


07 >ن الو ا سيساعدك مسأعدة کمرة ا کا بان لوكاس ٠‏ 
ووال لوكاس 


أنت تهذر ما الجندى » كنك سترى أن هذا الزام القدس 
. سيقائل معنا هو أرضاً . 
ووضع إصيءين فى مه وأطلق صفارة : 
- يا رفيق أليكوس ! ظ 
ثم استدار و الرجلين وسأل : 
وأن اللاس ؟ 
وأخرج الراعى التنسكر الآخر ربطة ملابس قائلا : 
ها هى . تركنا له فقط السروال الداخلى . 
وبسط عل الأرض وبا من ثاب الرهيان وطاقة وحزاماً وحذاء 
صخا ثقيلا وجورباً أزرق الاون وصاباً من الفضة . وقال : 
ل أخذنا أيضاً امار الصغير وااساتين . و+دنا فى قاعهما كر تين 
أو ثلا من التين فأ كاناها . 
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ألسكوس ا‎ 0 
كاستللوس » عثى وجه مشرق وقدم عرجاء . وصاح وهو قف أمام‎ 


لوكاس : 


عد ندم 1 
قال الضابط وهو ,ضحك : 
يا أب اللسكس در > هذا رداۋك اللانكى . ضع نفسك فى داخله 


إسمرعة ٠‏ أمامك م له معهدة ٠‏ 


وسأل ألسكوس وعءنأه تتح ركان إاسرعة 
الاس سمرعة ولا توحه أسكلة . 


وخلع اہ کو س السو شر والءنطلون واريدى لوب اأراهب وودع 


الطاقية على رأسه وعاق الصلرب فى رقبته . ثم رفع ده رارك الرفاق 


والبنات الذبن التفوا حوله وأجساءمم تتلوى من الضحك . 


وأمسك لوكاس بالأثر الفغى وأخذ يقذفه وءتلتفه . وقال : 


س 1 أب ORE‏ ( احذر ale‏ : 8 أضْع ف بدك وة ظ لسكن 


من الفضة . سوف كر على كل القرى فى هذا الخط » وتلق هذه الطبة : 


« هيا ما السرحيون ! هذا هو <زام سيدتنا يأنى إلإ> . هاهو 


تصل ليعيد الحياة إلى قرت ومحدد أرو ا ويطرد هنما الشياطين 


السوداء . شياطين الفقر والحرب والظل . فلات أودعتنى دنا سرا 
ا ج تعالوا اسح دوا ا ¢ تعالوا اہو ھا ¢ تعالوا ہوا مهأ 
کان عدد؟ ! » 
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ه_ذا ما سوف تقوله . وعندما يتمع الناس » تمس فى آذامم 
كاذك ول سوا : 

و سدتنا حملتنى رسالة 3 . إذا أردتم أن تستحقوا رضاءها » 
فاقتلوا كل الفاشيست » الشياطين الس_وداء »> هم أصحاب البيرمهات 
السوداء 6١‏ . 

هذاهاسوف ##وله. مفهوم؟ 

مفهوم! ستكون قصة هزاية جميلة ! 

امع حاار ١‏ لا تشك . أنا اخترتك لأنك شدد البث . 
ا-كننا محتاج إلى ما هو 1 كثر من خدثئك . يحب أن تصل إلى نفس درجة 
الحبث القى يتمتع بها الراهب . لأن الناس إذا ثعوا أى شىء » سبصابونك 
أا الأب السكين الكسندر » عاماً کا صلب يديلك . 

وشعر الأب باناروس بالا اقام كان بسكل عہذه و نصت بكل 
أذنية إلى هذا الءالم الجديد . عالم يدون تقديس وبدون إله . عام من 
الشياب والجرأة والسكفر ... السيبح يملهم يضحكون » مع امهم عوتون 
من أجل العدالة والحرية... هؤلاء الأنصار الذين حار بون الظلم - اغفر 
لی يارب هذا السؤال ‏ لماذا لا .كونون مس.حيين جدد دون أن 
د رکو اھ لا زالون يهلون ذلك » ولهذا محدفون بال . لكنهم 
سيعرفون فى بوم ماء هذا غير ممكن ... ليت الراهب الجريع الأخ 
نكودس كان على حق ١‏ ايت الح وقف على رأس هؤلاء الشحعان 
و لواح فى بده بالسوط بدلا من الصلءب ليطرد من معيبد الله يطرد من 
الدنيا ل الفر سين والتحار ومضطهدى البثير ! 

وأحال الأب باناروس نظره فى الرفاق الذءن طون به ويضحكون 


واشدمون 6 ولون اددهم 4 و تېد فال م 
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آه ! لو کان يستطينع أن مط على الأرض هذا السي.ح » إذن 
کت أحرق کدی دعم شحو <حة السيعين عاما , وأرفع راته و أندفع 
فى الله<وم لا كنس معه الفررسيين والتحار ومضطهدى اليثير ! 
وأخذت روح الأب بإناروس تضرب فى مياه عمرقة . فأغحض 
عيذيه . كان اسمع حول طح جع الأصوات: والشذعات > وإسمع طقطقة 
الذران د ن أن بود الأآن ؟ 
و حطى القهر منتصف السماء » وبدأ ,نحدر حو طرفها . ولمح الضابط 
لوكاس الأب باناروس › فدفعه فى قدمه . كان ود نس.ه ؤةأل له : 
اعذرنا أمها الأب > فقد نسيناك . كنت مشغولاجداً ؛ لأنه کان 
جب أن أعثر على طريقة لاستخدام حزام العذراء . 
وصعمق مده ونادى : 
TIE‏ 
وتقدم شاب قوی الجسم ملبد الشمر له عينان نفاذتان كمرنى الاس 
ب أفندم !| 
س أن السكاءكن ؟ 
وتضاحك الفى : 
- قوم بالمراقبة فى أل ؛ مع السيدة الكابكن , 
وانه<ر الرفاق ضاحكين ؛ حكن لوکاس ارت ثاثرله فز حر صا ءا : 
ب کوت + 
والتفت حو ك وك ولوس فاا 
إذهب وابلغه أن أباه هنا ,طلبه » ومحمل رسالة . 
حمل ماذا ؟ 
رسالة من كاسةللوس . انصرف 
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کان اکا بان درا كوس ريض على صخرة الراقية على مرى حجر من 
الرفاق » ومحرك فى قبضة بده حصاة . بقعة سوداء ملتوية فوق صخرة» 
رقئة #دودة » وقامة قصيرة . كان دو فى ضوء العمر شدما باب 
كثرف الشعر متحفز لله<وم . ش 

رأسه الضخمة ذات الشعر المشءث واللحية النفوشة وعلامات الجدرى» 
مي آثار البحار الختلفة الى حاس خلالما » والواى الى رسا فما : 
والأأ<ناس البرضاء والصفراء والسوداء الى تردد علبها . | 

وارتفعت روحهكالشمس الخراء الفاقعة إلى سهول لا تنتهى من 
الأرض الخحصية » تنظر إلى العالم فى أسفل نظرة السبع الجائع . لم يكن 
إس ةطيع أول الأص أن عير شم . فالأر ص م تستيفقظ بعد ؛ وضبياب 
الصباح يغطى جسدها المارى . كن الشمس بدأت ترفع الغطاء ا ةف 
فز برقة شدددة . والبخار أصبيح شفافاً > ثم هبط طى الأعشاب طلا 


ديا . وإذ ذاك ظهر الل غارقا فى النور » مخرى فيه نهر أصفر مثقلى 
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بالطين واسع كالبحر ؛ ,غطيه حشد من السفن الشسراعية السوداء والبرتقالية 
اللون » ذات أشرعة صبعة ومؤر تفع . 

وفى قان الل كان ر حال ذوو أحسام 155 ص حون وبمةزون 
كالقردة . وغشأة انطلقت الأبواق والطبول . وبدأت الأرض عوج 
وتضطرب . كانت ملايين الأقدام الصفراء تدقها . وارتفع أشيد مفم 
بالسرور والشدة والانتصار » ينادى بالحرية » رددته ملابين الأفواه . 
كانت أمواج متدافعة من الرؤوس المستدبرة التع<لة تر 3 بالنث.د . رۋوس 
خرجت من السكثيان الرملية والبطاح الحضراء والجبال البعيدة » وصنعت 
من طين النهر الأصفر » وامخذت عيوناً منحرفة وشوارب مدلاة وشعوراً 
طويلة مضفورة . وأضاءت ثمس الصباح فانمكس بريقها على الحياة 
والبنادق والخوذات وأزرار الاس العسكرية وصور التنين فى الرايات . 
وانطلقت فى النماء اللئهية طبور متوحشة من الصلب صنءتها أيدى البشر . 

جاءت هذه الحشود من السور العظم بعد أن حطمت السدود 
الوروثة وانفاتت حو النوب » تضرم النيران فى آلاف القرى فتدممها ؛ 
وتكنس السادة القداى الارن » من قعور عااس ارم حدث 
نساوهم وغامانهم . 

كان على التخمين أن يتنازلوا عن موائدهثم ا<وعى ٠‏ وامتلأت 
الحدران بإعلانات حمراء مخيفة تغطها صور :نين أسود وحروف غردة 
لغيه ارق و الال وا( زوس التطوعة: 

والارة ترون من الاعلانات فقرأون : « يا عمال المالم أجمع , 
كلوا و اشر وا › دهد حاء دورک |( 

وترسل الهرى المعدة رسلها . <فاأة .ضءون على رؤو م »ات من 


المش ٠‏ شنطحون أوهًا بصرحدون و.توسلون وندفةون دن أفواههم 
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سيلا من الحليات السسريمة المتنافرة » لا يتبين الأخرون منها سوى مض 
الأافاظ التى ترجع إلى أقدم العصور : الجوع , السوط » الوت ! 

وأمام هذه اليو ش إسير شبح ار بة يقطر الدم والدموع , و جر 
خلفه الشمرذمة الالدة : الجاعة والس والنار والذعة . 

« من هؤلاء القادمون الجدد؟ ر امہ الكرمة تلوث ورم 
الثمال ! »© 

وكذا بتساءل السادة وقد أطلوا من النوافذ الذهبة بقبعات من 
الخمل . فيأتمهم الجواب آلافاً من ألسنة النار تنهال من الدماء . 

وتتأمل الشمس هذه الجيوش الصفراء » وتحاول أن صما فتحد 
أنها أ كثر من أن تحمى . وتبتسم فى سرور وفرح › و ىال لها . 

تترك الشمس خلفها الل والنهر الواسع » وتقف ذوق الغابة الخانقة 
ذات الأدغال الرطبة المتلثة بالعقارب والزهور السامة . هناك أصب.ح 
الحو كله جرد منظر متحرك من أحنحة <ضيراء ووردية وزرقاء › 
وصخب هائل من البيغاوات . وبين الرواع الحريفة النبمثة من شر 
السكافور ونبات القرفة » كانت الوحوش تود إلى وما .طون منائة 
وأفواه مضية بالدم . 

ولم تستطع الشمس أن تنفذ خلال الغابة » فاستشاطت غضيا ؛ ومضت 
إلى يميد . 

أما الناطق الكشوفة من الغابة المذراء » فكانت :ضطرب برجال 
صغار اله<م ذوى أجساد عة وعون متحركة مشتملة . أهل فيتنام 
واللابو وجاوه . كانوا فى حالة استمداد .. بعضمم لون بنادق وقنابل 
بدوية » وبعضهم محملون سيوف ملتوبة كالمناحل . وآخرون أذ لودون 
برايات ذات شعب » مزيئة بصور الأسود الضاحكة أو الفيلة البيضاء أو 
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الأفاء ی الضراء . كانوا منذ أجيال عديدة نون هورم صامتين › 
كنم الوم لم يعودوا علسكون صبراً . أرسلت الشمس أشعنما تربت برقة 
على بطو نهم الجائعة وأ<سادثم العذبة » وتيتسم . 

فى إحدى الأمسات » كانوا رقدون عي الشاطىء بعد انتهاء العمل > 
دجوههم منبطحة أرضاً ؛ ييكون بصوت خافت حق لا إسمعهم سادتهم 
البيض » عند ما هيط فى اليناء إله جديد ؛ إله أجنى » بدأ زحف فى 
حصا الشاطىء كالعقرب الضخ التكور » أو العحلة عتد أسلا كه کآلاف 
الأبدى التلهفة عسك بالمناجل وللطارق . وع الإله الجديد متثاقلا علي 
ظهورشم المزقة » وأاتى بنفسه فى القرى » ووقف فى اليادين وأخذ 
تصييح . عاذا كان اصح ؟ اع هوا مسة.فظين حرة وا<دة فر كين 
عيونهم ليتأملوه بسرور مختلط بالاتفعال الشديد . ل يكونوا يفهمون 
ما يقول » لسكنهم كانوا يشعرون بقلومهم تقهز و”تمرخ . لم بتصوروا أن 
فى أعماق صدورثم وحشاً قو راقداً . كانوا يظنونه داكا فأرارعديدا . 
وهكذا استيةقظ قلى الإنسان جائعاً هدر . 

قفزوا واقفين بف ركو ن عيومم وينظرون حولم ٠‏ فرأوا لأول ءرة 
ا لجال والبحر والغابات والغار العلقة فى الأشحار والثيران التق تسعد هن 
موارد الياه والطيور الى تطير فى السماء وكل الأشياء ااتى صم . هذا 
وطنهم . صنع من عظام ابام وعرقهم ودموعهم وأنفاسهم . رکهوا 
بق لون الأرض کا عا لون أجدادم ومو م إلى صدورم > وظلاوا 
العيون بأيدهم ونظروا » فرأوا سادتمم البيض جالسين محت مظلات 
الشرفات محتسون الشروبات الثاجة ويدخنون الأنواع العطرة من 
السيحار . وكانت عيونهم نصف مغمضة وشفاههم مامضآ ينظر ون إلى أبناء 
اللاو ذوى الأحسام الرشيقة » وأهالى جاوه وفتنام بأحساءمم العارية . 
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ثارت الدماء فى رؤوس أنناء اللاو وجاوه وفتنام . وفى لاظة 
واحدة » أدركوا بوضوح كامل معنى اكات التى صاح بها الإله الجديد . 
وترددت صيحة واحدة فى الغابات والبحار من أطرائها إلى أقاصما : 
« اخرجوا؛ اخرجوا! آسیا للآضيوين! أوروبا للأوروبيين ! أمريك 
للأمريكيين | احر<وا! اخرحوا!) ... 

وكانت الشمس قد ارتفعت فى السماء . ونظرت إلى أبنانها االمونين , 
وابتسمت وم تنصت إلى صيحات الاستنكار الى يطلةوها, ومست 
فر : « كونوا مباركين ! » ثم تابعت طريقها . 

عرت الآن على جبال من الثاج لها فم بارزة » وى أنمار مقدسة 
وقرىءن الطين تغم أعداداً لاحضر لها من اليشر ؛ ابتلع الجوع أجسادهم, 
وفى عيونهم الناعمة الواسءة لهة مولى واستسلام . ووقف طى طرف 
انر رجل يشبه الميكل العظمى » لكنه نشيط الجسم وزاهد فى نفس 
الوقت . كان يلف مغزلا . يلف وباف عولة الصير العريقة . وحوله 
احتشدت ملايين الأنفس تستمع إليه ٠‏ وهو بتكام وشم وإمءت . 
عارى الجسد كالدودة . أسنانه ساقطة . أطرافه مثل أطراف القداس 
بوحنا العمدان . اسكنه كان يغطى جسمه روه و5 حلة مدرعة, 
وبكافح ضد استبداد كبير » واقفاً على طرف الهر لابرم . 

وتوقفت الشمس فوقه . وأغرق اانور رأسه الصلعاء وصدره القفع 
وبطنه الأحمص ونفذيه الهزيلتين وساقيه اللذين بشمان عودين من 
القصب . وقالت الشمس انفسها فى أعل الدسماء : هكذا رغم كل شیء تتكون 
روح الإنسان , الإنسان القت ! بالاشعلة الملتهية ! باللحز ن ويا للفرح ! 
هذا شىء متفحر قادر على أن زعزع قشرة الأرض الغليظة . يعض الناس 
إسمونه الانتقام » وآخرون سمونه الحرية > أو العدالة , أو الله ٠‏ أما أنا 
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وا سیه روح الإنسان . وطالما استمرت تتفحر من الأرض سأظل وائقة 
أن نورى لن يضيع هباء . أنا أنتظرها منذ آلاف السنين . وأخيراً أنت . 
وأنا فرحة لأن لى عيوناً أراها مها وآذاناً أسمءها وأيد طويلة أربت ما 
عل الدنيا ! فإذا سقطت روح الإنسان .وما » فج يكون شقالى وحزلى 
وصياع 'ورى.. ْ 

وهناك فى أعلى » وصات إلى منتصف السماء فتوقفت . 

وهى الآن فوق #راء من الرمال ٠‏ تنفث فما قثمرة الأرض ليا » 
اليساه جفت والآبار غطاها الرمل . والنور در كالشلال صل المبال 
راء والبنفسدية . وفى الصحراء لا بوجد شىء آخر من بعيد أو بعد 
تظهر 2لة أو جمل أو أفمى ذات ربق ٠‏ وأحياناً عزق الجو صرحة 
و<ثية . وفى أحران أخرى نهب ريع حارقة فتثير الرمال » وتتمووج 
الكثبان كالبحار وتسرى فى ظهر الأرض رعدة . واه :بدو فى ه_ذه 
العزلة اللانهائة خيام » ونساء سمراوات ٠»‏ لمن أصابع طويلة ماهرة 
عضءة بالناء > ددحن الدقيق و٫عدحن‏ زندين من ححر الصوان فرج 
النار ور تفع الد خان ايعان من بعيد وجود الإنسان . وغل الل.اة على 
الوات . وحاس القرفصاء رجال يضعون على رؤوسمم مالم دضاء . 
ينصتون . فقد وصل من السواحل البعيدة تاجر » أنى من بلاد اسكفار . 
يديع لالى' من الزجاج وءرايا وملح وأفمشة مزركشة . جلس القرفصاء 
هو أيضأً محت ظل خيمة » محكى ما محدث هناك فى العام المسكو ن . بتكام 
عن آلات رائعة وبنادق جديدة ونساء «ضاوات وصدة ذوى شع رأشقر. 
يتكلم عن الفقراء والأغنياء وعن الجوعى الذبن مون ؤأة فحطمون 
أبواب الأغنياء ومجمون على للوائد النصوبة ويقفزون على ارال 
اللينة الوثيرة وعتطون جياداً من الفولاذ ويطيرون ما فى الفضاء » 
ويصزءون آلاف الء<زات . 
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ويشتعل حماس البدو حين إسمعون هذه الأشياء وتغيب عرو مم 
اهار تاعدة الغرت: : 

ودرك التأحر أن الاحظة أتت › حرج من حه iS‏ غير : 
بقول فم : هذا كتاب جديد . نزل فى مكة جديدة فى الثمال . زل على 
8 <ديد له اسم جديد . دعو المرب الؤمنين به أن ,تحدوا افتحوا 
العام مرة أخرى . أل كك ما عشم فيه من حراء ومهانة وجوع ؟ 
انهضوا إذن »2 ذد دقت الساعة . الثمروا فى الر.ع رابات الالام اطةراء. 
الله واحد ومد رسوله . كل مافى الأمر أن الأسماء تغيرت قلا 
هذه الأيام . 

وتضحك الشمس علء وحهها الطرب الستدير » وتقول لنفسها : 

« كل شىء على ما رام . البذرة سقطت <ق فى الصحراء » وسرعان 
ما ستشهد ازدهارها . هذا التاجر دور حهبيق : يطير ويطئ هن زهرة 
لأخرى » ومن خيمة لأخرى » ومن قاب لقاب . وأجنحته #مل <.وب 
لقاح ذات لون أحمر . ليكن ! فقد تعبت من منظر الأر ض القديم . 
أنا أجوب نفس الطريق كالمرية برها بغل . وما أ كثر الس:وات التق 
مرت وأنا أرى نفس السادة «سوطون نفس ااظهور . اتدر العحلة إذن ! 
لتنصعد إلى النور وجوه جديدة » واتستأنف عرية الدنا مسارها ! 
تقدم إذن با التاجر » أا الد بور الرسل » وتشجع ! لقد رأبت فى 
.الى آلاف الدبابير مثلك . وم جميعاً روجون نفس البضاعة » اسكن 
بأسماء مختلفة . فهم من كيار يترعى القصص . اكن لا بأس . فالبشمر 
داكا أطفال ؛ يعبدون القصص » ويؤمنون بها . وقدرة الروح تتمثل 
فى هذا الإعان الذى ,ستطي.ع أن عل القصة حقيقة » لةرن من الزمان 
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ودرک ن أنها لم تسكن سوى قصة » فيطلقون صيحات الاسة:_كار 
ويتخاصون منها . وإذ ذاك تظهر قصة حديدة روما قصاصون حدد . 
ويكسب العالم طفرة جديدة . اسكن الوقت إسسرقنى . . الوداع إذن أا 
التاحر . صفقة طببة ١‏ أسألك العذرة ء فلا بد أن أمغى إلى حال 
اا 

وهز الكابتن درا كوس رأسه . ونظر إلى قة الملل حوله جرداء 
موحشة » رتفع فوقها منذ شهور رابة الحرية . فى هذه الصخور تاتقي 
الأرض كلها والحار . ما أطول الشهور الق مضت ماد اختلط مصير 
الرجال عصير اليل ؛ فأصي<و اشيا واحداً » وأصبمح الكاءكن درا كوس 
مثل مسخ القنطورس فى الأساطير » نصفه إنسان ونصفه جبل . أذفى 
عليه الجبل :عض ما فيه من و<شية وقسوة » وأخذ منه مقابل ذلك دض 
رو<هء <ق بدا اليل ذا روح إلسائية حه.فية . هو ففخ ونظر إلى 
الشهل بطريقة كاد تتصور ممها أنه تحدى ر جال اابيريه الأسود ويشعر 
بأنه ليس حبلا عادياً بل قلعة لادربة . الأندى البشيرية ندى فوقه مذ 
شور › شق ضلوعه اتنحت أوكار 1 المدافع وتنصب المتأر اس وتفن 
الطرق الضيقة . وقنابل السدافع أصاءته بالجر وح وأحرقت صذوره 
وحوات أدغاله إلى رماد . مه اربوى من الدم الشرى وأكل مخ الانسان 
وتنائرت فى جنباته عظام الناس . وهكذا أصبم كالعفريت النتصب ٠»‏ 
محتضن قضية الأنصار » وبزر أثناء القتال ويتخذ صورة اادد . وبين 
الین والآخر يضىء قته لينقل الإشارات إلى حبال أخرى بعيدة , 

وهمس الرجل أنفسه : 

کل هذا حسن ڪا ¢ الکن أكاد درت ددا . 


وقذف ددصب شد يك قطعة الحر الى کان تھا ف ده ( وأرهف 
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أذنيه يتسمع إلى صوتما يضييع داخل نفسه وطى جنب الجبل . وزعر 
فالا : 

ماذأ تصيينى من <د د ؟ أى شي.طان امسن ؟ وإلى أن بر يد 
أن بذهب لى ؟ هذا الشيطان س.طر داعا فی <.انى . هلل تکام عن 
ار نة ؟ سكن عن أى حرية ؟ ااش.طان الذى دادسنا هو وحده ار › 
لا حن . لسنا سوى الدابة الق يركبها » وفوق ظهورنا تح ساقيه . 
لكن إلى ان ذهب ؟ 

واسترجع صورة <دانه « و شياه . کان أ کل وجامع وسکر 
ليتخلص من هذا الشيطان . اکن شيئاً لم يكن يؤثر فيه . كان الشيطان 
استمظ فى داح وصح فيه : ر« العار عليك ! است سوى وحش ١!‏ » 
ولك لاإسمعه جر البلاد وركب سفينة بضائع عمل فما رئيس للبحارة» 
وضاع وسط البحار الشاسمة . ما أتجب اياة ااقى عاشها علي ظهر الس فنة ! 
وامنى الكابتن درا كوس طى نفسه » وانفتحت هذا للساء الة.ور الغلقة 
فى أعماق ذاه » وصعدت إلى النور حاة التششرد القدعة الق عاشها » وعاد 
يتذوق أفراح شبابه ومغام‌اته وءرارانه ومذكراته . 

ليس هناك إذن شیء عوت فى داخلنا ؟ لاثىء إذن كن أن عوت 
ما دمنا على قد الهياة ؟ ومرة أخرى أخذت تداق فى صدغء.ه هذه الحار 
الى جام » والرا كب والزملاء والوانى الغربية . الاسكندرية . الوس . 
بور سودان . سيلان . ماليزيا . هوم ج ٠‏ والبحار الصفراء المتائة 
بالو<ل » والنساء الصفراوات اللونات بالوحل » لازاات تصعد فى <.اش.مه 
الرامحة النيءثة من آباطهن : الدول والتواءل والسك . 

. كان هبط اللوانى وقد حلق ذقنه بطريقة فاخرة , وشاريه م:تصب 

كالخطاف ٠‏ وعلى أذنه سيجارة . وسرعان ما يقوم محولة فى بعض الأحماء 
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الخاصة ليختار النساء . وبكل ساطة ودمرءعة شديدة ؛ حدث الاتصال . 
مز دود للمرأة القى رعا ٤‏ أو :ەر ص ذراءها 3 أو اه :2 ر إلا ورج 
من شه خواراً خافتاً كخوار المحل . 

اجب بأ سه له مكل لعية النطة ق کان دما وهو صعير 1 كان 
حمسة أو ست من الصدرة اأتشر دن اا به نون ظهورثم ( ومدق هو 
فى كف.ه وستعد للمهز , : هوب ! هفز فو دهم واا بعك آخر ف 
سرعة البرق » ايقف اتا علي أطراف قدميه فى إحساس بالانتصار . 

ری كن أى شىء سم حسد الانسان ی إستطي.ع أن أن : على وا 
هذا القدر الكبير من السعادة ؟! والشفاء ؟ حن تقترب الشفتان من 
قطمة م > رجف الروح ! 

كان درا كوس عد لذة كبيرة فى تناول جسم اأرأة. حتى روحه 
و ا اسيم ف لاك اللدظات جس به ثهوانة اتحص ل .أ کر م كن 
التماء الٌاسد ن ٠‏ وكان بعود الى هته ف الفدر ؛ حمل موه سياطة 
موز أو أناناس أو موعة من المناديل الر رة العطرة بالك والكافور . 

وف بعص الأح.ان كان الوت رف السف.نة ومحاول أن تله 
كن سرعان ما بطردونة من مؤخرتما › فيعود إلى البحر الهدو,, 
ومحضر البحارة إلى ظهر السفينة الزجاجات والاحم الشوى ٠.‏ كاون 
واسكرون > ودا کل وأحد مهم ك5 العسصص عن بلاده ¢ ثم إس ترون 
من جومم صوراً قدعة اصفر لوا ويتبادلوتها . ودرا كوس لم تسكن 
له اءرأة ولا أطفال يظهر صورثم . لكنه كان معتفظ داكا بم ورة قدعة 
لاه الأب باناروس بلس االنطرث.ل وعل صدره الصاءب وف بده إل 
متو کان ٫ظهر‏ اتتا به ص هده الصورة وهو حر اک ( فا خذون 
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فى الضحك أيضا قائلين : « فى تك أا الفتي الاءين » وفى صحة أبيك 
الغراب أيضًا ! » ظ 
ثم دون العناء الساحر ا > ولون كلات قداس الأموات : 
« تعال نودع الوداع الأخير » . 
هكذا كانت حياته . ممتاثة بأحداث التهريب والتدكر والبطرلة .. 
فى إحدى الرات قام تمر د وحرض ال.<ارة صد االة.طان وكان رحلا 
سكيراً ‏ واستطاع أن ,طرده إلى قاع المركب وتف على الدفة بدلا منه . 
فقد ظهر فى الأفق نذر عاصفة رهيية » وأصبحت السفينة فى خطر » 
اکن القيطان ظل يسكر فى غرفته وعلى ركبتيه اءرأتان هن نساء آسيا . 
وفى ءرة أخرى خرح علمم فى أعلى البحر قراصنة يابانبون » ا-كن 
الكابئن درا كوس استولى منهم على ثلاثة قوارب ر بطها فى مؤخرة السةينة 
وذهب يبيعها فى هو جم ج 
وكأة انتهى التهريب والنساء والسةن . ذات بوم جيل » هجر كل 
شىء . كان ينزل فى ميناء هندى » ووصلتهم برقية : « الحرب فى أليانيا » . 
أهل مكرونيا عبروا الحدود غدراً فى إحدى الدالى » وداسوا أرض 
الدونان » وبدأوا استمدون للزول فى حانننا . وعند ما عرف ذلك › 
ار تفع من أعماق قله صوت غلرظ . ل يكن صوتهةء بل صوت أنه 
وحده » صوت عت.ق حداً تکام عن المر به والوت. 
وثارت ثورة الكابكن وهو إسمع هذا الصوت فقال : رهل أن 
اذى تسمح انفسك أن على عليه واحبة ؟ لست فى حاجة إليك . وف 
ترى ! » واستقل الطاثرة عائداً إلى وطنه وانضم إلى اليش وحارب 
وأحرز النياشين والأوسمة . وحاءت الس:وات ااسوداء . وتلوثت 
اليونان . امتلأت بأحذية البلغاريين والألبانين . والاحأ ااك أن إلى 
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ا لجل ؛ وحعل من قوى الاحتلال سخرية . كان معه حه ون من الرجال 
حفاة فى أسمال تمزقة » ظلوا كذلك إلى يوم هبت الرع تكاس الغزاة 
وتعيد أرض الو نان لاو نان . 

كان قد بق عدة شهور لم يفتسل ولم عاق ول يغير ملابسه . وأصح 
أسود اللون من البارود واللحية والقذارة. ومذا الشكل نفسه ترك 
الو کا حت عن دمه من المتعة بعد أن أصببح الوطن سوا . وذهبت 
أولا إلى امام الترى اينظف جسمه ثم إلى الخلاق ء ثم غير ملالسه . 
بعد ذلك دحل إحدى حانات المناء مع بعض زملاه من رحال المقاومة . 
ظلوا ثلاثة أيام بايالما إشمر بون ويغنون لاحرية . وفى الروم الرابع جاس 
إلى مائدتهم قرب الفح<ر ز<ل مهودى كان متوسط العمر ذا أنف معةقوف 


وشفة غليظة وف بكشف عن الفقر . وقدموا له الجر أدواراً متعددة 


فانفكت عقد _. بد بشكام 1 

حسنا يا جنود المقاومة الشعبية » سأحكى لي قصة . فانصتوا 
حيداً أمهأ الأخو ة. ما أسعد من سطع أن يفهمتى ! ستصبيح له ع نان 
بعد أن كان بغير عينين » وسيصب.ح له قاب بعد أن لم يكن له قلب . اقم 
ل بالإله الذى أؤمن به, سوف عهب خارجا هن هذه الالة وينظر 
حوله قائلا : ر ما هذه المعحزة ؟ أنا أرى العام ود تخير أ 6 . 

وقال درا كوس وهو علاً لار دل کس من حديل : 

تكلم إذن أا المودى ولا تقتانا لحفة ! هيا » اثعرب وافرغ 
ما فى مك . 

وأفرغ اليودى كأسه وانطلق : 

فى أحد الأيام كان هناك فى الثمال البعيد منطقة من اطليد تسير 


8 سنوات دون أن تصل إلى جانا . كانوا سم وما روما . لاد أن 
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عتم عنها . فى ذلك اليلد كان هناك إذ ذاك ألف وعشرة "لاف من 
الرجال يعملون اكى بطءموا رحلا واحداً . والألف وعثيرة آلاف 
عوتون جوعأ ٠‏ كانوا يطلقون علمم اسم الموجيك . والرجل الواحد 
الى بأ كل كانوا بسموله بويار . وبق أفراد البويار لل نهار قعوداً 
أمام النار محتسون اجر الأبيض الشديد الذى رسمى ثودكا . بظلون 
عتسون حی إشعروا بالسر ورء فيسةخرجوا بنادقهم ويذعوا ااوج..ك 
فى صف وأحد ومجعاونيمأهدافاً للتسديد ,تدر نون على إطلاق النار علما : 

وصاح درا توس وهو دق النضدة بقيض:ه : 

لسكن اللوجيك ؟ ماذا كان يفعل الوج .نك ؟ الأاف وعثيرة 
آلاف ؟ كانوا يستطيءون أن يقليوا البويار عحرد أن نفخوا » وأن 
يغرقوه عحرد أن بصقوا! أنت كي قصصاً خالة ! 

کان درا كوس فخ وصق هو يدق على اأنضدة . 

وأجاب الوودى : 

هذا ج اکن لا يا صديق ءلم ونوا ولم ب.صةوا : كانوا 
برتعدون . فاعلم آم كانوا ,توارنون الوف أبا عن جد . كان الأوف 
هذا مع موادم ولا ينتهى إلا مع موتهم . ولذلك كانوا يطلقون على هذا 
الحوف اسم الحياة . لسكن فى نوم من الأيام نيحل وجل دل 
الححم ,ضع على رأسه كاسكيت من النوع الذى إضعه الال » وبلدس سو تر 
تمالى » وعيناه منحرفتان . بدأ يدق می الأبواب كأنه يتسول . کان بر بد 
أن بدخل الا كو اخ ويكام الوجيك . سكن ماذا تقول لهم ؟ أن قول لهم 
شيئاً غير عادى » بل أشياء يعرقونها من قبل » للكنهم نسوها : إنهم 
آدم.ون ٠‏ وإن هم روحاً ٠‏ وإنهم جوعى . وأيضاً إن هناك شيئاً امه 


الخرءة . وشيئاً آخر امه العدالة , وشا ثاثا افيه ... 
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وخفض الودى صوته عندما رأى صاحب الحالة عد أذنه لنصت 
إلى الكلام فى اضطراب ظاهر . اکن الزملاء ادوا رؤوسهم من 
الهودى إسالون : 
١‏ امه ماذا ؟ 

وأجاب الوودى بصوت حافت وهو ,نکش طل نفسه فى خوف : 

ر 

وسمرعان ما شعر ديد ضدمة ؛ بد صاءب الهانة ؛ ساك به . 

ب ہا الهودى القذر ؛ البلشنى » اخرج ! . 

وقبل أن ,تمكن الزملاء من التدخل كان المسكين قد أصبح فى 
الشارع ٠‏ 

وانتفض دراكوس . صاح فى داخله صوت : 

« العالم أصابه الفساد » وعليك أن تنقذه ! » 

(أناء السكير ؟ الاب الضحم الغلدظ ؟ السكذاب السارق القاتل ؟ » 

«أنتءأنتا فامهض ! » 

وأسر ع إلى الخارج وهو صح قائلا للوودى : 

آنا آت مەك . 

وأمسك بذراعه » وضاعا معاً فى متاهة الأزقة . 

كان الکابتن درا كو س إسترجع ذلك وقد انفرد بنفسه تلك الاملة 
فى صكز الراقبة لى تة النسور . واستعاد فى ذهنه تلك الماة الى غاشها 
أياماً خطيرة وايال ملتئهية فى سالونيكا فى حانات غريبة ودوت مم,<ورة 
وسراديب مظلمة . لا بد أن السيحيين الأوائل كانوا يعيشون هكذا فى 
السراديب » فقراء جوعى مضطهدن » وبالتا كد كانت هه نفس العيون 
القى تشتمل بالحب واللسكراهية » وكانوا يتقابلون نفس الطريقة امد روا 
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الؤاعمة اتدمير العالم القد وفتح الطر بق أمام اامالم الجديد . كان الرفاق 
جميعاً بف.ضون بالسرور والغضب والإعان » من فة رؤوسهم حت أ حص 
أقدامهم . وكانوا ,قسمون : 
٠‏ س سوف تتقذ المعالم. سوف تتقذه طوعا أو كرها | . 

وانفتشح قلب دراكوس ء وامتاا.قلبه بالألم والاستنكار . وأدى اين 
وتلق من غيره العين » وجمع رفاقا اختارثم شيابا مةطوعين عن الوجود. 
ج لتحا إلى الخيل » ومن قة إلى أخرى ‏ وحد نفسه صياح نوم هيل 
على صخور إببريا ٠‏ النار والدم ! ل تسكن الشفقة تعرف طريةا إلى قليه . 
كان حرق القرى وينفذ الإعدام فى الأعيان والفاشيست دون عيبر » 
وقول إن الكراه.ة هى الطريق الو<يد إلى الحب . وفى دوم أول أهس 
كان قد قبض على الأب لافرنتيوس » السكاهن الذى وثى بالنساء السبع 
اللاتى أعدمين السود بالرصاص فى ميد بوحنا الرسول . فلم ا حه به 
أدلى شفقة . بل صنع له بنفسه صليباً له صةالتان » وصلبه أثناء الال فى 
عرض الطرءق السكبير عسامير ضحمة » ليرى الفلاحون جيداً كيف 
عاقب الونة . 

وعاد مس أنفسه : 

هذا که حسن حدا ¢ ادن فى اانهاية ساموت 11-3 

ومد حسده مستلة.ا لستميد أنفاسه . تقد كان عتنق : 

منذ فترة شعر فى قلبه بطمنة سكين : ماذا إذا لم يكن هذا هو الطريق 
السلم ؟ سكن لماذا بدأ قلبه بعذه مرة أخرى وي.حث عن مهرب ؟ ثم 
أن ذهب ؟ أبن محق الشيطان يذهب ؟ برد أن يفكر فى ذاك 
ماه أن ص ينو ا . كان ,#ول ليشحع نفسه : لاا لا هذاهو 


الطريق السام ٠‏ فاستمر . استمر ٠‏ ونب أن تفرب عزيد من ااشدة ! 
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م برب کالا ھی احق الصوت ادد الذى بدأ رتفع فى داحله . 
د.وم أول أمس عندما وض على الفسيدس وصليه بأصابع eT‏ اجر 
والسود مما بالدعر ؛ بيا شعر هو بالارتياح عدة ساءات . كان يكرر 
انفسه فى محاولة الاعاء الذانى : هذا هو الطريق السام عاماً . ليس 
هناك طريق آخر . فاتبعسه حت النهاءة > ولا تنصت لأحد واستمر ! 
ما أشق هؤلاء الذين ينقصهم الشجاعة فربقون فى منتصف الطريق . أن 
جد الخلاص إلا فى اة الطرءق . ظ 

ومنذ الوم الذى ,دأ بتردد فيه هذا الصوت الحديد » اشتدت قسوة 
السكابئن درا كوس وازداد ولوغاً فى الدم ٠‏ كأ عا عع كل الإسور 
و.«صل طوعاً أو كرهاً إلى نهابة الطربق الذى اختاره . فل يكن قسيآ 
هذا الذى صله . لا . بل صوته الداخلى بريد أن إسكته . سكن الموت 
لا عكن صليه . الطسد عكن أن بذع > والرشية تملع ¢ اکن الوت 
بق . وفى هذا الساء ارتفع الصوت من جديد فى صدر الدكاءكن 
در أكو س عزوه : 

حسن جداً أن نغير العالم وتحقق العدالة والرية » الكن كف 
تغير العام إذا لم نغير البششر ؟ هل من - الذين نقول إننا أناس حدد _ 
حتاف عن غيرنا من الناس ؟ هل ولدنا أحسن منهم ؟ يا لشقاءناء! 
هذا كلام مول بالنسبة لارفاق الصغار التواضعين . أما الرؤساء » فالاءنة 
عام , ود مثلا لوكاس ظ الضابيط الذى تعمل معى : هو شوه وحهد, 
سن عل لى يأخذ مكاى . شخص متءفن من رأسه إلى قدمه . 
حن ج عا متعفنون ! 

وحاول الكابكن درا كو س يانسا أن إستنشق قليلا من المواء انق . 
وأخذ اشد شعر شار ه فى ور شديدة وهو هدس : 

- آه! ليتنى كنت قويا إلى الدرحة الكافية ٠‏ آه 1 لبتنى كنت 
فوا محدث أستطييع أن أرفع رايتى الخاصة ! 
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| 6 


سقط على الصخرة ظل جانى . 

وانتفض الكايئن دراكوس . رأى أمامه المرأة التنكرة فى زى 
راهية » بتهدل شعرها الأشقر على ك.تفها ٠‏ وقطب جبينه قائلا : 

س ان کت ؟ افد ا : هل رأدت الرئيس ؟. 

س قابلت أباك منذ لحظة وأنا صاعدة ٠‏ الأب انار وس.. 

لامك أنبى . هل رأيت الرئيس ؟ ماهى الأخبار التى محملينها ؟ 
تكلمى !| ظ 

قال إنك يجب أن :ترك السثولية إلى لوكاس ... 

ولم تستطع أن تسكيل كلامما » فقد قفز السكابئن درا كوس ايض 
طى رقبتها . الكنه استطاع أن يمالك نفسه » والتقط قطمة حصا وقفز 
بها فى الفضاء . و شير ج صوته حقى أصبح مثل خوار الثور اليح . 

توان إلى من ؟ 


AA 
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ات اأرأة مدوء 

إلى لوكاس . 

و<ءدضت عيذما لحن سرورها . 

وارتفع صوت أسنان !اکا تن وهو ,صر عاما . وسال ٠ن‏ فده 
وإبطيه عرق ملب شديد تفوح منه راكة <نزر ری . وشهرت اارأة 
با ځوف » وأنت ع رک صغيرة اتتراجع . 

هفى ! أن تدهبين ؟ 

واحتبست اللكلات فى حلق الرجل » فكان لما صوت رشبه المحارة 
المجروشة . وظلت اكات مجاهد لتتحول إلى صوت بشمرى : 

__ ولأى سەب » من وتلاف ؟ 

a‏ تعد مط .طا ا جعامم تم ورون فم 9 .دو انك ريد 
أن تعمل لساك الخاص . لقد :ام ذلاك . والآن ل يعد لدم م ثقة : 

و تت ˆ 5 أضافت : 

وفضلا عن ذلك لاحظوا أنك تأخر ت فى الاستيلاء علي 
كاستلاوس . 

وانفحر الرجل ,ضحك فى و<شية . وكْأة توف مرة واحدة . 
أدرك الحقيقة فى لحة سريعة وهو ,ضحك . واقترب من اارأة فى سمت , 
وقبض على كتفها بقسوة بالغة . وقال بصوت لاهث : 

هل هذه مصادفة .. 

و ت۶ت ص أخرى > وعمس عه فى عينها الزرقاوين , وأحرق 
وحهها بأنفاسه اللاهثة . حاوات أن تدر وجهها » اكنه أمسك ارقتم) 
بقوة <تى لا تتحرك . وكرر السؤال : 


ن هل وده مصادفة 5 
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وفحأة شدد قبضته على رقاتها حت اختنةقت . ويدأ موی : 

يا قذرة !| أنت صورت هم الأشاء بطرءقتك الخاصة ؛ اتخدى 
مصال عشيقك . عشيقك و القزعة » . أنت لا تفسكرين إلا فى أن 
تص.حى اأس.دة زوحة ااسكايكن ! 

وترك عنقها وأخذ يلوى ذراعها . كانت الرأة تتألم » لسكنها لم تفتح 
شفتها . وظلت تقاوم بلا صوت » بين السكابان يضغط علها فى هياج 
شدد . وعاد.عوى : 

يا قذرة ! إلى أبن ستدفعيننى ؟ منذ وصولك ل :توقنى لاظة 
عن اتير الفضا مم فى هذا الل . ألا عكن أن تفهمى أيتها اللكاية » أنه 
لا بوجد هنا رجال ونساء » كن فقط رفاق ؟ ع:دما تذتهى الحرب 
تستط.هون أن تفعلوا ما تشاؤون بالأئداء والشوارب» ولمس قل ذلك... 
كنك اتوت فلوثت كل شىء . ۰ 

ل أنا أحارب من أجل الحرية . فأنا حرة » أسلك وفق هواى . 

الحرية هى الاضوع لالفكرة , لا الضوع للهوى . 

س هذا كلام سلم؛ سكن بالذسية لارجال . أما آنا فاع أة . وعندما 
أرى الرحال لا ى ف رأسى سوى ىء وا<د : أن اذى مهم واحداً . 

وماذا محدين فه؟ إله قصير وسافاه ملتويان › وفى بشمرته 
المحمرة كاف . 

وکان شرب ما وهو يتكلم ومحتك بها كالحصان » حق بدأ شەر 
لته رشك <دما وذقنا . ومن دما اتشر ت رامحة شد ده كراحة 
اللان الحر والاوز الفج وشم الرحل الراعة > قاض وراجع عن 
اأرأة ودفعها بدا عه . وكاد يصفعها على وجهها ؛ لو لم عسكه الأجل . 


ورزمجر : 
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اغرلى عن وحهى يا قذرة . لا تأت اتلوثينى أنا أيضًا ! 

وبدأت زر رداءها الذى انفتح عند صدرها . اسكن الرجل قفز 
فوقها وأمسكها من رقيتها وألقاها أرضًا . 

وقالت ومى تطلق صرحات <ادة : 

وان أ دكن 12 اليك ) 

وغم الرحل وهو عرز أسنانه فى رق.تها : 

وأنا أيضاء وأنا أيضاء وأنا أ.ضا. 

س ارک أناأمةتك ! 

وصارعت فى يأس اتفلت منه » بقدمما وقبضتما وأظافرها . وكانت 
سبقالمما تتشابك وتنفصل من لحظة لأخرى » وشيئا فشيثا مول 
صراعهما إلى اسك الجسدن . والرا محة القذرة للشيعة بالعرق فى جم 
الرجل كانت شديدة طاغية تغلبت اأرأة . وصاحت من حديد : 

اتركتن » أنا أ كرهك , أنت فى | 

وأجاب وهو يذل جهده ايفتح ملاسما : 

وأنا أيضاء وأنا ضا يا قذرة ! ظ 

أصابته السكراهية بالجنون واستوات عليه رغبة جارفة فى أن رها 
ارفا وبدوسها محذائه دی الحد يد . وأمس.ك برداتما وحذيه عاف حدق 
مزقة . ش 

ورز ثدياها ناصعين ميلاين مشدودن . وأمسكهما الر<ل فى بدءه 
وفةد صوابه . وأطلقت الرأة صرحة ضعيفة وشحب وحهها وغاءت 
ع.ناها . ومست : 

له + له | 


كان صوتها إذ ذاك خافتا ؛ فيه رنة توسل » وثدياها بذوبان لذة وألا 
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م القت ذر اعا مل الحصى ويداها منتو<تان › ونوقات عن الاومة» 
وأغمضت عينها . وكان الرجل :صمل كاطصان : 

2 اكدرة افدر أن ا ك وك 1 

م :بق فى وجهه شىء إنسالى . مول إلى شكل الغوريلا الأولى ااقى 
تأهث وراء الحم ا ٠:‏ 

ورت لحظة سممت الرأة رجالا يغنون » وكاباً تبح من بعد » 
من عرد ددا ١‏ فى آخر الى ا 1 

ثم انتفخت عروق صدرها وساقهاء وأخذت يدق <سدها كالس.اط . 
وبعد ذلك جاء سكون . سكون عميق .كأعا سقط ااعالم فى الاوية . 

والد كر ذوالشعر السكث.ف غاثب عن نفسه لابب ما يفعل أو قول » 
لهم فى شراهة بشفتيه الداميتين هذا المسد ذا الرالحة النفاذة والس 
اناع كالقطيفة » ودل كالخامة بصوت رقيق خافت ل يعد يشيه صوته : 

د وبق ۰۰۰ حييوق .. 

كم من الساءات » أو ك من الثواتى ممرت؟ انفصل الرجل عن 
اأرأة ؛ وجلسا على قطع الححارة بتبادلان نظرات الكراهة . وفدأة 
ات الرأة رأسها بين ركيتها واستولى علما شعور بالفثيان . شرت 
اسف فى حظيرة خنازير » وخيل إل ا أن القذارة السكرمة تغمرهاء 
عيث لا ككن أن ينسلها أى شىء . 

وتناولت منديلها وبدأت تسح فيا ورقيتها وصدرها فى غذب 
شديد . وامتلاً المنديل بالدم . 

ونابءت الرجل بطرف عينها . كان إذ ذاك يدور حول نفسه كلدب » 
وازوم وذراعاه ,تأر جحان وحبينه مقطب . ودفنت اأرأة رأسما هة 
أخرى بل ركيتها وی مس : 
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ل الوحش » الوحش القذر . 
كانت ستحاول الانصراف › اکنا شعرت محسمها كله يغيب فى 
إرهاق حلو . لتغهض إذن عنما لحظة واحدة وتنعس ! 
کن الرعل وقك أماميا دق الأرض دمه 
يا قذرة » لا أريد أن أراك بعد ذلك » اغرلى عن وجهى ! 
وقولى لعشيةك إنه ستط..م أن إستمر فى السمى ايصي.ع الكابكن ! 
وقفزت الرأة واقفة تصرح بِأَص صوتما : 
- يا وحش ! یا و<ش يا قذر ! 
وتهيأت لتنصرف » وأعادت شمرها نحت البيريه » عندما رز فى تلك 
اللحظة من بين الصخور فى صغير . قال وهو يغمز بعينة بطر.قة مكثوفة : 
يا کابآن درا كوس › أبوك الأب باناروس يطلب رؤيتك . 
د 5د د 
كان الأب ياناروس قد ظل واتفاً ,ستدفىء وار النار » والرعدات 
أسرى فى جسمه موجات متتابعة . وبدأت روحه تعذيه مرة أخرى . 
قال انفسه : و يا أب باناروس , أبها القلب الخائر للتقلب المجوزء 
ماذا تصضنع فى عر رن الأسود ؟ ارجع من حيث أتيت قل أن .فوت 
الآوان ٠‏ ابتك ضر يهن ظة .. ۾ 
سكن الكارئن ظهر فى نفس الاحظة إسير متثاقلا ٠‏ انعكست الذير ان علي 
و<هه » فزادت من روز فکه الثقيل وء واد لته . كان منظره الجانى 
بشبه منظر الكدش » وداه الغليظتان تصلان إلى ركيت.ه . وماعد الرفاق 
ليفس<وا له الطريق . وءضير الضابط لوكاس لكون انيه . فقذفه ينظرة 
كنظر ة الثور ‏ وصعدت دماء الغضب فى عينيه ‏ لكنه أشاح نوجهه 
وصق فى النار . 
وقال وهو يفك زر الاقة الى نةه : 
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5 أن الأب باناروس ؟ 

وأجاب الء<وز : 

س هاأذا. 

وابتعد عن النار النى كان استدفىء ما. والتوت شفتا الان فى 
اشسامة ساحرة » و هكم : 

يا بك . 

وأ<حاب الأب باناروس : 

أنا سعيد عقابلتك يا کابان . عندى شىء أقوله لك . 

انا أسممك . 

والتف الأنصار فى حلقة حول الرجلين ؛ وكتموا أنفاسهم بنصتون . 
وقال الءحوز : 

دمن الأفضل أن بكون الكلام خاصاً . 

ايس عندى أسرار عى الرفاق . تكلم أمام ايع رع م م 
دذءتك إلنا ؟ 

- ررم الله . الله هو الذى حمانى إلى هذا الوكر . عندى شىء أقوله 
لك من عند الله . وبعد ذلك سأنصرف . 

أنا مك . ) ظ 

ألا تشفق مى اليونان ؟ هذا القطار الذى ركيه سيذهب 
باليونان إلى الضياع ٠‏ الله خلقنا قليلى العدد . فإذا امتدت المرب أن يق 
منا علي قد الحياة أحد . القرى دمت والنازل أحرقت واالكهوف 
امتلأت بالأرامل واليتائى . الشفقة راحت من الوجود. أنت أخذت 
كاستلاو س ثلاث مرات » وهم استرجعوها منك ثلاث مات . وفى كل 
رة لم يكن الجر ولا السود يتركون فما سوى الرماد ٠‏ إلى مق إستمر 
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ذلك ؟ لقد حئت أمحث عنك هذا الساء علي ال.لل لأسألك : إلى مق 
سيستمر ذلك ؟ وأنا أسأل الآخرين نفس الس_ؤال . فأنا كاهن الله 
وواجى أن أنتقل بين المسكرين و صح : المحمة ! المحية ! 

وانفحر الكاءان ضحك فى <شونة وقسوة : 

الحية , الحبة ! ألم تقل فى ذلك ما كفيك ؟ هل أتيت تبحث 
عنى على الجمل اتقول لى ذلك ؟ النار ! النار! هذا <والى : فارجع 
من حت ات 

قلت لك إن عندى ما مب أن أحادثك فيه . 

وأنا قلت إلى أسممك . اممك . كن خل عنى إله اللحية . هذه 
الكليات الرئانة لا محدى ممنا . تنكام بالتحديد .. لماذا أتدت ؟ 

لأسل للك كاس :لاوس . 

والتفت اكان إلى رفاقه : 

ل أحضروا عرق الأب باناروس . هو فى حاحة أن شرب قللا 
اوستمءد قواه . 

واستدار حو أيه ؛ وأضاف بصوت طاحك : 

ل استمر أا المحوز ٠‏ فهذه بدابة ميأيرة . 

وقال العدوز غاضياً : 

ايس فى هذا ما شر الضحك . فايس سرلا على نفسى أن املك 
القرية » ولا سملا عليك أن تسيطر علما . کاس لاوس ليست بين يدى »> 
ول تصسح بعد بين يديك . کاستلاوس بين يدى اله . فاحترمها . 

وأحضرت فتاة صغيرة كأسين من المرق ٠‏ اسكن الكابئن قال وهو 
يحى كأسه 
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وأجاب الأب ياناروس فى شهور بالاهانة : 

حب أت اا اطا فى حاجة إلما . ثم حسبك إعلاناً عن عمرى ' 
N‏ 

وصمت الاثنان لحظة ؛ وعو لما متلاقية . وصام فى داخل الءحدوز 
صوت يقول : « لا عكن أن ككون هذا الرحل انى . إنه لا .ءعث فى 
تفسى أدلى ثقة . ان أسلم له كاستلاوس . سأرحل . » 

أما الان فقد أحس من جائية أن قلبه سقط وعينيه تغطم ما غشاوة . 
ك من الأشياء احتملها وهو طفل على بدى هذا الأب » عندما كان 
لا زال وحشآ صغيراً غير فا ٠‏ بريد الأب #ويله إلى رحل ! 1 
مافه وک كر هه 

فى إحدى الاالى أشعل النار فى السربر وفر هارا من فوق جدار 
الفناء ٠‏ ومنذ تلاك الأيلة لم يعد . قال وهو إشد قبضته وقد نفك صيره : 

يب أن ننهى اللوضوع ! لا تتصور أننى فى حاجة إليك . فقد 
أقسمت أن أحرق القرية غداً . 
واسترجع الأب ياناروس أمام عينيه منظر النساء فى ثاب الداد 
والأطفال الجوعى والبيوت الشتعلة وجيف الولى تفس_د على الى 
والونان #تضر . 

ونظر إلى الفت.ان تدافعون حول النار . كان غم م رام تی الأقدام 
كالأشحار الى لا زها شىء 2 وآخرون كالوحوش التريصة . وكان 
هناك أيضا فتيان بش مون لللائكة . وفكر فى نفسه . و ماذا أفعل لک 
أثير قاوب هذه الأشجار والوحوش ولللائكة ؟ كيف إستط.ءون أن 
شهموا الأ الذى أشعر به ؟» 


وغأة ع صوت الله يغطى مل اضطراب روه . هو وكذا داعا 5 
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كا #ز عن الرؤية بوضوح » واه عقله بين مثات الأصوات التنافرة › 
إل تفع من واه صوت آخر هادى' شد يد الوضوح ١‏ هودوتث الله ¢ Aa‏ 
النظام إلى أفكاره ٠‏ وسمع الأب ا اروس هدا ]اعوت فاس ر اا 
ومد بده بلمس بد السكاءكن . كان مضطربا بشعر أن حاة آلاف اشر 
تنوفف عل هذه الاحظة . قال : 

با انی , یا انی »> هل ربد أن ا رکم أمامك ؟ عم > أن أعرف 
أنك فأسدت کشر عل دی ندا كنت صور . سكن كان هذاهن أحدل 
صالحك . فلا بد أن تضرب طين الفخالر بشدة اتصنع منه الجرة الماسكة . 
اقد اشطهدتك كثيراً . والآن انی دورى . أنا الأب باناروس الذى لم 
يقبل قط أن بنحنى لأحد إلا له » أركع أمامك با ابنى لأتوسل إلبك . 
الزل القربة غدا مساء ايلة سبت النور . سأسل لك مفائيحها . وستحتفل 
معا بالقيامة . وسنتيادل قبلات السلام . لكن لا تقتل أحدا ١!‏ هل 
اسع ؟ أن تقل أحداً !ا 

رمات الكابكن در اكو س , که كان ضحك فى لته السكثيفة 

واستمر الع<وز يتوسل : 

ب اعتق القرية . احترم حياة سكام وثمرفهم وغتا-كامم . 

أنت تطلب اللسكثير ! 

- أنا أطلب الكثير , لألى أعطى السكثير . لا تقتل أحدا . 
سنا هؤلاء الذن سقطوا من قبل . 

س حت هذا القومندان الكلب ؟ حت هذا الء<دوز الة_ذر 
مندراس وأولاده ؟ 

الا أحد, لا أحد. فكاهم من القطي.ع الذى أرعاه ٠‏ وجب أن 
أقدم عنهم الحساب فى الدينونة الأخيرة . 
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أما أنا قحب أن أقدم الجساب هنا هلي الأرض › فى الد:ونة 
الأولى . أقدمه لارفاق الذن س.ةومون باائزول إلى أزقة كاستلاوس 
وصخورها . لا ةطب ح.ينك يا أب باناروس . فلا حدوى هن الغضب . 
هل تعتقد ألى لا زات الولد الذى تستط ع أن تخر به بااسدوط كالكاب . 
قل تل كر غندها "كنت تفای وراء 00 تمر :نى على باطن 
القدم حت س.ل دى ؟ زعم أن هذا صلع منى رحلا ... E‏ ف 
إحدى الاءالى أشعلت الثار فى يتك ١‏ وغدا سأشعل النار فى قر تك . 
لا مساومة . حاء دورى . 

وعادت أمام عينى العدوز صورة كاستلاوس تشتعل . اسكنه شد 
قليه ولم بدعه ينف<ر . 

أنا أرسات الأواص إلى القرى الطة يا كابكن درا كوس . 
وغدا عند الظهر سيجتمع الشعب أمام اللكنيسة ٠.‏ وسنسير إلى المعسكر 
سنق.ض على القوه:_دان . عم اجنود معنا . وإذ ذاك سيرسل اج 
إشارة . هذا ما أردت أن أقوله لك من عند الله . سكن كن شفوقا . 
أعها الدكانان › واقسم لى ألا تضطهد أحداً . 

ونظر الكابان حوله . كان الضابيط لوكاس ستعد للادلاء رأيه , 
اکن درا كوس أغلق له شه مزيحراً : 

سأقرر أنا وحدى ٠‏ أنا الكاءئن ! 

وء ض ط شار ه وغاب فى تمسر م.ق حدق اصح و<هه كقطعة 
من ححر . للسكن شيا فشيئا ظهرت هلى شسفتيه الغليظتين ابتسامة 
شيطائية . والتفت أخيراً إلى الأب باناروس قائلا : ) 

حسنا . لن أضطهد أحداً . أقسم على ذلك . 

سكن الحو زهز رأسه متسائلا : 
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ترى بای ثىء أجعلك تقسم ما دمت لا تؤمن باه ؟ 

اقم بالإيد بولوجية ؛ فهى إلمى . 

ليس هناك إدولوحيات . هناك فقط شر . الايد نولوح.ة 
لا تساوى شيثًا بدون الانسان الذى يدعو لا . 

إذن اطمئن » فأنا أساوى كثيراً . أعط.ك كنى . کی 
لارجوع فما . 

س فل.مد الله بده انا ! 

وانفحر اللسكايكن ضاحكا : 

س إذا كان له بد ! 

والتفت إلى رفافه : 

- إلى السلاح يا أولاد . الشعب قام من الأموات ! 

فأحابوا في صوت واحد : 

بالحقيقة قام يا كابتن . 

واهيز اليل بصيا<هم . 


ونظر المحوز إلى السماء سألا العون » لكن الدماء كانت مشذولة 
عسائل أخرى . كانت تيا لتطلع اانهار . 
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« سبع مات كل يوم ينفخ الله فى أعواد الغاب ‏ فتلين الأعواد . 
ما هى هذه الأعواد ؟ البشر . فانفخ يا إلمى . انفخ فى دراكوس هذا 
وا<عله ان e‏ 

هكذا قال الأب باناروس انفسه وهو بيبط اليل . وما أن اختفى 
عن عبون الأنصار وراء الصخور الأولى حق توقف ورفع يديه إلى أعلى 
صاكا داقو ى صوت ليسمع أبراج الدماء : 

س پا رب ! یارب ! حق مق .ظل عدو سيبح أمير الدنيا ؟ حى 
مق يظل الإنسان ينكر آقراله ؟ الأبرار فی خطر . ثم ما هو عددم فى 
هذه الدزيا ؟ قليل جداً . فلماذا لا تأخذك الشفقة بهم ؟ أنت الذى 
أعطيتهم الحب والفضيلة والحشوع » لماذا لم تعطهم القوة ؟ كان يجب أن 
تسلحهم ثم ء لا الآخرين . فالأخرون لدجم الأسنان والأظافر . لدم 
القوة . فهم ذئاب . يا رب » سلح الخراف أيضاً »كى لا تأ كلها الذئاب . 
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وإذا أردت أن تعود إلى الأرض ء فلتعد أا اسح كلأسد الدكرم › 
لا كلجل . يارب ء لا أستطييع أن أفهمك . لماذا تعاقب هكذا بقسوة 
أوائك الذن م.ونك ؟ 

وارتاح الأب ياناروس بعض الثىء عند ما أففى بذات نفسه إلى 
لله . واستأنف طريقه إلى كاتلاوس بأقصى ما تيع من سرعة . 
كان القمر نحدر إلى الغيب . والفجر يتبا للطلوع فى الدماء . وسرعان 
ما ظهرت صورة القرية بين الصخور . قطعة من الجر رقد بين قطع 
الححارة . وظهرت أسطح النازل من الطوب الضارب إلى الحضرة» 
رتفع فوقها مداخن ذات لون أسود لم يعد يصعد منها دخان . ورأى 
#وعات الخرائب النتشرة كبقع البرص حول الكنيسة التهدمة . 

كان بيت الله عامآ مثل بوت البثير . فى داخله برقد السي.ح على قير 
السكنيسة » تكسوه الزهور البرية » ينتظر إقامته . تقد كان الوم سبت 
النور . وهز الأب ياناروس رأسه قائلا : 

ساعد يا رب » إذا أردت أن أساعدك . ساعدنى طط أن أع.د 
الوفاق » إذا أردت أن رى فى كاستللوس يوم قيامتك ! 

وبدأ الور ينتثمر . ودخل الأب ياناروس القرية بسير اصق الجدران 
ويندس بين الأزقة حتى وصل إلى الكنيسة . وهناك تهالك على القعد 
ا شى وقد أضناه التعب . كان جفناه ثقياين مثل قطءتين ٠ن‏ الرصاص . 
ودارت الأشياء أمام عينيه فى دوامة خاطفة : قر السيح والأيقونات 
ورسوم اليكل الذهبة ؛ سوداء وحمراء وفى لون الذهب . وشمر بالأل ؛ 
فأغمض عه وغاب فحاة فى نوم مق . 

اما القرية » فكانت قد بدأت تستةظ . انفتح أحد الأثواب نمف 


فتحة وبرزت الرؤوس هنا وهناك ‏ وبسح كلب م ساد ااسكون صة 
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أخرى ٠‏ وفى لحظة » ارتفع صياح طفل رضييع جاع برقد فى فناء صغير . 
وسرعان ما بدأت الجراء الوايدة فى الوت الجاورة ردد ااص_دى 

وفى الطرف الأخر من القرية كان الجنود قد نظفوا بنادةهم »ك من 
الثوانى أو الساءات بق الأب ياناروس غارقاً فى النوم ؟ فى الحقيقة لم 
کن ذلك نومآ ٤‏ دل کان E‏ ما دول 3ه فدأة ”ق أصببيح ار امد كن 
۴ راس إلى أحمص ودم 

خيل إليه أن <اتم اأسيمح قد طم فى بده وأنه کت وی 
قطعة من الحجر بتصور أنما الله . وأظامت الشمس » فأصحت مثل كيس 
صنع من الشعر الأسود . وأصبح القمر فى لون الام وبدات جوم 
السماء تتساقط فى الأرض كشحرة التين الشوى الت تقذف كارها 
الخضراء هنا وهنا عند ما مهب علمها دع شديدة , وعزقت ظاءات 
السناغ ع فظهر سء وة ملا :كه يحملون سمعة أواق 8 

ونفخ اللاك الأو ل فى البوق » فسقط على الأرض سيل هن النار 
الختلطة ادم . واحترق ناث الندوم والأرض وكل مافها من عشب 
أخفر . 

ونفخ اللاك الثابى فى البوق » فسقط فى البحر جيل من النار ؛ 
ومحول ثلث البحر إلى دم » ومات ثلث السمك وهلك ثاث السفن . 

و نف الالال الثالث فى الوق »2 فسةط من اأسماء نور ماب > وحدت 
ثلث الأمار والنابع . 

ونفخ اللاك الرابع فى البوق » فأظلم ثلث الشمس والقدر 
والكوا كي . 


و نفج اللاك ا امس ف الوق ؛ فا نتڪن .ون الحاوية »> و:صاعد 
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من هذه الء.ون دخان وخر<ت من الدخان أسراب من الجراد نشيه 
العقارب ذا تالزبانات الليثة بالسم » تلغ كل شىء بت على قد اطياة . 
كان شكلها كالياد العدة لاحرب » وو<وهها مثل وجوه الدثير » وروما 
مثل شعور النساء » وأسنانها كأسنان السباع . وكانت أدواتما مثل صمل 
الجماد القى مخرى فى ارب . 

وا كتشفت جرادة منها الأب باناروس لحتني وراء قطءة اطحر 
اللكبيرة الى تضنها فانقضت عليه ؛ وصرخ العحوز صرخة شديدة وفقد 
الوعى وهو :الم - وعند ما استعاد وعيه ا<تى أمامه كل شیء س اللا 
والجراد ‏ ووجد الأب باناروس نفسه فى خرائب مديئة كيرة كان 
الد خان لايزال يتصاعد من بوم ؛ وفى الجو تفوح راحة اليف النقنة» 
والكلاب والقطط الجائمة رى بين الأطلال . والأب باناروس ةف فى 
أحد مفارق الطرق » يبدو وكأنه إسائل نفسه عا إذا كان قد أصيب 
بالجنون > وهن حا لآخر عر رحدل 2 كاأسكارى ؛ < سمه سم 
رجل حقيق » اکن وجهه مسخ مشوه ؛ مزق ملطخ بالطين » ,رز ٠ن‏ 
مكان مه خرطوم .قطر دما . وكان الأب ياناروس ,قف مقمد ال رك 
فى مفترق الطرق عد بده كالمتسول قائلا : ر أتو سل إليك باس دى العز از . 
قل لى هل آنا ينون ؟ » وميه الرحل ماضياً لا توقف : « ماذا أقول 
لك يا سيدى العزيز ؟ هل تستطييع أن تول لی آنت غها إذاكنت 1ا 
نو ا ؟ آنا مثلك لا اعرف 0 » وز حرطو مه و حر اک 
وعضى إلى حال سديله . ويظل الأب باناروس واقفاً فى مفترق الطرق 
لا رع ٠‏ عد يده وينتظر القادم الآخر ليسأله » ونفسه تفيض بالقاق . 

« هيه يا أب ياناروس ! يا أب باناروس ! » 


وسمع النداء فجأة وهو فى أعماق النوم . واستيةظ . ونظر حوله , 
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ودرى عو اباب . و<رج إلى المئاء, ف ےد أحد ا ٠.‏ وقال لنفسه : 
« الله أخذته الشفقة بى » فنادالى لأستيةظ قبل أن أ كتف أسسراره ٠‏ » 
وعاد إلى اللكئيسة . ووقف أمام أيقونة الس..ح عد قامته على 
أطراف قدميه ليقبل الأصابع النحيلة القى كسك بالكرة الأرضية . 
وتوسل إن اسيج قائلا : | 


يارب ٠‏ ارح البشير . لا ندع رؤياى 7تحقق.. امنحنا السلام 


يارب . لسنا تسألك أ کار من ذلك . حن لانطلب طيبات الدنيا , ولا 
الراحة ولا الجد والتكرع » بل السلام فقط . أما هذه الأشياء كاها , 
فافمل قها ما نشاء . 
وشد <زامه ونظر إلى اسبح قاثلا : 
هناك يا رب أشياء كثيرة جب أن نفعلها . فال.وم سيتقرر مهير 
كاستللوس . فلا تتركنا فى هذا الوقت العصيب . #معاف على قاب 
القومندان ليسكون هادثاً . فالأنصار سينزلون اليوم . وتعطف عامم 
أيضاً » وافتح عيونهم » ليدركوا أننا إخوتمم . إن قاب الإنسان مثل 
شرنقة القز . انفخ فيه يا رب اتخرج الفراشات من داخله . 
وانحه حو الباب . ولم بكد ,صل قرب العتبة » حتى نظر إلى الأيقونة 
رة أخرى قائلا : 
لا تلعب بنا . حن إشمر » ولا نستطيمع أن :تحمل ذلك . 
وفى الخارج أعشى ضوء الشمس عينيه ٠‏ وشرد نظره فى قبور الفناء . 
فاقترب من القبر الذى بناه انفسه » ولواح له بيده قائلا : 
- انتظر . فيحب أن أتم أولا الرسالة التى كلفنى الله مها عند ما 
وضعنى فى هذه الدنيا . لا تتعحل . 
كانت أعشاب شيطانية تنمو بين ألواح الحجر حول القبر ٠‏ وتضوع 
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الجو بعبير الريع . وخرجت الفراشات الأولى من القبور » تضرب 
فى المحواء الدافىء بأجنحتها التى لم :تدرب بمد . ورأى الأب باناروس 
زاموراً له لون أخضر وذهى ,تخبط على الجدران علي ضحيمج مسموع . 
وؤال : ظ 

- اشفق عاينا يا رب . الشمس قد ارتفعت فى الماء . أظن أننى 
مت N‏ . وعل كل حال › فأُهل القرى المجاورة ان بتأخروا كثر 
من ذلك وحن أن أدق الجرس . 

وض بصءوية . وة أصابه ألم شديد » حق اعتقد أنه سيقع ص رضاً . 
وأخذ فناء الكنيسة يالف وبدور أمام عينيه . وأخراً توقفت حالة 
الدوار . فقال لنفسه هامسا » وهو ,:<سس جسمه براحة بده فى حنان : 

تشحع اا البغل العجوز . أنت تسير علي شفا الهاوية ٠‏ فليس 
هذا وقت التعثر فى السير . ظ 

وفسكر فى نفسه : 2 سيكون هذا يوماً عظما » طالما أننى أمسك 
E‏ ظ ١‏ 

ووصل إلى <.ل الجرس فى خطوتين » وبدأ يقرعه بطريقة متعدلة 
وف إصرار . كان يشعر أن هذا الجرس هو فه الحقيق » وأن السكنيسة 
بكل ما فى جدرانها من قديسين وشياطين » وبفنائها الذى عاؤه القسور, 
می جسمه الحفيق . ا 

ونظر إلى الصورة فى منتصف القبة فى أعلى السكنيسة » فشعر اروحه 
الماش الر سوم س تصرخ بين بدى الحالق . 

وخرج من الجرس الصنوع من البرونز والفضة صوت جهير برن فى 
المواء الدافىء العطر ؛ ويشعر المع فا عدا مسامى الأتراك ‏ أن 
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هذا الوم هو سنت النور . ومن الأرض صعد إله » طى رأسه إ كايل 
من المشب الأخضر الرقيق ٠»‏ تذبعث منه رالحة عيد القيامة . 

وكان الأب باناروس بضع يده فوق عينيه هن حن لآخر » ٫نظر‏ 
E‏ عسى أن بح ص الطريق أهل القرى الحاورة 22" المت 
کان دو کا ا انعكس على وحهه نور قمامة الس ممح 2 م لا ليث فحأة أن 
و وحهه الظلام . كانت لا زال رن فى اذه ضحكات الأنصار وهو 
ينصرف من معسك رمم فى الفجر عابداً إلى القرية . وخيل إايه أنه إسمع 
اليل نفسه ,تضاحك وسخر منه . 

وارتعد الأب باناروس . هبت علي قابه ديع باردة . وفكر فى سى : 
« هؤلاء الئاس ليس م إله > م لا #شون اعدا ولا حترمون شا : 
ومن لو كد | مهم سيحنثون ب#سحهم ۰ ) 

فى تلك الاحظة كان العحوز برتمد وهو يدرك أنه أدخل الدثاب فى 
حظيرته . وأصابه التعب فحأة » فترك الملل وسكت الجرس . وأرهف 
أذنيه » فسمع أبواب القرية تخبط وضحي.ج الأصوات ,ةترب . ثم جاس 
على القعد الحاجرى وجفف جمته . وتردد وقع أقدام . وتوقف شخص ما 
أمام اليواية . 

ورفع العحوز رأسه » فرأى على عتية الكنيسة رجلا قصيراً عبض 
الجسم له صدغان #تائان وشمر طول قذر . وقال الأب ياناروس : 

س هذا أنت يا كريا کوس ؟ ادخل . فأنا فى حاجة إليك فى هذا 
الوقت بالذات . 

وأحاب الأخر دون أن ,تحرك من العتية : 

آنا حت أعسك يا أبانا . ثم إن عندى رسالة لك . 


ل ین ؟ 


www.l11las.com/vb 


من القومندان . فهو بريد منك أن تذهب لقابلته . 

قل له إلى مشغول ٠‏ قل له إننى لا أخدم الله وااسلطان فى نفس 
الوقت . أنا لا أخدم سوى الله . 

ساعنى يا أبانا » فلست أجرؤ أبداً علي أن أقول له ذلك . اشفق 
علي واذهب إإيه بنفسك .. 

2 سأذهب عندما يعطينى الله الاشار ة أن کل شىء قد م إعداده . 
فى تلك الاحظة فقط سأ ذهب اقابلتة . قلله ذلاك. وام ياصدبق اأسكين 

ریا کوس - إذا كنت عاف إلى هذه الدر<ة , لا عکن أن تصرح 

سیا ٠‏ فالقسيس ليا عاف الدشر . 

و E‏ 1 س وقال : 

بالنسية لى أنا , أخاف البشر كا أخاف الله . اذا أفمل ؟ 

وشعر الأب باناروس فحأة بالشفقة حو هذا الرجل الضشل , 
الشعيف الس.ط . فقال بره : 

تعال إلى جانى . اركم . 

وفهم كريا كوس » فد ارتعد . 

وخر على ركيشه > وأحنى رأسه . ووضع الأب ياناروس صى رأسه 
ديه السكبير تين الدافئتين الثقيلتين البللتين . وأبقاها كذلك عدة لحظات 
دون حركة, ْم ر فع عدشيه عو السماء هامسا : 

أا الإله القوى .. اهبط على هذا الزق الفارغ واملاه بقوتك .. 
أنت الذى تعطى القوة للنملة ٠‏ وللبعوضة » ولادودة الصغيرة » اعطها 
أبضاً لهذا الرجل » هذا الخلوق . ألا الإله القوى . اعط القوة 
ا۔کریا كو س منادى كاس :لاوس . 


ورفع الأب باناروس ايك به واثلا : 
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ا 

اکن كريا کوس لم بتحرك › بل قال فى :وسل : 

ب أرق لايديا اانا الزين ٠‏ 

ووضع الأب باناروس راحته لي الرأس المنحنية أمامه » وظل هكذا 
فترة طودلة .. لم ساله فى رقة : 

عاذا تشعر یا كريا كوس ؟ 

الکن كريا كوس لم برد .. كان إشعر #رارة حلوة بط من بدى 
المحوز » إشعر نهر فياض .. أى شىء هذا ؟ نار » أم ممحة؛أمقوة؟ 
لا يدر ی .. که شعر فط بان جسمهة عتلىء نه . 

وأمسك 5 الأب باناروس وقبلها . وأثشرق و<هه › ونمض قائلا : 

5 سأذهب إلى هناك . 

ونظر إله الأب باناروس فى دهشة : 

إلى أبن إذن ؟ 

أقو ل لاقومندان انك لا تستطي.ع أن تعمل من أجل الله ومن 
أجل الساطان فى نفس الوقت › لكننك تعمل من أجل الله فقطء وأنك 
ستذهب اتراه حين ,أمرك اله . 

ورفع المحوز بده فى سعادة قائلا : 

بارك الله فى حياتك .. هل فهمت الآن إذن ؟ 

فهمت با أبانا . 

هاذا دهمت ؟ 

فهمت أننى كنت زقاً فارغاً .. أما الآن فقد امتلأت وأصرحت 


أقف طى قدى . 
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ورأى الأب باناروس كريا كوس ,تحه حو العسكر عطوات ثابتة 

متعدلة » وأصابه الغضب فحأة وهو ينظر 8 ٠‏ فقال بصوت صتفع : 
ل اما الإنسان البائس »انت تستطي.ع أن رفع البال وتصنع 

الممحزات ؛ الكنيك بدلا من ٠‏ أن تفمل ذلك › عرغ نفسك فى القذارة 
وجول وااشك .. إن الله فى داخل نفسك .. أنت #مله دون أن دراه 
ذلك ... ولست تكتشفه إلا ساعة موتك » سكن بعد فوات الأوان . 
أما ن الان تعرفه » فنشمر عن سواعدنا و رفع صو اتنا عسی أن هه 
بعد هذا فى أن نسمع أنفسنا . 

وعاد مرة أخرى بدق الجرس #اس أشد . 

وتساءل أهل القرءة 

ماذا أصابه ليمرع الجرس هكذا فجأة ؟ هل أخيراً قرر البغل 
العنيد أن بے اسح ؟ 

و 0 الأبواب » وخرج الرجال » تتبعهم العجائز بالتلفيءات 
حول رؤوسهن . 

يمل اله ماذا دار فى رأسه من جديد ... ها ار ! 

وكان أندرياس أول من صعد إلى عتية الكنيسة » لا زال عسك فى 
يده مطرقة الحداد الضخمة ... وأمسك غيل الجرس قائلا : 

دعه لی ا أنانا .. فأنت متەب . 

وقال الأب باناروس : 

س شكراً با أندرياس . ٠‏ فاليوم يوم عظم . . وأمامنا الكثير مما 
بحب عمل . 

هل 2 اسح إذن يا أبانا ؟ 

وضرب الأب ياناروس فى حنان طِى كتف أندرياس : 
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ےے ادا بالإنسان ٠‏ : و جحد الله ذزوره بعك ذلاك ۰ ؤلا محل 0 


كان محب هذا الحدادء ويدعوه داعاً إلى جانبه فى الأحظات العصيبة. 
وهو رجل ثرثار غايظ اسم ۾ اکن واضح كلماء .. كان عمل فى 
التمدين فى سالو .كا . وهناك :عرف إلى أحد المو و استطاع أن إسيطر 
عليه وأن يقئمة يأنه جائع مقهور .. ثم اختاط إذ ذاك بأعضاء جدد فى 
العمل السرى ٠‏ كانوا فى البدء يعقدون اجتاعاتمهم فى اا کو فء ثم 
أصي<وا يعقدونما فى الحواء الطلق . وأخذوا ع لون المودى علي 
أكتافهم ٠‏ ورأسه عحشوة بالشمارات » ويتجولون به فى الشوارع , 
ع#طمون واحهات الحلات بقع الححارة أو الطارق . وق,ض عام 
البوليس وأاقى بم فى السجن »ثم أفرج عنم › فءادوا من جديد . 
واستهروا كذلك حت تعب أندرياس من الأ » فاستةر رأيه مي أن حقبق 
العدالة الاجماعية محتاج إلى وقت طويل » وأن الأغنياء سيظاون متخمين 
والفقراء يصر ون ء وأن النساء سيبحان داكاً عن الألوان الزركشة , 
والقساوسة سيظلون يبرزون كروشمم الكبيرة فى اليادين العامة فى عة 
رجال السلطة » وسوف تبتلع السجون داكاً أشراف الناس .. وعفى 
اللصوص فى الشوارع , وااءالم لن ,تغير . لهذا عاد أندرياس إلى القرية 

وأنشأ دكان الحدادة » وقرر أن ,صح مالكا هو أيضاً . 


لكن الماضى لا يتركك هكذا بسهولة . ارتيظ أندرياس عدرس 
القرية » واستعاد لديه أفكاره الحببة > وإذ ذاك فقد طمأنينته . ولم يعد 
العام »دو فى نظره مھ.ولا » و أصبسح مرة أخر ی ارد تعر ه. وفى أحد 
الأيام قابل الأب ياناروس ذقال له : 


فاا لا أعرف الله : واسكنى أعرف تفسى داشت وی حداد 
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مختلط التسكوين » بطىء الفهم غليظ القلب . ومع ذلك فلو كات أنا 
الذى خلقت هذا العام لخاقته أفضل من ذلك . 

وابتم والقسيس وأجابه قاثلا : ' 

الءالم يا أندراوس علق ويتجدد كل يوم »2 فلا تياس .من 
يدرى ؟ رعا بدعوك الله فى صباح يوم جميل اتخاق له العالم الذى راه 
فى ذهاك . 

وأخذ الاثنان ,ضحكان وأصيحا من ذلك الوقت صديقين . 

أمسك الحداد حمل الجرس مده اللكييرتين اللتين يغطمما الل 
اليت › وبدأ قرع فى جنون ؛ وقال وهو ,ضحك : ۰ 

سوف أوقظ الونى . . الوم نوم عظم .. من فى حاجة إلى 
كل الناس , حت الول .. 

وغهز لاس بطرف عينه فى <ءث › وقال : 

انا اشم رائحة شىء مايا أنانا .. فى الايلة الاضية لم أستطع أن 
أنام » نفرجت حول فى المجقول » وفجأة رأبت فى الطريق الضيق 
الصاعد إلى الجبل شيثاً ما لم أستطع أن أميزه : إما ثوباً كهنوتاً » وإما 
جزءاً من فستان أسود . 

وقال المسيس : 

ب اله ثوب كهنوق .. وفى هذا الثوب جوز كان عمل مصير 
قرشه . 

وسأل الحداد فى ارثياك : 

وماذا ...و... هل تفاهمت مع الشخص الأطلوب ؟ هل وصات 
إلى اتفاق ؟ 


> وصات 9 اتفاق 5 
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ورل الحداد اليل وقال وهو عفض صوته وع.ناه تقدحان : 

موهنى ذلك إذن أن السكين سيدا العمل يا أبانا ؟ 

السلام هو الذى سيدا العمل ياأندرياس . رد سكنك إلى غمده . 

وقال الحداد : ٠‏ 

ليس هذا ما ريد .. ألا ازال تؤمن بذلك يا اانا ؟ ألم تفهم 
بعد ؟ أن ما تاج إله هو السيف . ظ 

الطب سيف ء ياعن يزى أندرياس . لم يكن مسح سيف غيره» 
وبواسطته أخضع العالم ! ... 

ل اسبح كان يستطي.ع أن يصل إلى ذلك بأى طريقة من الطرق ؛ 
ولو<ق بعود من الغاب أو بريشة من ذيل ديك . أما من ... أعنى أن 
اله علك وسائل لم تصنع للبثسر . 

السيح فى داخلنا يا أندرياس » ووسائل الله هی أيضاً وسائلنا . 
أليس الدرس صديقك ؟ إذهب إليه ,وما وسيشمرح للك ذلك . كل مافى 
الأمر أنه يطلق على السمح إا آخر . ينين . والمناسية هل رأيته فى 
الفترة الأخيرة ؟ كيف اله ؟ 

وکف رد أن بون حاله يا أبانا ؟ إنه بکافح اللوت » وروحه 
بين أسنانه . لسكنه لا يدع نفسه سقط . وهو يقول : إلى أحلى فكرة 
عظيمة » ميث لا عكن أن أموت .. وهذا ما يبقينى حا ! 

وهذا ما يبقينى أنا أيضاً »> وهذاما يبق امام كله فلا مهلك . 
فالمدرس مول اق . احمل له انی . 

ثم خفض صوته ليبلغ أندرياس يتعاماته » بيا أنصت هذا فاغر الفم 
فى سعادة غامرة . 
قال الحداد فى اانهاية : 
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حسنا .. لقد تم الاتفاق إذن .. اليد لله ! لهد المخذت فى النهابة‎ 
فاعلم با أبانا أن‎ ٠ لوقف العاقل . كن إذاكان لايد أن ممل ااسكين‎ 
. السكين سيمل . فالعالم تاج كثيراً إلى من ,شذب أطرافه‎ 
هذا يم با ابنى . فالمالم شحرةء ولايد أن يأنى وقت تنمو‎ 
فيه الفروع غير الثمرة و:#وى وعتص كل عصارة هذه الشحرة دون‎ 
. فائدة . لسكن انترك لله مهمة تشذيها‎ 
كان الأب ياناروس بعلل جيداً أن البثشر ثم أبدى الله » وأن اه‎ 
كلفهم بقص أطراف هذه الشجرة » لسكنه لم يشأ أن قول ذلك الحداد‎ 
. حق لا زيد إثارته‎ 
كانا يتبادلان الحديث همسا , بيا خرج أهل القربة من الأزقةء‎ 
. وبدأ فناء السكندسة عتلىء مم‎ 
أءع.ان القرية ,ضهون هلي رؤوسهم قلانس من الفرو › وفى‎ 
وخلفهم أبناؤم وخدمبم . أما معظم‎ ٠ ایدم مسا من السكهرمان‎ 
الناس » فكانت وجوههم تفيض بالقاق وخدودم غار ة وعيو مم متاصهة‎ 
كعيون الثعالب . كثير ون منهم حفاة » وبعضهم ينتعلون نمالا مثقوية ؛‎ 
وجميعهم إرتدون أسمالا بالية . وأخذت بعض المحائز يمن ضعن تلفيعات‎ 
وانبعث من اشد جج إشيه‎ ٠ سوداء يدندن بكلات الذدب المنازى‎ 
الأنين الصادر من بيد ؛ أو صر ر فرع الشحرة الست حين تكسده الر ع‎ 
كان هناك فى الحشد رجلان تجوزان وثلاث نساء من أصامم الأوف‎ 
باضطرابات عقلية » أخذوا محرون هنا وهناك خلف الناس يطلقون‎ 
الضحكات الك رءهة . واشتركت معهم أيضاً بواكسينى العدوز خادمة‎ 
مندراس . كانت تعقد شعرها بشريط . السكن مخدوميا القاسى لها‎ 


فعاردها تقطر.ية دن مك ٠‏ 
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. كانت الشمس #ترب من السمت »ء وتاتهب كأنها ستمطر ناراً‎ 
واشتدت سخونة المحارة فابعث منها الصهد وفأة ردد من جانب‎ 
اليل صوت شد د کاله صوت حشد ءشى . والخطوات التم<لة تدحرج‎ 
قلع الحمحارة » واللكلاب تتح » والضجج بر تفع > حاط فيه الصياح‎ 
. بالمويل‎ 
وأسرع الأب باناروس لحو عتبة الباب » فرأى فى حانب اليل‎ 
حشوداً كثيرة من النساء والرجال مط من القرى الجاورة مل‎ 
. رايات الكنيسة . ورأى حشوداً أخرى تلحق بها من احاهات متقابلة‎ 
وانسعت موجة الحشود على «رى الإصر » ثم بدأت تتدفق حثيثاً فى اناه‎ 
كاستللوس . وفى القدمة سارت الأمبات الس فى ثاب الحداد . وعندما‎ 
. معن دقات الجرس » بدأن رددن الرانى‎ 
كانت الأولى » وهى كروستالينا المدوز » قد أرخت الشال على‎ 
كتفها وأخذت تندب بصوت متهدج . وسرعان ما التقطت الخيط تجوز‎ 
. أخرى تسیر فى طريق مجاور » فردت علما وأخذت 2بط فلي صدرها‎ 
2, ولم تلبث كل الأمبات واحدة بعد أخرى أن بدأن يكين أبناءهن‎ 
تنتقل الام الأمومة من أم لأخرى » تتناولها هذه من تلك > يزيد‎ 
. علما وتنقلها إلى غيرها مءث لا تتوقف لظة‎ 
وف الأفق صعدت سحب سوداء تغزو وة السماء . وا<تةت الشحس‎ 


وأظاءت الدنيا . فأسرع الفلاحون خطام وقد أصامم ما شبه الذص . 


هلم 
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۷ 


وقؤف الأب باناروس طٰ عة ا 4 وشەر قله اق وهو 
برى شعيه آ تيا حوه » فقال انفسه : 
« أخيراً جاءت الساعة الماركة .هذا بوم مدد مصير العام ! » 


وظهر الرجال من خلف الرايات ماون أدواتمهم ط أ كتانهم : 
اأفكوس والعاول والأناحل والذارى والدرات . ظهورثم نة وأذواههم 
صامتة . كانت الشمس قد وصلت إلى أوجها . ولا بد أن رعا عاتة هرت 
فى أعالى السماء » فقد تفرقت السحب وأخذت الال ترق بالنور . 


وأثار هذا التجمع الجديد انتباه الغربان » غطت على المدور اثحذ 
مناقيرها . كانت تتخيل فى رؤوسها الصغيرة الحبيثة أن هذا الع سيت خض 
عن عدد من الجيف . ذلك أن ما يسميه الناس كفاحاً مقدساً » تسميه 
الغربان ولعة مقدسة . وما نسميه ين بطلا ؛ تسمه الغربان قطمة مزقة 
دن الحم 1 


۳۱٦ 
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فتلقاه الأب ياناروس بذراءين‎ ٠ ووصل الوكب إلى كاستلاوس‎ 
2 متو <ين‎ 
رحبا بم فى بيت ال يا أبنالى . هذا هو اللاذ الأمين ؛ الاح‎ 
الذى لا عتد إليه بد . تعالوا اقعدوا حت <ناحى الرب الخاص › ولا‎ 
. عدو اشيئا . فهذا اليوم سيشهد نهابة آلام المسرحية‎ 


ولم يتسع فناء السكئيسة لهذا الحشد , فامتد إلى الشارع . وأخذ 
الحشد ,تماهل . وبدأت بعض النسوة فى ثاب الحداد برددن البكائ.ات فى 
صوت <فيض . كان محاس أمام القددرس » مندراس المحوز وحوله 
أو لاده وثلائة آخرون من أع.ان كاستللوس » ثم الاج » وستاما تدس 
و الأب تأسوس . ومن حافهم وقف جمهور الشعب نتظر فاغراً فاه . 


كان ا مع ينظر ون إلى الأب باناروس ٠‏ والشمس اسةط عمودية 
ِل رؤوس ال ناس ووحوههم 14 و ہرز ف وسوة عو مهم الحاحظة وحدودثم 
الا ره و اهم الماءئة بالتحاع.د 8 ورقع رحدل وز عور نه 0 وود 
:معدت عمناه بالدموع 2 

س ماذا إذن ياأب باناروس ؟ لماذا متنا ؟ إذا كان لد بك ماءةال » 
له . لد وصلنا إلى قاع الماوية . كل ما كان عندنا أ كاناء . كل ما كان 
ف عو ما كن الدمع ذرفناه بكاء ' ومع ذلك فلا زا تكلم . فاکاات 
9 عامها أالءنة 5-5 سطع أن عر عن 1 الانسان 8 

ودج صونه ٠‏ وشعر بالحدل فخطى وهه راحة بده : وزءت 
امرأة تجوز تلفيعتها وأرسلت شعرها الأبيض على كتفها ورفعت قذتما 
اتخيط عطي صدرها وتمداً البكاء والنحيب . وللسكن ستلانوس النساج 
الذى كان قف إلى حوارها جذ ما من ذراءها قا 


4 
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اسنا فى حاحة إلى أندنك يا خالة مارنورا . لا عبطى صدرك . 

أحدر بك أن تضعى ثقتك فى الله . 

وصر<ت العجوز فما إش-به العو اء » وقد أثار ها آم ل يتركوها 
تمير عن ألها : 

ل لالكنى لم أعد أحتمل يا ستليانوس . لم أعد أحتمل . أبن الله ؟ 
هل س.أى إلى كاستللوس لنظمها؟ إعا أريده الآن فى هذه الاحظة . 
فإذا لم يأت الله لنحدتنا يا ستليانوس » ا جدوى ما تقول إذن ؟ ‏ 

وقاطعها كرياكوس فى انفمال . كان قد غاد لتوه من المسكر ثاراً 
مضطرءاً . قال : 

الأب باناروس هو ثثل الله فى كاسةلاوس . اصمق »2 وسوف 
يتكلم الأب ياناروس . الله سيتكا من خلال فه . قايلا من الصبر 
يا خالة مار نورا . 

وفى ناحدة أخرى كان ع تاناسيس حلاق الصحة رقف به._داً وقد 
ثارت أعصاءه . كان مميضاآ متلءما خفيف اللحية . أخذ يلوح که 
الواسعين وعيناه #ملقان فى القسيس فى شعور بالموف : 

شيطانان تقاسما الونان . أنا أعرف ذلك . شيطانان علمما 
اللعنة : أحدها أحمر والآخر أسود . الكن الاثنين ليسا يونانين . 
فاخ رسن الله يا أب ياناروس إذا لم كن قد وذءت فى رأسك أن تطرد 
أددما أن تتح الاب الا خر .و اکن ماذا عن ذاك ؟ هل تستطيع 
أن تقول لى كيف نطرده بعد ذلك ؟ بأى وسيلة ؟ وم تصبح سادة 
أنفسنا ؟ هل خلت الأرض من اليونانيين حت نسل اليونان ؟ 

وصاحت أصوات عديدة : 

اسكت ١‏ اسكت ! القسيس سيتكل . 
۴۱۸ 
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ورسم الأب باناروس علامة الصليب › وتساق القعد الححرى الجاور 
اباب السكنيسة وصاح : 

5 اأسلام ا كان ( السلام | لمدو وات دن مكان عد دآ . 
ليس من قّة الجبل ؛ اسكن من فة الله عندى خبر عظم أقوله ادي , 
فانصتو | . فلست أنا الذى تکام > اسکنه الله تسه . لقد ر کت على بلاط 
الكنيسة » وصرخت فى الله أن يشفق علينا ٠‏ وبكيت وتوسات . وفى 
إحدى اللحظات أضلنى الألم فرفعت صونى على الله . أنا الدودة الصغيرة , 
هددته . لكن الله أخذته الشفقة بى » فسمعت من فوق صوت يقول : 
« تعال ! » 

- إلى أبن با إلى ؟ 

- اتبع خطوانى وسوف أرشدك . 

« وسار أماتى ؛ لمعته كالكاب . وامحذ طرق الل وأنا خلفه , 
حق وصانا إلى معمسكر الأنصار ٠٠‏ لاتصر ع ولا رفع وتك 
يا مندراس . أنت يا هذاء لا محاول أن ترب من الباب . الله اطمك 
فاحترمه . ا الف ء وهو الصوت . فانصتوا . 

« وصلنا إلى معسكر السار > توقف . و تح شه ف السمعة أحد 

غيرى . كان علينى وأنا أعيد كلانه وأقوها للأنصار . » 

وصمت الأب ياناروس لحظة وجەف حمته ,طرف که . كان 
إشتعل .. الآن أدرك لأول مرة وهو يتكلم أنه كان يقول الطقيقة ؛ وأن 
الأمور جرت بهذا الشكل فعلا . كان يشعر باللهب عبط بهء اكه 
يعرف أنه ليس يا بل هو الله . 

وقال الأب مندراس وقد نفد صيره : 

س وماذا بعد ذلك ؟ ارك الل البليغة ولو مرة واحدة . أنت 


۳1۹ 
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رهقنا . ماذا قررت مع رجال البيربه الأحمر ؟ ما هى الاتفاقات التق 
وصلت إلما ؟ أنا أخاف منك ياأب ياناروس . أنت من نوع مانهب 
حداً ؛ فلا تشعل انا القرية حريعًا ! 

وصاحت الأصوات من كل جانب : 

لا محرق القرية يا أب ياناروس ! لا حرق القرية ! 

كانت العاصفة يمتاح الشعب فتدفع أمواجه كأمواج البحر . 

ولوح الأب باناروس بذراعيه فهدا الحشد . وعاد صوت الءدوز 
تردد مميها : 

مباركة يا أبنائى هذه الاحظة الى يصل فما الشعب إلى حافة 
الحاو بة » وورى أمامه فدأة أعماق اجرف .هد 5 امتعاق ,ثوب الله ! 
وقد مدت كاستلاوس يدها فأمسكت بوب الله » وهكذا حاء الخلاص . 

وعوى مندراس العحوز : 

كات ! داتماً كنات ! تكلم بالتحديد . ما الذى .اميت 
عليه فى أعلي البل مع ابنك الخاءن ؟ اذهبوا واعثوا عن القومندان ! 
امد ضعنا . انصت لى جيداً يا أب ياناروس ! احذر على نفسك إذا 
حاوات أن تسل مفاتيح كاستللوس ! هل تسمعنى ؟ هل موی 
با أهل كاستلاوس ويا اهل الكفور ؟ هذا ما أقول ا ٠‏ أقد ت 
أحدنا وسمءتم الآخر2 و عل أن عتاروا. 

الأب مندراس طل حق . نعم » على حق ! 

الأب إناروس علي حق ! نم » على حق ! 

كان ااناس ہما «صر<ون فى صوت واحد . والأب ياناروس يلوح 
بذراعيه ثم بساقيه <ى تكاد راه رقص فوق القعد . كان إشعر حوله 
الله شتعل كوقد النار . اذا حاف إذن ؟ وصاح ›» وروحه تفز فى 


داه دنهو ان شد رد : 
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يا أبنائى » لقد مخطينا الخوف وأخضعنا الألم . فلتمض إذن ! 
هل نحن قطيع من الحراف إستسلم لسكين الجزار ؟ فلنتوض كلنا مما ١‏ 
هذا ما أ ای الله أن Çal‏ إياه : قفوا ! 

والتفت إلى كريا كوس » وكان قد اقترب منه يتأمله فاغراً فمه وعيناه 
تترقان ٠‏ وقال له : 

- يا كريا كوس با ابنى . إذهب إلى الميكل وأحضر لى الإجيل من 
فوق الائدة القدسة . إنه أضآ سأ معنا . 

وصاح الحداد وهو اوح عطرةته فوق رأسه : 

ها قد وقفنا حميماً ١‏ إلى الأمام أعها الفتية ! 

لكن الأب مندراس شق طريقه وسط الحشد م:<ها إلى بوابة 
السكندسة وهو يصمح : 

ليأت معى كل الخلصين ! انذهب ونبلغ القومندان ما سممناه . 
الأب باناروس در انا مكيدة . 

ووصل إلى نوابة الفناء بتبعه بقية الأعيان وأولاده وخدمه . 
واستدار محو الشعب الذى كان عوج بالانفعال ولا يدرى أى جانب 
خد › و صاح : 

إذا تۇمنون اسيج يا إخونى » فإن أحداً من التمردن 
لن بيطأ أرض هذه ااقرية ١‏ أما أنت ياأب باناروس » فاحترس لنفستك »> 
فسوف نسوى اساب مما ! 

واختقى فى خطوات سبريعة » بتبعه أصخابه » فى انجاه المسكر ٠‏ ومد 
الأب باناروس ذراعيه كأنا بريد أن يتضن الحشد . كانت الشمس 
تسقط علي .ته وشعره الشعث » والصبد يتصاعد من حمحمته . و صاح : 

س إذا كنتم تؤمنون باسح ا اى فانصتوا لى ! عرفت أن 
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الأنصار كانو | قد قرروا الاستيلاء علي كاستلاوس هذا اأساء بوم سدت 
النور . ول تسكن سبق فہا قطعة حجر على قطعة حجر . فلم يعد أمامنا 
سوى فرصة واحدة » هى الصلح . الرفاق سينزلون . اكم لن يضطهدوا 
أحداً . فقد أقسموا لی أن محترموا أرواحنا وشم فنا و یلگنا . کان مع 
ستحتفل كإخو ة بعيد قيامة الخخلص ٠‏ الثناء ملي اسم الله يا أبناتى ! لقد 
طابت کاست لاوس الصلح ٠‏ الله دار ”م ما لا د رکه الشى . فرعا من 
هذه القرية التواضعة مدا حلاص الو نان 

وأدار عند فى الحشد . كانت طيات ردائه الكهنوتى تلتوى على 
جنم كأنا <ناحان . وعاد ضيح : 
) - فى هذه الدقيقة ‏ وأنا أخاطيسم يا أبناى » يقف الله إلى جوارى 
عله السرة . لا يراه أحد» لكنى أراه . أنا خادمه . اطمئئوا ... فال 
قد فتح لنا طريقاً بين الشيطانين الاثنين » الأسود والأحمر . بعيداً عن 
هن الشيطانين . وهو يعطينا الإشارة : تمالوا ! 

وسرت رعدة فى الحشد . واستطاعت المجائز اجس أن تلمحن على 
القعد على عين القسيس » نوراً ورداء ناصعاً وعينين تبرقان . 

وفى نفس اللحظة » رددت صرخة رهيبة » وظهر كريا كوس طل 
عتبة السكنيسة شاحياً فاقد الصواب » بكسو وجهه طابع وحشی . وصرخ 
وهو لهث - 

أا الإخوة ؛ المذراء تي ! 

وز حر ااناس واندفعوا حول كريا كوس اسه< ةو نه ف الجدار ؛ ”ق 
سالت الرغوة من نه . كان الحشد صرح : ظ 

ماذا تقول يا كريا كوس ؟ قل لنا . هل راشا ؟ 

- إنها نبكى 1 رانا ١‏ ذهبت أبحث عن حامل الإنجمل . كنت 


۳۲۲ 
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أي أمام اليكل فرفءت عينى .. رفعت عينى لأ<يما ؛ فاذا رأيت ؟ 
دمعتين كبيرتين تسيلان من عرنى سيدتنا العذراء . إنها تبكى . تي . 
اذه.وا وانظروا ولا نوی ! اذهيوا وانظروا ! 

كان الأب ياناروس قد قفز عن عى القعد لينصت إابه . وشق 
عرفقيه طريقاً يعبر إلى داخل الكنيسة . كان يعرف أن كريا كوس 
رجل ضع لاخرافات » واكن ريا تسكون العذراء قد صنت معجزة 
حقاً . رما كانت تك بالفعل عند ما شعرت أن القرية فى حطر ؟ 

و صاح المعسيس : 

افسحواء افسحوا . لماذا تضحون هكذا وغملةون بعي.و 34 ؟ 
إنها أم قبل كل شیء ٠‏ ولايد أن تتام هن أجل اناما وتكى . اف دوا ! 

وعوىي أهل القرى : ' 

ريد أن ری ! رید أن ری وذلمس ! 

وأزاح ت كروستالءنا العحوز الشال الأسود إلى الخاف وصرخت 
صوت هستيرى : 

أيتها العذراء اليتول ! أنا مثلك أم . أريد أن أشرب دموءعك 
ارد صدرى ! ) 

وأطلقت فى تلك اللحظة صرخة ضعيفة وفقدت الوعى . ورفعم) 
المحائز الأخريات رفيقاتها : لاكيريا مارو , وكر بستنا » ودسبينا ؛ 
وزافيرو . وبدأن العويل هن أيضاً . ووصل الأب ياناروس إلى عتبة 
السكنيسة . ومد ذراعيه وضغطهما ص جانى اسل ٠‏ وقال بأمرم : 

قفوا. ان يدخل أحد . ستحطمون لی كل شیء › كراسى 
الكنيسة وحاملات الشموع وقر السييح . انتظارواهنا؛ وسأحةر هام. 

اسکن الحشد 1 کن اسع شيا . 
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س المعحزة ! العحزة! “ريد أن رى المعدزة ! 

واهتاج الأب باناروس » فصرخ : 

أى مع<دزة ؟ ليست هذه مع<زة . لا تصرخوا هكذا لومم 
تبك المذراء وعى رانا نسقط فى الماعة » لكان هذا مء<زة . أقول 
اج فوا ولا تتدافعوا . هيه با أيدر باس » أوقف الحشد ولا تدع 
أحداً يدخل . 

٠‏ وصق الأب اناروس إلى السكنيسة ؛ وقلبه يدق . لم تسكن هذه 
أول مرة ری فما معحزة اسكنة م «تعود فلي ذلك . وأحذ رمد .كان 
مضل ألف 7 أن ری اس كصب أمامه و لار ی مه<زة . لأن وراء 
العجزة ‏ بكون اله . الله هبط من المماء فى العجزة . ولهذا لم إستطع 
الأب باناروس أن تمل الاهاتث الر هيب تقدم و رکتاه تصط کان . 
کان قول لنفسه : أنا ذاهب أرى سيدتنا المذراء . ستكون قد ه.عات 
من الأبقونة ووقفت على أرض الكنيسة أمام اليكل ,يع . كف 
أواجهها » وكيف أمسك بها وأرفع جسدها القدس لأحمله إلى شعيها ؟ 

وخلال النافذة كانت بعض الأشعة التفرقة أسةط فى الحراب » وقر 
لش الذهب ببرق فى رقة » والزهور البرية القى انتثرت فوقه تفوح 
برامة ضعيفة . وكان الحشد من خاف الأب اناروس ,تدافع فى أمواج 
متلاحقة فى الساحة الأمامية لاسكنيسة » اول أن بزع أندرياس اينتثمر 
داخلها . وشعر الأب ياناروس بأنه إستمد الشجاعة من ماح يج الناس . 
0 خد تدم علي أط راف قدمه وع ناه مثدئتان علي الم.كل . و فحأة آو قف 
وک أنفاسه . فد رأى فى الحراب ومضة ضوء أزرق أرقت تُزقت 
الظلمة . وغاصت ركيتاه ٠‏ وجفت شفتاه . وأخذ مته بصعوبة : 


النحدة ا سد تنا » لا تعثى بصرى . 


٤ 


www.l11las.com/vb 


م أضاف : 

أراكء أراك , وأفقد النور ! 

ومد بده يتعلق بأحد السكراءى لسكنه لم جد الفرصة . فقد استطاع 
الحشد الحادر أن يغلب أندرياس وأن ينتثير فى السكنيسة .. ومول قير 
الح إلى حطام ؛ وسقط ااسي.ح أرضاً . وحاول كرياكوس أن تحني 
ليلتقطه » الكن الشمعدان وقع عليه فانيثق الدم من رأسه وسال ل 
شعره القذر ٠‏ ومع ذلك لم تألم كربا كو س » بل رفع بده عو اليكل 
وهو رصرخ: 

م انظرواأما الإخوة » انظروا الاموع تسيل ! 

وتو ارت أذرع اع ' ورأت كل العيون بكاء العذراء . وإذ ذا 
ر ثم الحشد . وانثنت السيمان فارتفع من بلاط السكنيسة موت ارتطام 
الركب الثهيلة . وؤكأة تضاءل الضوء ؛ وهدر الرعد ؛ وغطت ااسحب 
السماء ٠‏ وفى ضوء الكنيسة الضف » كانت وجوه الةر وبين تامع كاج ماج 
المزيلة ؛ لا يظهر منها سوى ءظ 


1 
وازل علمهم سكون فيل » ردد فيه واضحاً صوت دقات القلوب . 


وإعد ذلك عاد الضحي.ج برتفع فى اختلاط . كان عض الناس ببكون , 
وبعضهم تمرغون علي الأر ض ويطلقون الصراخ المستيرى » وآخرون 
رفعوا رؤوسهم وبدأو | برتلون فى جنون وبطريقة تلقائمة : 

— 5 ربت انمد شءعيك ٠.‏ 
انون ُ وقد تلطخ و<هه وع بالدم ٠‏ ووآف الأب ا اروس مار 
أل الأشونة ورك هو نه دون أن 3 ٠‏ كان وله مق.وضاً وا 
تنه > حقلم إعد إستطيع أن يتنفس . وتقدم خطوة أخرى إلى الأمام ؛ 
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واقترب حو الس.دة العذراء إلى حيث عكن أن لاسما »> وشد جس مه فى 
أطراف قدميه وألصق شفتيه بعينها ليقبلهما . أسكنة تراجع طي الغور 
دانسا : 0 اشعر علي شفة:.ه بأى ار الال . وقال لنفسه : « لايس عندى 
إعان » ليس عندى إعان . أنالاأرى. اع رون » اسكنى لاأرى٠»‏ 

وفكت الأمبات الس اللانى يلبسن ثياب الحداد تلفيعاتهن اأسوداء 
وأسرعن نحو الأيقونة . ومابطن أمام اليكل وهن بطلةن صرخات 
حادة . كانت كل واحدة “ريد أن تصل إلى السيدة العذراء قبل الأخريات . 
واستطاءت كروستالءنا المحوز بالضربات الكبيرة والءواء أن عرق أمام 
الأخريات وأن مد تلفيعتها لتحفف عينى المذراء . ثم عقدت عقدة على 
الدموع » وأخفت التلفيعة فى صدرها . 
وصاحت العجوز الثائية وهى مد منديلها هى أيضاً لعسع عيى 
العذراء : | 

امتلأت عيناها بدموع جديدة ! أيتها العذراء البتول! دموعك 
لاتفرغ ! لاتص رخن أيتها النساء » ولا تتضاربن ؛ فهناك مايكنى ايع . 
3 كانت الحرارة قد أصب<ت غير محتملة » والعرق ,تصدب طى الأعناق › 
والميكل الصنوع بطريقة رقيقة بز أمام اندفاع الحشد وبرتفع صعريره . 
وشعر الأب باناروس بالخحوف من أن بتلفه الحشدء ذقفز فوق مقعد 
صغير ازع الأبقونة . وصاح وهو إرفها بين ذراعيه : 

س اى ٠‏ دقت الساعة . فاء:قدم بأسم الله ؟ 

وتعالت الصيحات من كل جانب . 

فلتتقدم المذراء أمامنا . وحيما تقودنا تيمها ! 

و صاح الأب ياناروس وهو يرفع الأبقونة الثقيلة إلى أعلى ماإستطيع : 


۳۲ 
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لفسدوا الطريق » افسحوا الطريق يا أبنائى . دعءولى أ . أنا 
أشعر بالعذرا, جر لى وراءها . فحى طى جل . 

وسال دش الروال الال + 

إلى أبن اذهب ؟ 

ذلك أن صوت البوق ردد فى تلك اللحظة من ناحية العسكر » فيد 
الحوف اوقظهم من نشوتمم القدسة . 

وأحاب الأب بانار وس وهو يترم محت ثقل العذراء :. 

لست أنا الدى أقودها يا أبنانى » سكن ہی ااتی جر ٠‏ أقنم 
علي ذلك . ہی ااتى محرلى ! فاتہمولی ! 

وخرج إلى عتبة السكئيسة ٠‏ كانت الشمس قد امحدرت من السمت . 
وعادت سحب سوداء أخرى تكسو السماء » وقطرات كبيرة دافئة من 
لطر رتط بوجه سيدتنا . وإذ ذاك ازدادت القطرات القى تذرفها عينا 
العذراء » وبلات كل شفتها وذقنها . ولم يمد الفسيس ,تساءل فى ذاك 
الو قت ما إذا كان هذا البلل من الدموع أو من الطر أو محرد وثم . . 
كان إشعر بشوة کر ى تفيض من الأو نة وتسيطر علي ذراء.ه و رکته 
وكل جسمه . قوة خارقة 1 شعلة من الفتوة ! 

ومس وهو لدعم علامة اأصارتب 

« ليغفر لی الله . نا أومن اما بأنى لو بسطت ردالى السكهنوق 
لاستطءت أن أطير ١‏ اذا يكون هذا المسكر أو القومندان أو انود 
والأنصار ؟ أدسواسوى أشماء ذروها الرياح |« 

وعاد عسك العذراء بذراعما ادر وحهها فى اناه العسكر . وخلفه 
ينه اللقب سات ب ولمات الأبقونة بين ذراءى الءحوز . وجرى 
خمسة أو ستة من الشبان لعسكوها بأهمم . وأسرعوا إلى الأمام . م 
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يكونوا حقا يرفمون العذراء لكنها كانت ترفعهم ٠‏ وطق بهم فتية آخرون 
لأخذو | دورثم أيضا . كانت القطرات تتصيب من سيدتنا ؛ وهی تيشم 
بوجهها الشقوق وتمتز كاابارجة المرد-ة على أءواج حر من اشر 
وانفتحت أنواب البيوث ,» وخرجت النساء منفوشات الشءور . 
کن رن إلى وحه العذراء ممألا بالدموع 6 مر دن وا فى 
البكاء هن أيضاً . والأولاد ذوو البطون النتفخة الضمرة والسقان 
العظمية يتسابقون اياحقوا بالحشد وه بةرعون الأرض بالءكا كيز . 
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كان هذا بوماً لطيفاً من أيام شمر أ ريل . ذرفت السماء مارها » 
وائتئرت على الصخور والأدغال والأرض قطرات فى لون الذهب » و.دأت 
الظلال ز<ف فى بطء طى أسفل الل > وانقشع السيل اانهمر ؛ وفاحت 
رالحة الأرض الشيمة بالماء » وارتوى الشات . 

وكانت سيد::ا تبرق بين أذرع الحشد اعا استقر كل الور التلاثى 
من المماء فى تاحهاأ الذهى وفى حدما الشاحبين التحيفين . وإلى جانم) 
كان الأب يانارؤس مكشوف الرأس يدق الأرض غذاثه الثقيل وقد شر 
رداءه . وخلفها هدر الشعب . ) 

وعند مفترق الطرق قبيل العسكر » استدار الأب ياناروس رأفاً 
بده . وتوقف الزحف المحرلى . 

قال : 
اسمعوا صولى . لفد أتينا لنتصاط ؛ لا انحارب . كفانا ما أريق 
من دم . فاحفظوا f‏ نظيفة . رئيسنا ليس قط قومندانا حمل سيفا 


بكرف 
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كبيرا خلف ظهره وضع على صدره شمر بين أو ثلاثة . رئيسنا العذراء 
مم . إلى أرفع بدى لأصيح : أيتها العذراء عر » امنحى قالوب الرقة 
والسلام ! وامتحهما قلوب معارضينا أنضًا > وامنحهما قلوب المالم ! 
اسم ابنك الصلوب ! 

وقطءت خطاءه صرخة متو<شة : 

أا الخونة البلاشفة | سوف رون !.. 

وانقض القومندان علي الحشد كالحنون » عظامه بارزة وشار به كرف 
وعيناه عتلثان بنظرات قاتل . وحاء خلفه الحاويش ورحاله ثم مندراس 
حيط به جماعته . أما الأعيان الثلاثة الآخرون » وهم الهاج وستاما تيس 
والأب تاسوس » ققد وقفوا اصق جدار العسكر يتابعون الغبد من بعيد» 
ورتعدون وجفومم تاحرك . 

وطرقع القومندان بسوطه وهو باحق بالحشد فى خطوتين اثنتين . 
كانت الرغوة تسيل من ەه : 

ماذا تريدون يا كومة الأقذار ؟ إلى أبن تذه.ون من هذا ؟ 

و م جب أحد . کل ما حدث أن العحائز اخس زعن تلفيعامن 
السوداء وأخذن لوحن مها فى الهواء . 

وصاح القومندان رة أخرى : 

ماذا رندون ؟ أجوا طى ااسؤال الذى وجه إا . انت أا 
القسيس » يا صوت الأنصار » هل أصبدت أخرس ؟ 

المدوء الذى يسيق العاصفة . لم تكن تسمع فى ذاك الوقت سوى 
قرقعة الأدوات عحطها الرجال ملي الأرض : الفكوس والءاول والناجل 
والذارى . ) 
وشعر القومندان فى ومضة سر هة أن عقله معز » وأن كل ما براه 
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أمامه ليس صوق حلم أو كابوس : ماهدا البحر العارم من الاجم الصفراء 
إزحف عليه ومحملق فى وجهه بآلاف الثقوب السوداء ؟ وأدار رأسه 
فرأى حاف ا جاواش ورحاله متهن فى ودع الامدة داو والمنادق ادق 
حدودثم ف انتظار إطلاق الثار . وعاد قليه إلى صدره . 


وارتفع صوت الأب مندراس رسع : 

ماالذى عنعك من الشغيلهم يا سیدی القومندان ؟ لايد من 
الضرب . اقتل القسيس ١‏ اسمع ما أقول لاك . اثتله . وبعد ذلك 
«تفرق المع 3 تذرو الرباح أوراق الريف . يجب قل الأفمى 
من رأسها . 

وخرج الأب ياناروس من الحشد ,صييح : 

- الحبة , الحبة ! ياابنى » حن لم محضر انلحق سو ع بل 
حضرنا انحتفل بالصلح . فلا تقاومنا » لأننا تريد أن تسكون إخوتك | 
لا تشر الدم أمام العذراء وت عينها ! 

وظهر علي عتبة المعسكر اة جندى شاحب الوجة بضع نظارة علي 
عينيه . ولوقف مشدوهاً تقول تسه : 5 ھی حرف کر مة ! 1 م 
کم حرفة الحرب ! » لم يطاوعه قلبه على اجتياز الباب . عادت إلى 
روحه حديقة حميقة ؛ فى زائق » فى جزيرته » بعيدا جداً فى آخر الما . 
کان ذلك فى شهر أريل و الأشحار زهر وهو يديره ويلعب الجتار . 
الکن اة اختفى كل شىء : الأشجار والأزهار والجيتار . كان ال اويش 
يعوى صوت هام 

هه » هناك ! نيونيوس › ذو النظارة . ليس هذا وقت 


الخلقذ فى الغربان ٠‏ احضر هنا سسرعة ! 
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وعاد الأب باناروس ردد وهو بسر و القومندان مكشوف 
الرأس بلا سلاح ؛ وذراعاه ممدودان كأعا اسأل الصدقة : 
اة اة 1 


وعوى القهومئدان رافءاً بده 
النار 1 


وارتفع صفير الطلقات عر فوق رؤوس المجشد . كان الجنود قد 
خجاوا من إطلاق النار علي أناس عزل من السلاح . كن القومندان 
أصيب بالجنون . أخذ يصرخ وهو يطلق مسدسة فى الليان : 


ا أر بد أن عزقوم جما | 


وكان ستليانوس النساج سير فى القدمة إلى جانب الأب ,اناروس » 
فتلق الرصاصة فى جمته وسقط منكفئاً على وجهه . كان قد قاسى السكثير 
لل جاه 6 وها هو الأن مات مما 5 


رجل منتفخ الجسم » لامظهر أنثوى ويدان ايذتان وصوت الدغ كه وت 
القسيرس . كانت زوجته الراحلة - لالعونيا ‏ أجل فتاة فى القرية 
وأمهر نساجة . لولا أنها فقط » وايغفر لا الله ٠‏ كانت حب أن تسسلى 
نفسما . فكانت دروك النطقة كلها مخرى خلفها . وفى أحد الأيام وجد 
صديقه الحداد أن الأمور زادت عن الحد ؛ فقال له : « يا ستليانوس , 
إنهم لا يعترفون بوجودك . كل كياش النطقة محرى وراء امأك . 
اطردها ! » وأجابه النساج : « هل تظننى نوا ؟ كل الئاس بريدونما 
وأنا وحدى أحصل 53 مه ( م تطلب ٥ی‏ أن أركها ؟ ( اکن ف باح 
أحد الأيام » كانت عشط شعرها وتغنى أمام النافذة , فإذا مها تسقط 
مءتة . وإذ ذاك بد زو<ها عارس الحرفة ظ وينسج تلف.ءعات ومفارش 


تقض 


www.l11las.com/vb 


وقصان حملها ادها فى القرى . والأن ها هى طلقة رصاص ندل فى 
جمته » وبعد ذلك لن يكبل نسج قصانة الأخيرة . 

وصر ج | جاويش الروميلى بأل صوه هو ضا ١‏ 

اضر نوافى الايان ! 

هو رجل طيب هادی* ؛ لا حب بوجه عام أن يؤذى أحداً . اکن 
عندما رى الدم سيل ء بفة_د رأسه وبتحول إلى وحش ؛ سواء بدافع 
ا جوف أواسيب آخر . ومس من جديد ال+ندى ذو النظارة , ووس : 
17 هى كرهة حرفة الحرب » . واهئزت البندقة فى يده . « لقسد 
خلت أنا لاحمتار لا هذه اليندقية اللعينة ٠‏ » أما الود الآ<رون فقد 
اشتملوا حماسا > واندفعو | فى الحشد کا أصو 3 > و حلفهم مندراس 
وأبناؤه » محماون أيضاً بنادق أخذوها من العسكر . 

وارتفع الأنين . فقد سقطت على الأرض حمسة أو ستة أجساد . 

و فتح لأنادى کر با کو س أنه لصح 0 الصاح ا( ` 

سكن رصاصة أصابته فى حلقه وانفحر الدم غزيراً عي القميص 
الأسض الى ارتداه عناسية العيد . وسقط معقود الذراءين على مجموعة 
من النساء كن يكين المرحى . وكريا كوس طخ ين » له فم واسع 
,صل ما بين أذسه »> وشعر منفوش قذر يرل طِي کته . كانت 
نفسه قد امتلأت بالرغبة فى أن يصبح قسيساً » فأرسل شعره . لسكنه لم 
يغسله أبداً ء لأنهم أفنعوه بأن القذارة تغذيه . والآن ضاعت القذارة 
بلا حدوى . 

ورأى دعتريس » خفير قرية براستوفا , كريا كوس إسةط . قمر 
بصوت إشبة خوار الثور . فهو ابن عم كريا كوس . ثم ان هذا كان قد 
وعده بأن عله قواساً حين بصبس هو قسيساً . فهنة افير مبئة عرهقةء 
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أصابت ساقيه بالمرض . اكن ها هو يفقد صديقه › فيفقد كل أمل 
فى إصلاح حيانه . وأفقده ذلك صوابه » فسحب مسدسه وأطلقه فی أبناء 
مندراس الذئ وجدثم بالمصادفة أمامه . وتات الرصاصة أصغر ثم بافليس . 
أصابته فى قلءه عام فلم تترك له لوظة واحدة يقول فما : آه ! وائزاق 
حسده إلى الأرض فى هدوء شديد وبلا صوت . كان قد اشترى فى الأيام 
الأخير ة فرساً سوداء فى جبيئها غرة بيضاء . فهو مح فتاة اسمها 
رسو لاء ابنة أخت الأب ستاماتيس . كان ,تبختر بفرسه أمام معطا .. 
واک يرضها » أرسل شعره حق حاجبيه معقوصا أسود الاون . وفى 
هذا الصباح نفسه » أخذ يلف ويدور أمام نافذتها . فأطلت الفتاة ء 
ورأت الشارع خالبا » فألقت إليه بمود قرنفل كانت قد سحبته من فوق 
قبر السيح فى السكنيسة . والتقطه الشاب فى المواء ووضعه خاف أذنه . 

وظل عود القرنفل خلف أذنه وهو برقد عى الأرض وعرناء فى 
شکل الزجاج . ) ) 

كان الليل بط » فهرب ضوء النهار إلى فة الجبل » وقفز بعد ذلك 
إلى السماء شم احتنى . وم تعد تبرق فى ظلال الغسق سوى الع.ون التوحشة 
فى وجوه أهل الةرى . 

وأعمت الدموع عينى الأب ياناروس . كان مجرى لحو الجنود حينا ؛ 
ومحو رجاله حيئاً آخر > ,تضرع و,توس_لل : « لا دماء ؛ لا دماء ! » 
سكن الشياطين كانت قد انفلتت . والدم بجر الدم . والآن أصبح انود 
والفلاحون ,تحارنون جسداً مجسد . حق النساء تسلحن بقطع الطحارة 
لرصر عن ہا الصو م 

وعاد القومندان .سدر أواميء : 

اطلهوا النار ! 
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وأخذ ,صوب مسدسه حو الأب ياناروس الذى أصاءته فى ذقنه قطمة 
حجر خضيت طيته بالدم . اسكنه لم د الوقت لطلق الرصاص » فة-.د 
اتقض عليه أندرياس » وندحرج الإثنان مي الأرض . 

وز حر الحداد وهو سحفه كل ثقله : 

- يا جزار ! الدور الآن لاحملان . سأذعك . 

واستجمع القوه:_دان كل قواه محاول أن مخاص نفسه » لسكن 
أندرياس أمسك به من رقءته ورفع سک نه إلى 3 . ورددت صردة 
حادة وارعت علي القومندان اءرأة تغطى جسمة . كانت تضع على شعرها 
شر :طا أحمر مدقو دا . وأخذت متم وط تی : 

ل عزيزى سوفكليس » عزيزى سوفكليس ! 

وكان أندرياش مندفماً كل قهز ته !0 استطع أن اسن سك نه ( 
فأنغر س فى قاب الأرأة المانسة ٠‏ وتدحرجت على الأر ض عند ودی 
القومندان . وحركت شفتما فى اختلاجة أخيرة » واستطاعت أن :ةل 
حذاءه » ثم أسامت الروح . 

وصاح من ناحءة انود وأحد نهم مول : 

- القومندان قتل ! القوا السلاح ! 

كان هذا هو شترا :دس الذى قدف بندفته ع اکن الاو اش 
أسرع اينع الةومندان من يدى أندر باس » وكان قد عاد سك به. 
وتضارب الاثنان فى هياج شديد . وكان الدم ,سيل من وجه القومندان 
وذراعه ٠‏ وكسرت رکنه عند ما تلق علا قطعة حجر كبيرة » فلم يعد 
ستطييع أن قف . 

وارعى الأب يأناروس اا حَذْه بين ذراعيه . وصاح وهو بغط..ه 
سمه : ش 


سس 8 مسثول ع | 
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ووصلت ثورة الخحشد إلى ذروتما ؛ وفاضأت كاار المادر أطءت 
الحواجز الأخير ة . واستطاعت الفئوس والعاول ولاناجل أن امير 
اجنود الذين استمروا فى القاومة » وأن تدئع مندراس و##وعته إلى 
التقهقر إلى جدار العسكر وأن توقف حر كا /! 
واستقرت العذراء على عتبة المسكر مايا رجلان وزان . كان 
وحهها بتجه عو التقاتلين وعيناها فى بصرص الضوء تعرقان كا انان 
بالدموع حةاً . وصاح الأب ياناروس فى مندراس : 
سم نفسك يا مندراس . قد سالت دماء كثيرة . وال شد علي 
أنى م أكن أر بد هذا . 
وأخذ الأب مندراس ينوح وعسم عينيه قائلا : 
حت أنت فتلت انى بافليس » أا الغراب اللءين ! 
ولم إستطع أن يقول أ كثر من ذلك » وانفحر باكاً . 
دا ممم موحة a‏ .هز مهم و أسر نمم و نمم جما إلى فناء 
العسكر . الجنود والأء.ان فى كو مة واحدة ‏ وتقدم الأب باناروس هن 
الهومندان وأنمهضه وأ<ضضر له ماء وغسل جروحه وأرقده برقة فى أحد 
أركان الفناء . 
وقال له : 
لا تتأ ياعزيزى القومندان . سينتهى كل ثىء على مابرام بون 
> إن ما حدث قد حدث . اکن شقاءنا قد انتهى , 


والتفت حو رحاله قائلا : 


2»- 


احضروا حبالا وار بطوثم . اکن لا تفمرلوثم . إمم إخوتا. 
ثم لا بزالون كرون ذلك , لكننا درک ٠‏ اربعاوثم کک لا يتمكنوا 
من عرقلة الصلح . وأخيراً بعد ذلك » سنطلق مراحهم خلال هذا الساء . 
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اقم بالروح الى سأعيدها إلى خالتها . سنطلق سراحهم جیا . قم 
ي ذلك . 

ورفع القومندان رأسه التى زف منما الدم ٠‏ وصرح : 

يا خان ! 

وصق عليه . ) 

وقال الحداد وهو شد الرباط حول الأع.ان والنود : 

مادمتم لاتريدون أن :-كونوا أ<راراً ر Lili‏ ' فس:جعاكم 
أحراراً رغم أنو ف /! 
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۱۹ 


مرة أخرى » تصدرت سيدتنا العذراء موكي السير وخلفها الشعب 
الثائر . كان الليل قد أرخى سدوله ماما » وتدات النحوم الأولى من 
السماء . وسار الأب باناروس وقلبه .دق مفعماً بالسرور والراحة , 
قول هسه 

2 هل بأندنى هذا السرور وهذه الراحة دن حديى مع الله أم كن 
نشاطى م المشر ؟ أغفر إلى ا رس . ل ھا دة أنشاطى مع المشر , 
هذه هى الصلاة الحقيقية . فلست أشعر مع الله إلا بالعرد والأوف ٠‏ » 

وتذكر هؤلاء الذين سقطوا » فتنهد ومس : ( لا أعساس بدون 
ذاعم . فليمنحهم اله الراحة ! » 


ودخل الأب ياناروس اللسكنيسة . وشعر بقابه بقفز من صدره. 
ها قد بدأ يتحقق ذلك الل الذى داعبه منذ وقت طويل . سوف رى 
کاستلاو س الاخوة الصا لين يتعانقون 1 واأسيح يهوم بالطرءةة 


۳۹ 
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الوح.دة القى شہنی ان كوم ما فى قاب الانسان . وصور الأب 
باناروس نفسه بالفعل برحل فى الفحر , غداً . وتصور جواته فى القرى 
الجاورة واحدة بعد أخرى » محادث القساوسة والأع.ان والشعب ٠‏ 
ومک لم ما فعلوه هنا فى كاس :لاوس ؛ وکف أصبح كل شىء هادثاً . 
وكيف أن طريق الب أفضل . 

وقال أنفسه : 

م سأتحول إلى مناد لله . أليس هذا ما فمله القدرس نوحنا فى 
الصحراء ؟ كان ينادى › وينادى ٠.‏ وبكل رقة بدأت الصضخور تسمع . 
نبتت لها آذان . واهنزت وعانق بعضما بءضاً » ونشأت فما كنسة 
اليح . » 

واستدار إلى أيقونة الخاص طى عبن الميكل : 

اغفر لى يا رب . فى إحدى الاحظات ففدت شحاءق . فلست 
سوى إنسان ”م تلم . إنسان من طين وهواء . فى اليدء اعتقدت أنك 
لا تہنم بالبشر › وأنك تنظر بعين اللامبالاة إلى الظلم والاندفاع . إذ كان 
:كف أن رفع اصبماً صغيراً فتنقذنا » اكك لم ترفمه . ثم بعد ذلك 
ويا للأسى يا إلهى ‏ انغمست أكثر فأ كثر فى الخطيئة . فالألم كان 
يضلنى » اغفر لى . أما الآن , فأنا أفهم . أنت خير . أنت تثرك الناس 
بذهبون حق عتبة الج<م » لأنه هناك ,وجد الخلاص . فرعا من عتبة 
الجحم ينفتح باب الفردوس ؟ ألم توفق بيئنا فى ه_ذا اأساء »> فى نفس 
اللحظة الى كانت المد حة ستنتشر فما ؟ 

وشعر «صدره انتم حلاوة » والطريق اح أمامه » و المناحان 
نتان فى کته . واستعاد سنواته العشرين . وامحنى علي صورة اليح 
اأصلوب .يله على المائدة القدسة . وقال مخاطيه : 
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سا ارب . أنت n‏ ألى لم أطلب منك أبداً أن تؤجل موى, 
لكنى اليوم أطلب منك هذه السكرمة . دء: يكير لانم على › وعد 
ذلك ارسل لى قطعة حجر أو طائرا بأخذ حال .. 

واستولى عليه اتفعال الفرح وهو ,توف امام باب الكل قائلا : 

حك زا انان > اصبروا . فى هذه الساعة مبط إخوتنا من اليل . 
وسوف حتفل مهم بالقيامة . لقد سكت الدع ب دوت اش.اان ‏ 
سقطت الروح الشر رة فى الهاوية ؛ وانتصر اله . وسوف “رون الق.امة 
الى سنحتفل بها كف :كو ن ! الشموع ستضاء هن تفسهاء واأسيع 
يحرج بنمسه من القير . وفى ال فوق رؤوسنا »وف سم حااق 
الأشاء . ماذا قلت !| 3 ؟ ألا تصدقو: أنى ؟ إن روح الإنسان قادرة علي 
كل شُیء› لہا لفحة من أنفاس الله ٠‏ قادرة طى كل شىء و<رة . 
طريقان مفتوحان أمامنا : الذحة والحب . والله ركنا أحرارا تار . 
فامحذنا طريق الحب . ورضى الله . ألا تشعرون جمعاً فى تفوس با 
تفص سعادة ؟ هذه هی إشارته إلى انه : « اعد الڈہر الطريق أاس سام 
وأدركوا 31 ذورء فا مض بأابنى الوح.د من رك ا( 

وكأة , ردد من ناحية اليل أثنا ٠‏ كلام العحوز صوت وفع أقدام 
يل » وأححار تتدحرج ؛ وطيلة تقترب وتدق بنغمة فرحة ممراءة . 

و صاح :عض الفلاحين إل بن حاءوا ,معاون اہر و م هون : 

هام يصلون ! هام يلون ! فليساعدنا الله ! 

واستدار كل أهل القرى و الباب » وأخذت كل القلوب تداق 
بعنف فى كل الصدور . 

کان الأب :ا ناروس قد ار دی ر داء كهنو ا اتا مار و عتدظ 
به للأعياد السكبير ة؛ واف البطرشيل حول رقبته » ووقف أمام باب 
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الكل بنتظر وقد اجر خداء فرحا وأضاء وهه . يقول انفسه : « هاعى 
وة السلام ! » 

وأخذ رجال السيريه الأحمر م.طون ويقفزون توق السخور 
ويزاون على قطع الحجارة ؛ يضحكون ويقفزون بکل ما فم ٠‏ ن وة . 
كانوا اشمون قطيعاً من الذئاب » تبرق عو م فى ااظلام . 

وارتمع صوت مهم . ظ 

هيه أعها الفتية . حق مى <انينا وسالونكا وأثينا ؟ 

واردد صوت مسسرسع اشاب مراهق : 

- وروما وباريس واندن ! لا تنسوا ما الفتة أننا لم عسك 
سوى بدابة الحيل . 

كان اللسكابئن درا كوس مءط معهم » ويشعر فى نفسه باضطراب 
شديد . روحه تقفز بين صدغيه كا تقفز الفررسة اتى زتها الكلاب . 
لم يكن إستطيع أن يطرد من ذا كرته اكامات الى #باذلها مع ااضابط 
لوكاس . 0 لنفسه : 

«ولوكنت خيئاً لما تكلمت . اللكى وکیاچق بیت مكشوف . 
نكم وأرك الكاات تسقط مطراً . فرأسى لم توضع فى المكان الصحييح 
بين كتئى . وأشعر أن الناس سيقولون فى يوم من الأيام : « هذا الكابئن 
امسكين أصابه شىء ماء فلأخذ الله روحه | » . لو كنت خَبيئا لما 
تكامت . أما الآن فبجب أن أستسم أو أن أرفع راءتى الخاصة . اسكن 
السكوت عار » والاستسلام عبودية . ثم أننى لست من القوة ميث أدخل 
فى انشقاق معهم . فكل الطرق مسدودة فى و<هى ٠‏ 6 

كان لوكاس عتلىء سما » وعثى إلى جانبه ؛ لا يتوقف عن الكلام . 
يطلقون عليه اسم « القزعة » . وهو محيل الجسم خبيث . اسكن عندما 
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ندق ساعة القتال » يلف جمته عنديل أحمر » وعسلك بين أسنانه كنا 
ويندفع إلى العمعة دون أن يلتفت قط خلفه ليرى من يتبعة . ثم يعود من 
الاشتياك وقد أصي<ت عء.ناه وروحه وملابسه تقطر كاها دماً . والآن › 
هاهو عثى إلى جانب الكابئن وأسنانه تصر غضياً . كان الاثنان 
مشتيكين فى مشاجرة حادة » بتكاان بصوت منخنفض حق لا سمعهما 
الرفاق . لسكن كلاتهما كانت أشد نفاذاً من الناجر . قال لوكاس بصوت 
يصفر بان أسئانه : 

بدهشنى یا عزيزى الكاءكن كف دخات الأزب . فالازب 
ت طاب أن بطع الإنسان دون أن لو <4 أسعلة 

وأحاب اكا بان بلهحة تف.ض عرارة : 

- أنا لا أوافق علي أن أحرر الآخربن دون أن أ كون أنا حرا . 
واجبنا أن محمل العدالة ثم الحرية . وهذا ما فعلته فى كل القرى التق 
مررث علها . لا أستطيع أن أتأمل الظل فی سكوت . فأنا أيدأدانا 
بإرساء النظام والمدالة . 

سكن الشيوعى الحقيقى محتفظ بإعانه حتى أمام الظل . إنه قبل 
الظلم بل ويفضله » إذا كان هذا الظل مفيداً لخططاتنا . فكل ما يمحل 
الاضر الا كوق خا 

ورد عليه الكابكن ثاراً : 

هذا ما س.ؤدى إلى خسارةنا 1 هل الغاية تبرر الوسائل ؟ هل 
نبل الظل إذا كان يؤدى إلى الخرية ؟ هذا شىء عم القاب . اكن 
صدقنى أننا هذه الأساليب خرب الايد نولوجة . لد ات أفهم الأءر 
منذ فترة . فالوسائل التى نستخدمها :لوث الغاية الق تقترحها . ذلك لأن 
الغاية ليست كرة ناضحة تتدلى معلقة فى نهابة الطرءق تنتظار <ذورنا 


E 


www.l11las.com/vb 


لتقطفها . لا ؛ وألف ءرة لا ! الغابة عرة تنضج مع كل فعل من أفعالناء 
وتسكتسب طعمها من كل فمل من هذه الأفعال والطريق الذى #تاره 
يعطى هذه العرة حالما وشكلها ومذاتها > وعلأها بالعسل أو بالدم . 
معنى ذلك أنه إذا استمر سيرنا فى الامجاه الذى سرلا فيه » فقل علدنا 
السلام » وطي الحزب السلام ٠‏ أقولها لك بلا مواربة » وتستطي.ع أن 
تنقلها لمن تشاء إذا كان فى ذلك ما رطيك . لن ستط. مع أحد ر 
فكرلى 0 استط.عون تصف.ق فى أى وەت .وا أ کون أول هن 
تهرر مر دل هن الأسثو اة لاه قال رأه ګر به ٠‏ وقد 7 لاف عراراً 
وكراراً أن الوت لا فى . 

ومد بده بعرم شار به 1 وقال مز ګرا : 

ا لم أشعر با وف من الحاة , فکف توقعون أن أخاف 

ونظر له لوكاس ارف ع ساحراً : 

ل لقد دخات الحزب وقابك »:لى بالأفاعى ٠‏ فالمكافس الحفقى 
لا بوحه أسئلة » اک ن كافح 5 ى ما تقوله أسئلة » اسكنى 9 
أفاعى ٠‏ آو حه الأسرئلة والناقشة وإصدار الهرارات , هذه ممه ةُ العادة . 
أما حن فنتلق التمكليفات وننفذها . بهذه الطريقة نكسي المرب . فى 
أحد الأيام سألوا أحد الش.وعيين الروس: «هل قرأت ماركس؟ فأجاب : 
لا ! الأمر e‏ إلى ها هذه الشقة »2 فقّد 7 5 ينين " عات 

ونظر اکان إلى اط 8 جا وة وااتفخ صدره : 

لاأظن أنك ستبدأ فى القيام بدور الدرس ؟ هه؟ إن 
ما أعرفه أناء هو أن الطاعة العمياء تصنع عبيداً . 
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وقال القزعة وهو سمرسع ساخراً : 

هل ريد أن ماق حزياً مقسما . 

رعا. سوف رى. 

- وما ھی وسائلاك ؟ 

وسائلى هى ما أملاك التصرف فيه . 

وشد الضابط عطي قبضتيه » وقد<ت ع.ناه شرراً : 

- من الستحيل أن تسكون عل ثفة يا كابان دراكوس . هذه 
ليست الرة الأولى الى ترفع فما رأسك . ققد قث فى أحد الأيام بتقييد 
قاد السفينة التى تعمل بها بالسلاسل الحديدية » وأمسكت بالدفة بدلا منة. 

وبذلك أنقذت الركب . فالقائد كان ورا فاقد الوعى وكان 
سيقودنا إلى الغرق . 

ومنذ ذلك الوقت » بالغت فى قونك . واسكن هذه الرة ياءز زى 
اكان » .ملوك لق دنا + 

آأنالم أبالغ فى قولى . اسكنى تعلمت أن أ حمل مس ڈو لای وآلا 
أخثى أى ېدد , 

وادتفع المياج الشديد إلى عينيه حتى أصبح برى الأشياء أمامه فى 

لون أحمرء وزحر قاثلا بسوت م:خفض : 

أنت تهددنى ؟ أنت تنظر إلى وتضحك فى كك وتتخيل أننى 
لاصف آخر الأخبار ؟ لقد حخمرت الداعية ونقلت لك الرسالة . 
الكنك سط ع أن :ذل حاولاتك الستمرة لتحلق لى شاربى » وان 
I)‏ ع أن 0 هذه الأشرطة : 


ومدحن الضابط >ن حزامه مكنا A‏ سوداء وقال : 
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فلنسرع فى السير يا عزيزى الكابآن » فن الممكن أن سمعنا 
الأخرون . 

وسار الاثنان فة ليبتمدا مسافة كييرة عن الجنود . وخّأة زعر 
درا كوس وهو سك ذراع رفيقه : 

اخفض عخالبك ! إن ساعق لم تأت بعد ١‏ آنا أعرف أننى إذا لم 
أفتلك على الفور ؛ فسوف تفتك بى فى أول فرصة . اسكن . . 

اکن ماذا ؟ هل أنت خائف ؟ 

کی أفكر فى كاستلاوس . فلناًخذ أولا كاس:ةلوس س ياسادة 
الكابكن - ثم ننهى بعد ذلك محادثتنا الصغيرة . 

واستخر ج كيس الطباق وأعطى منه حفنة لرفيقه قائلا : 

لدينا متسع من الوقت . لف انفسك سيجارة . 

ولق ما الرفاق . وأمسك اكان درا كو س بذراع ضابطه فى 
ود وهو مس فى أذنه : 

س هكذا يجب أن برونا . كل واحد منا حفر القبر للآخر » لسكن 
هؤلاء الشباب شعلات صافية ٠‏ فيجب ألا نكشف لم أمورنا الحقيرة . 
فإذا كان لا بد من إنقاذ العام » فسوف يثم هذا بفضلهم ثم . أما إذا 
صاع » فسوف يكون هذا خطأنا نحن الرؤساء . 

ولم برد لوكاس » اکن عينه كانت تامع بيريق قاتل . وأخذ الطباق 


ودا اف سہحارة عر ب بطرئة 5 
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۲۰ 


أصبسح لون السماء مشر بدياض اللبن . ويدأت محمة الصباح »#تغمر 
فى النور وعلى وحهها ابتسامة حز.:ة للصخور الهحورة . وظهر أول 
الصقور يتشيث عنتصف السماء لارتحرك » ينتظر الشمس لتدفى' دناحيةه ٠‏ 
وخلال الفحر الوردى النتعش » بدأ الجرس يقرع ليعلن عيد القيامة . 
ود<ل الرفاق القرية وم ينشدون . 

كان النشيد مرج من صدورثم الغطاة بالشر السكثيف » ويتدحرج 
هابطا إلى الأزقة التحدرة , رثاناً قبلا , کاله ضابط بلاس الس ذاء 
العسكرى اكير وحمل أشرطة الرصاص ويفتل شاريه . واس_تدار 
الحشد إأمهم . وانفتحت أبواب السكنيسة . ونزل الأب باناروس من باب 
المميكل ٠‏ ,تقدم فى خشوع محو الساحة المتدة أمام الدخل › وإرفع على 
ذراعيه حامل اليل ذا الوزن الثقيل الصنوع من الفضة . 


وأخيراً ؛ ومع ا لوط الأولى للفحر » ظهر الأنصار فى أطراف الأزقة 
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#ماون البنادق عى أ كتافهم . كانوا قد توتفوا عن الأناشد » وأ<ذوا 
بت#-دمون إذ ذاك على أطراف أقداءهم وينظر ون فا حوفي بعنابة . لم 
٫کو‏ نوا قد اطمأنو | بعد. وأهل القرى بدأو | بدافع القاق #رجون من 
السكندسة 4م ضا کو نوا مطمئنين . وعندما رأو االبنادق تلمع فى 
ضوء الشفق › أصامم الخو ف . وأخذت عيونهم تاحه أحرانا إلى القسيس 
الذى أدخل هؤلاء الذئاب إلى القرية » وأحيانا إلى الذ.وف التو<ثين 
اما ,طن من اليل فصائل عديدة عل الأن كاس :لاوس وتغزو السكنئيسة : 

وتباعد الأنصار من أمام ثىء صخ » فعرف الناس الكابئن الره.ب . 
ور فع بده قائلا :| 

# الى . 

وأجاب الأب ناروس وهو يقدم له الإحيل قله : 

- مبارك هذا الذى يأنى باس الرب ! 

سكن الكابئن استدار حو الحشد وارتفع صوته برن صداه تحت 
قبة الكنيسة : 

- ای 3 أعها الفلاحون ٠‏ اسمدلى أن عو أ تف:حدت 
للحقيقة . لقد دئنا تحمل النظام والعدالة . ثم بعد ذلك » ستدملون على 
الحرية أيضًا . 

فقال الأب اناروس وهو يكم قله : 

5 ْم بعد ذلك ؟ مامعهنى ر نم بعد ذلك » با عزيزى الدكاءان ؟ 

وأخذ اللكابثن يكرر وعنناء تشتعلان : 

لمحب أن نمدأ بالنظام والء_دالة . فالربة ود لعب رؤوص 
فهى حمر تدر الر ؤُوس » ولا تصاح لكل الناس . أناس_وف أقرر 


ھی .© 
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ومس المجوز وهو ينظر خاسة إلى امريج على المركل : و فليكن 
الله فى عونا ٠.‏ ) ْم عض شفتيه , واستطاع أن يمالك نفسه وهو :قول : 

إن الله هو الذى علك أن يقرر . وفيه نضع متنا . 

وتضاحك اللكابان : 

لقد خلمنا ان من على عر شه ألم تبلغك هذه الأخار بعد يا أب 
باناروس ؟ لقدكانوا يلقون على كاهله كل شىء › عادلا كان أو ظالما . 
سكن عندما تربع الإنسان مكان الله على عرشه ؛ أصيحنا من ذلاك الوقت 
مسئواين . وعندما ناخد الك ٠‏ نأخذ على عاتقنا أيضا اير والثمر . 

وزګر الأب باناروس ,صوت مكتوم . کان على وشك أن درل 
اللعنة الصاعقة على هذا الدب الكافر » لكنه خاف على القرية فابتاع 
عَضيه . وقال أنفسه : « رست هذه سو فى كات > وضعوهافى أو اههم ظ 
وم بدددوتما ليثيروا الذعر فينا . لسكن الله يعمل فى أعماق قاومم دون 
أن يدركوا . فلتصير إذن . » 

ہے قال : 

- يا ابنى . اندخل ومتفل بالسر القدس ونتيادل قبل ااسلام . 
لتئزل السكينة على نفسك أنت أيضاً يا كابكن درا كوس . 
٠‏ ودخاوا الكنيسة » ويدأ الأب باناروس يؤدى قداس القيامة ١٠لم‏ 
يكن صوته أبداً معا بالانفمال إلى هذه الدرجة » ولم يدق قلبه أيداً 
هذه الشدة » كأعا السييس قام حقاً فى داخله فانفتح صدره لبدعه عر . 
وظهر له السي.ح فى معنى جديد . هو نفسه أصبح اأصلوب . ايت الذى 
مض فحأة ويطلق صرخة عظيمة . 

وفتح الأب ياناروس الإتحيل و<رج إلى الفناء . وسار خلفه الأنصار 
لم الفلاحون عسكون بالشموع فى أ ,دمم . وصعد فوق التعد الاجرى؛ 
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و نفخ صدره وكتفيه ةرا النص القدس لةامة بأقوى صوت . وفى 
شكله هذا » يلس الجر وااليطرشيل الطرز بالذهب وصدره منفوخ 
ورشته عدوده کان اہم دک ذھاً وف ف حظيرة الدجاج لم 

ومد كل لموؤم:حن تموعهم منتظربن أن هفز وا ليشعلوها كن رہ 

ومد القسيس بده علي الإيحميل الفتوح دون أن ينظر إليه . فقد كان 
يعر فه عن ظهر واب : وأخذ نطق ص وت رن بالانتصار و«تردد صداه 
فى جو الصباح : « وفى أول الأسبوع جاءت صر الجدلية .. » 

وسءل ال-كابتن . والتفت الأب باناروس ليلق عليه نظرة سريعة ؛ 
فاس تول عل ااذ , رآه ف حامداً ليا يلين وط الفئاء ¢ عط به 
رفأوه ¢ وعلي و<يه البروازى اتسامة مءاصرة . ومس الأب باناروس : 
2 فليساعدنا الله أ( . واستجمع کل وواه وأحذ رتل :سوت مقعم 
مشاعي الندم والنذير » ترتيلة القيامة : « اسبح قام من الأموات .. » 

واندفع الحشد ليشعل الشموع . واستدار اكان عو الرفاق الذين 
أحاطوا به » وأعطاهم عدة أواص بصوت منخفض . فأمسك عثيرة من 
الأنصار بالبنادق فى قبضات أيدمم » وعبروا البوابة بسرعة. وارتعد 
الد « واستشهروا م دة ف الأفق والسكن الأب بانار وس مل م 
بد به فالا : 

0 a: / ٠ RA ۴ : 90 ست‎ 

ٍ جب أن أنكام 3 فا :توا‎ ١ 

وتردد الحشد وسيطر عليه القلق . وكتم الأنصار أنفاسهم . والتفت 
الكابتن إلى الأب باناروس قائلا : 

فت نكم باحتصار 5 لد ,نأ عمل جب أن نهوم به 5 
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ووقف الأب باناروس علي الصطبة اله<رية وفتح ذراعيه إلى أقصى 
ما تع ۾ کا ما ريد أن محتضن فما كل شعبه اأؤمن الحتشد › وأن 
+تضن كاستلاوس وااءونان كلها ٠‏ واندثق اهوت ٥ن‏ ددرو ا 2 
من السرور ٠‏ وال : 

ايا أرنانى . أر مون عاما مضت وأنا اقم اسح ١م‏ أشهر أيداً 

عثل هذا السرور . ول أشعر بالقيامة أ كير شمولا . قيامة الاح والمظام 
وااروح 1 أدرات لأول رة أن السييح وااو ان وروح الانسان ظ 
امسو | سوى شىء وأحد قول مأ نول : لأسيبيح قام / کون 4ی ذلا 
اليونان قامت » والروح قامت . بالأمس » طى هذا الجبل »كان الإخوة 
ذعون ٤ eran:‏ واأص<دور رن باللءنات والأنين 0 أما الأن ( فانظروا | 
تصا الجر واأسود 5 وها 3 اسم ءون ءا صرحة المدلية ا السيريح قام ا 
هذا هو معنى الة.امة » وهذا هو معنى الحبة . إلى أنتظر هذه اللحظة 
منذ سئوات . وأخيراً جاءت . فالشكر لاسم الرب فى الأعالى ! يا كابكن ! 
عيون الشعب ثابتة عليك . وكاستماوس معلقة بشفتيك . فقلى اذا كلة سلام 
فى هذه الساعة الرهيية . 

ورفع الكابان يذه فال : 

ل عودوا إلى منازا-م . احروا! 

وزيجر الأب باناروس : 2 

هل هذه كلة السلام الق تقوهًا ياكابئن ؟ هل هكذا تفهم قيامة 
اأسح ؟ هل هذاهو الصلح الذى وعدتنى به ؟ 

هو هذا . أنا قلت النظام والعدل أولا . ثم لا بزال بوحد هنا 
أعداء الايد بولوجية . وقد أرسات من .بحث عنهم . فاغربوا عن و<هى 


جما ٠‏ يحب أن أبق لأقرر الأص مع رفاق ٠‏ 
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واندفع الحشد مجو بوابة ااسكنيسة فى هرج ورج شد دين . وفى 
غمضة عين ات الفناء خالا . 

وقال الاب ياناروس وهو يطوى البطرشيل : 

سأبق معك اکان , 

كانت يداه ر تعدان من الغضب . وهز الكابئن كتفيه قائلا وهو 
حك : 


ونظر إأمه الأب بأثار وس نظرة صاعقة » وقال بصوت أجش قاس : 

باكابئن درا كو س ٠‏ لقد عقدنا نحن الاثنين اتفاقاً . ومن 
تاحرق حافظت على كلق فساهتك القربة . وأتى دورك أنت الآن . لد 
دفعت نصيى » فأصبحت أنت مديناً لى وأنا أطالك بااسداد . 

وسک الضابط لوكاس من كتفه : 

هل تستطيع أن تقول لى أمها المسيس من الذين عثلهم حى 
تسمح أنفسك أن مخاطينا هكذا عاطبة الأنداد ؟ من قف خلفك ؟ 

- يا صدبتى الطيب ٠‏ الله بقف خانى . ولهذا السبب أخاطبك مهذه 
اللهدة . الله أماتى . ال عل إسارى . اله على عنى . الله يط بى . وکل 
ما لبك من بنادق وسكا كين وتهديدات ء لا بز شعرة من رأمى . 

وذهب ماس وح.داً على طرف القمد الحجرى ٠‏ وتردد أثناء کلامم 
صوت جابة مختلط بالشتاتم والتأوهات . وظهر على البواءة الأب مندراس 
افا غلبظاً » ورقبته ممدودة كرقية أنو قردان » تمه آبناؤه الثلاثة 
وأر بعة من الخدم . ثم جاء بمده الأعيان الثلاثة العداز : العم تاسوس 
والأب ستامائوس والحاج ٠‏ كانت وجوههم مصفرة وأحزمتهم مفمكوكة 
وشفاههم مفتوحة مدلاة وعيو مم غائرة . وأنى خاف الأعيان الجاويش 
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متروس رە رج ومحر رجليه . وخاف هؤلاء بقية الود دون سلاح 
كزقين اما . وفى مهاءة الحمو عة » سار الةومندان مذطى بالوحل والدم . 
كان قد قاوم إلى أقصى درجة عند ما جاءوا بأخذوله » فأصابوه بالغمربات 
٣ق‏ اصح ا إستطييع أن اسك علي قدميه . وانة:<حت <روحه مرة 
أخر ى . أمسك ه اثنان من الأنصار اسد ند أنه . اکن :3 يكد .همل إلى 
الفناء حت انهار علي الأرض . 

وانتفض الكاءئن درا كوس عند ما 7 ٠‏ واوترب مه فى بطء 
وتأمله . كان الضوء يصل إلى قبة السكنيسة ثم بط فى رقة لعل الغناء 
ويبعث البريق فى الوجوه . وبين جنود الأنصار سقط ااضوء على وجه 
شاحب ذى ش-فتين مضهموهةين ورقية عارية . كانت هذه زوحة 
العومندان . 

وای الكابان علي خصمه » ولم بشبسع من النظر إليه . وأخيراً فت 
شه قائلا : 

هذا أنت ؟ هذا أنت يا عززى القومندان ؟ كف استطعت 
أن تصل إلى هذا ؟ 

والتفت إلى رفافه مهم : 

فكوا رباطه . اوقفوه . أنت ؟ هذا أنت إذن ؟ 3 فدهت 
ك السن » وک أصحت ا وک ايض شعر رأسلك ! 

وأخذ القومندان يعض شاريه مهتاجاً دون أن يدب .كان الدم 
سيل من حاجبه . وفى ساقه العنى رصاصة › لايد أنها کر ت العظ » 
لہا كانت تؤلله . الكنه ظل يصير على أسنانه کی لاصخ ٠‏ وقول أنفسه : 
« ان أفقد ماء وجهى . سأموت واقفاً علي قدىى . با إلى لا تتركنى 
أسرقط ! » 
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الآن ولأو ل مرة شعر بالله يأنى إلى روحه . قبل ذلك كانت روحه 
تمياء #جب عيتها الشرف والوطن والانتقام واسكراهية . والآنهاهو 
فى أعمق أعماق اليأس إستعيد الطمأنينة الأبدية وااسند الذى لام : 


لله ٠‏ لم كان يعرف الابتسامة الحادئة منذ زمن طويل . اسكنه رفع 


واش وابتسم 0 


ونظر إليه الكابئن بدهشة ؛ وفى شفقة وخوف . اج انار هذا 
الر جل الشهوور ! لم ببق منه سوى عغلم ا هذا إذن هو اليطل الصموت 
ذو الشو ارب السوداء الذى ملأ اسمه الجبال ؟ وقال لنفسه : ر خسارة 
أن مثل هذه النفوس أيست معنا !| كان يحب أن تكون كل الفضائل 
فى معسكر نا ؛ وکل اين فى معسكر الآخرين . الكننا نض معنا جيناء 
کشرن ظ وعندم 3 أبطال كثيرون أن أعتقد عام أن الله قد خاط 
أوراق اللعمب ظ فلم Aa‏ کن أن تعد ر توما 465 

وسأله : ْ 

ل هل 'إن کرای يا عزبزى القومندان ؟ انظر لى جيدا . هل 
اذ كربى ؟ 

ومسح القومندان الدم من على عينيه » وسرعان ما أشاح بوجهه 
دون كلة : 

س ناء حرب ألبانا كنت أخدم ممك . كان لى إذ ذاك اسم 
آخر . كنت عبن ی كثير أوتسمينى القرصان . وكنت تستدعننى أنا داب 
فى للهمات الخطيرة وتقو ل لى : « هيا أا القرصان » لنصنع معجزة 
أخرى . » وعند ما جرحت ساقاك ور كلك ايع تسقط › حماتك آنا على 
ظهرى طوال مس ساعات إلى الستشئى . وأمسكتنى من رقيق وقات لي : 
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و لقد أنقذت حيانى ... أنا مدين لاك انى ... » والآن دارت العحلة» 
وها ن ندع بعضنا 07 : 

وانهارتث ركنا القومندان فسقط مرة آخر ى عل الأر شن سادا . 

واستأنف السكاءئن حديثه بصوت مفعم بار 5 

اذا أخذت جانمم يا عز زی القومندان ؟ أنت الرجل الق › 
البطل » اليونانى ! ألم تهرق دمك من أجل الحربة فى أليانيا ؟ فاماذا 
خنتها الآن ؟ لماذا تعن الحرب علا ؟ تعال معنا . سأترك لك القيادة, 
و سأضع نفسى صة أخرى حت ۴ امرك اترسانى من جديد فى الهام 
الخطيرة ومحارب معا من جديد لك رر شهبنا . ألا تأحذك الشفقة 
به؟ شعب عظم كهذا يسير فى طريق الحلاك ١‏ تمال معنا . 

وصعد الدم فى وجه القومندان الشاحب ... وأخذته رغية فى أن 
يصيح : « يا خائن » . للكنه عض على شفتيه ولم جرؤ على الرد . كان 
متعدلا أن يلق حتفه ليخاص . 

وأخيراً قال فى مس 

س اقتلنى » ای 9 الخلاص . 

2 م أضاف : 

لو كنت قد وقعت بين بدى أا الان لقتلتك . أما الآن فقد 
وقعت أنا بين ديك ء فاقتانی . ليس عندى جواب آخر أقوله لاك . 

وقال الكابآن بصوت مف بالشفقة والغضب : 

نا أ<ترمك وأمحسس عليك . اكنى سأقتلك . 

فال العومندان : 

هذا حسن . 


وشد الكابئن قبضته واستدار إلى رفاقه يأمرم : 
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صو 3 اصق الخائط جميءا ! هل استطي.ع ياعز زى القومندان 
أن تقف على قدميك ؟ 

فأجاب وهو يستجمع كل قواه ليحاول النووض : 

حت مم 5 

وبداءت ركيتاه فسقط مرة أخرى ر الأرض . وحرى وه اثنان. 
من الأنصار لوسنداه اسكنه دفعهما فى عضب وهو زر : 

ل لا تامسانى . سوف أمهض وحدى . 

وتشيث بالجدار » واستجمع قواه واستطاع أخيراً أن ,ةف على 
قدميه . كان يتصيب عرقاً وبدو شاحياً فى لون قطمة النقود الصفراء . 
ونظر حوله ٠‏ رأى الأنصار مجلسون القرفصاء أرضاً على بلاط ااسكنيسة . 
وفى وسط الصطبة » جاس الكابكئن وار ضابطه . وفى طرذها جاس 
الأب إناروس . وفى الطرف الآخر.. وتح.د الدم فى عروقه » وأظادت 
عيناه . انطلق فى دماغه ريق أسود عزقه . عرف الرأة أل جااسة فى طرف 
للسطبة . امرأنه هو . فقد كان له فى للاضى ادرأة ... خمسة عش عام 
من السعادة مرت كالبرق ! غيل إليه أن كل ثىء حدث بالأمس فةط . 
كان الاثنان يصعدان معا هضية روملا ذات الاعدار الشديد . ووقفت 
أمه المحوز على عتمة الاب › تتحلى بحل الحلى . األى اأتى لسا لوم 
زفافهاء ثم البسوها إياها على سرير الوت . ويدأ الزوجان ,كان ها 
اشا . فقد كانا صغيرين وكان الوقت ربيماً والأرض تتضوع عبيراً . 
وكانت حمامة رة من نوع القطا تدق جناحما جوانب قفص مصنوع من 
أعواد الغاب » وتنظر إلى الزوجين الصغيرين تهدل باكية كأءا تريد 
الزواج هى أيضاً . سكن زوجها كان هناك على اليل » وبينهما هذه 
الحواجز الصسنوعة من أعواد الغاب محرعهما الالتقاء . وقالت الشاية : 
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2 أ . أسأ لك مكرمة ۰ می ل أن أفتح هلا اص كعم وأحاءت 
المحوز ° ا هو اف ا ادق . فافعلى به م اشا هن (( 

وفتحت الشابة القفص . وأمسكت فى يدها أت القطا يلمع رشما 
بألو ان متغيرة . ومحسست حالما ذات الاون اأرجاتى وع.ذما العرية 
الملوة وصدرها النتفخ ٠‏ وغأة » قذفت يدها ف الحواء وأطلةما قائلة : 
« اذهى › تأنت <رة ! » 

وانطفاً اربق فى رأس الزوج الذى كان شاباً فى الاذى . وعاد بشعر 
#سده رسكن على الدار . 

وارتفع صوت اکان باقر : 

أخذ الأعيان الثلائة العجائز ييكون ؛ وقد امتلأت لام باللماب 
والدموع ۰ و امس امنود ونظروا عو البواءة ۰ كان الأب مدراس 
گر دن أمام الأب باناروس ٤‏ فال له وهو تصق عله . 

ل أا الان القذر ؟ 

ونهض الأب ياناروس واقترب من الحائط الذى اصعاف عليه ايع 
علي حانى القومندان . كان قليه برتمد » اسكنه باسك وقال هامسا : 
« الآن شرفك فى خطر ياأب ياناروس . جب أن تلعب جولتك الأخيرة .» 
وشعر إلى جانبه بالحضور الإلهى الى » فاستعاد شجاعته . 

» اصع معحزة با هى . النحددة ا كف ار ید ھی أن أف أنا 
وحدى فى مواجهة العام كله | وطى من أعتمد ؟ علي المواء؟ طى 
ااناس ١‏ لاتسمع كلاى حين ازع ألى ال وحدی . فأدست هذه مدوى 
ادعاءات رجل إممة . فأنا أحتاج إلى أن أعتمد علك أما اسیج کی 
أحارب : أحتاج إلى أن أشعر #سدك افعشقى ف حرارة الص.ف وبالرارة 
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مرج من أنفك فى برودة الشتاء . أنا أحتاج إلى أن المسك بيدى ! » 

وصاح : 

لامخافوا أبدا ياأبنالى . الكارئن لم حفر إلى القرية ليأخذ بالثأر ؛ 
دل حتفل بالصلح ٠‏ إنه رجحل وح:_دى نو الى » وقد أعطى كته 
ألايضطهد أحداً . كاذ شرف ! اطمثنوا . إنه بريد فقط أن عيمج قايلا . 
وأنتم تستحقون ذلك » نم حاولتم أن تعارطوا السلام . هذا جرد 
تذنيب لج > وطاق سراح بعد ذلك . ألم عضر ليحمل لنا الحرية ؟ 
أنا أضمن ذلك ؛ أنا الأب ياناروس . فلا مشواشيئاً . 

وحدحه مندراس المحوز ينظر ة تقطر هما : 

س عاك اللعنة يا مهوذا . هل تان إذن أن هم كلة شرف أا 
الغفل ؟ 

وألقى الكابكن سيحارته وسحقها بكمب حذائة . والتفت عو 
القومندان وكاءه وقال : 

ياعزيزى القومندان . لقد :ضرفت كر جل . خسرت كاس: لوس 
كنك لم مسر شرفك . وأنتم أمها الآخرون حاريتم ضدنا › وما أ كاثر 
من قتلتم من فتيتنا . هكذا كانت الحرب . وأنا على استعداد للعفو . أنا 
أمد ا بدى فى هذه الاحظة » فانص:وا : هؤلاء الذن «#ررون أن نوا 
معنا ويضعوا على رؤوسهم البيريه الأحمر وماربوا من أجل الرية» 
سنقول مم مرحباً . وسأعتق حياتمم ٠‏ وهؤلاء الذين يرفضون › سيةتلون 
رما بالرصاص . 

والتفت مو مندراس العدوز قائلا : 

ب أما أنت يامندراس › ما الرأسالى الذى لاقاب له , ققد جعات 


دن هده المرب عزءتك وأمتصعصت دم الشعب ٠‏ أن لاأريدك وسدوف عدم ٠‏ 
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وتفرس مندراس الء<وز فى اكان بعيثية الصغير "عن شمه 
الغمضةين : 

ل أنا ابت أبناء وأحفاداً » وأ كات لقم ؛ وأكءحت ساعق 
فان تستطيع أن يفن يا قرصان . شىء واحد ذقط رق قاى . 
( واستدار حو الأب ياناروس ) .. هو أننى ان أجد الوقت لأعاتك 
حي أمها الغراب . 

ثم استدار حو أبنائه قائلا : 

Çal -‏ الشرف والمار . اختاروا ؛ فأنتم أحرار . 

وأخيراً انمه بالكلام إلى خدمه فقال لم : 

س اسم سوى شغالين . فاذهبوا معهم أا الشياطين امسا كين 
لتنقذوار ايم 

ومزق قيصه وكشف صدره الغطى بالشعر الأحمر قفالا : 

اا 0 

كان الأب باناروس اشد كته وينصت ولا تصدق أذن.ه . « هل 
هذه هی الحربة التى أحضرها لنا ؟ مضع ؛ فتكون حرا ؟ ا 
فتضرب بالرصاص ؟ لا . لو جرأوا على انتهاك كانم » سأقوم صالكاً تى 
تشعو فى اصق الاثط أنا ضا يا أب باناروس ٠‏ ر جال البير به لأر 
ظ دای الأسود م انون المرب ا . ولا ريدونك .فلا تندم علي 

ء. تريد أن تكون حراً ؟ إذن ادفع الدن . فالحرية غالية الو 

حدا. » 

وأغاق ا جاويش مكروس عينيه واستعاد صورة بيته المخير فى الوادى 
الضيق › وفى فنائه ارتفع شجرة الجوز ... ولحت شحرة الجوز » زوحته 
الشابة مارو تلدس جورباً رفا وسروالا مطرزاً وزحافاً أحر . نجاس 
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فى ظل الش<رة وتفك صدرها اتعطى ثدما لاما الرض. :ع . وعناها 
الدابلتان تسألان السماء : « أيتها الطيور للهاجرة 2 كف أصببح حبيى 
ولماذالم يعد ؟ النمعاج ولات »من . ل ما ؟ وأشحار ااكروم آرت 
وأعواد الذرة ارتفعت . وولدى ا هز معصمية ليتادى أباه ء.. فلهاذا 
لا :مود ؟ والايالى طويلة حداً » واست أ<ب أن أنام وحدى . » 

ونام عيشية 

كان اکا ن أمامه . وفكر فى نفسه : « لمتى أستطي.ع أن خد 
ترندياً ما فأعود الى فرق » سكن دون أن أفقد شرفى | » 

ْم قال بصوت این <<ول : 

ألا تر يد أن رک باس دی ال کا بان أعو د إلى فرق » فى روملا ؟ 
أن أعود إلى الحرب » فأنا ل أخلق للقتل . أنا . 

وسمعه القومندان فقطب حاحبيه مز جرا : 

م.مروس | 

وأحاب م.تروس متلءما : 

حت أمرك يا سردى القومندان ! 

ألا محل ؟ تعال إلى حانى 

وأحاب الجاويش ظ 

ها أنذا يا س.دى القومندان . 

وفى غمضة عين اختئى كل شىء . الجبل وشجرة الجوز والزوجة 
الشابة والطفل . 

وابتعد حدم مندراس الثلاثة عن اطاط قائلين : 

. فالروح حاوة‎ ٠ Sl 

واستدار مندراس العدوز لصق » اسكنه لم ينكلم . 
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وغادر الحائط الأعيان الثلاثة يرتعدون ٠‏ العم اموس م والآب 
متام تدس › والحاج . وتهدم الحاج ' وهو 8 الشروخ ا سأل ف 
صوت سی : 

هل ستترك انا أموالنا ؟ 

ودفعهم اكان أن الخاف وهو زار : 

لا مساومة ! ماذا تتوقعون أن أفعل بي يا قايا الحطام ؟ هياء 
التصقوا بالحائط ! 

وتردد الجندى فاسوس » النحد.ف ذو الع.نين ااصغيرتين الهزياتين 
والقدمين الكبيرتين اللتن تنتشر فما العقد :كان بر م فى بأس , 
يقدم رجلا ويؤخر رجلا ء دون أن صل إلى قرار حاسم . من طظات 
فقط تلق من شقيقاته الأربع رسالة ؛ فامتلا قابه حرة أخرى باارارة. 
نهد وتقدم خطوة إلى الأمام وتكل : 

يا س.دى الكاءين . إن لى أر بع شقيقات ينتظرن الزواج › 
فلا تعتلنى . ٠‏ 

هل تأنى معنا ؟ 

وابتلع فاسوس اعانه بصءوية , 2 قال : 

وترك الخائط ثلائة جنود آخرون من ااسيعة طِي رأسهم سترائيس »2 
وقالوا : 

اا الكابكن » کنا داكا معي . كانت بنادقنا فىكاس :لاوس اسكن 
قلوبناكانت دق طى اليل . سنأتى معك . 

ووقف مع بقية الجنود على الجدار الغلام ذو النظار والظهر الرقيق ء 
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ياكابئن . أنا لن آلى معك . ليس ذلك لأنتى لا أحب الطاة؛ 
بل لأنه محانى أن أخضع انف . اقتلنى إذن . 

- لوكان لديك حياء حقاً لأتيت معنا . فياخسارة شيابك . 

وأجاب زانتيس الأرستقراطى قائلا فى هدوء وهو مود اق 
الخائط : 

اکر اقة النشرية عنعنى من الخضوع العف 

وتنهد ميلتوس أصغر أبناء مندراس . أخذ ينظر حيناً إلى أنه 
وا آخر إلى البوابة والكابكن . واأسفاه ! إنه لم ملق طائراً لطر 
من هنا ! کان فى الخامسة والعشعرين من عمره لا بزال أعزب اسك نكل 
تبات القربة رهن إشارته . حب اجر » ويعرف الءزف على التار . 
وفى كل بوم أحد كان بطع حاف أذنه زهية أقحوان صفراء ويرى إلى 

أما ٠.5‏ ن اللهو ١‏ تتدلى طي جوته حصلة شعر جميلة » وخداه متوردان 

تان نل مانوس راثي ات روحه ماق بءض الوقت فى الا نات 
والفتيات ٠‏ ثم تطير إلى الوطن والششرف والا بال الان فون 

حيا نهم ودلسبون الخلود . وفقد اا سا دواءةه عام 1 بعد يعرف ماذا 
يجب أن فع . 

كان الكابئن ينتصب أمامه . قال : 

- والآن إذن ؟ هل قررت ؟ يحب أن تنمى . 

وطأطأً الود رأسه وقد احمر وجهه وظهرت خاف أذنه فة عود 
ران كان قد أخذه بالأمس من إحدى الفتيات . قال وهو بره الجائط : 

کا آت معك يا دى الكاءكن . 

وخفض در اس المحوز رأسه ؛ ١‏ سکنه لم شكلم . وصرح فيه شقيقاه 
وھا مان : 
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اتذهب إلى اجحم 1 
وافترب اکان من العومندان . وفكر وهو .قار ااه دون 
أن تکام 
« كف عكن التأثير فيه ؟ كيف عكن التأثير فيه؟ إلى لا أملاك 
عليه شيا مادام لا عثى لاوت ١!‏ » 
ونظر السكاركن إلى رفاقه الذين اصطفوا فى انتظار أوامره وبنادئهم 
ص استعداد . وسال وهو رفع بده ل,مطى الاشارة : 
َ وضع الاستعداد ؟ 
كان الأب بانار وس مسةنداً إلى الجدار يتابع الشهد وقابه :حزق » 
واشءر أن بد « الشىء » الذى لا ری ترتعد فى دده . قال فى رقة : 
و اذا ترتعد ؟ هل حاف أنت أيضا؟ هل حاف من أجلى ؟ 
تشجع إذن أا الرب ! » 
كان الكارئن سيعطى الإشارة عند ما مض الأب باناروس فحأة 
واقترب منه فى بطء مخطوات اة كأ عا زاد عمره فى لحظة واحدة عن 
الائة عام . كان قلبه قد جمد وشعر فوق كتفيه بثقل لا عكن احتاله . 
وخطا بصعوبة خطوتين » ثم ثلاث خطوات » وتوقف أمام الكابان 
م کن يدرى ماذا يقول له . جف حلقه واختنق . وأخيراً استطاع أن 
يمتح شفتيةه . 
قال وکل حسده برتعد : 
هل ستقتلهم ؟ 
واستدار الكابان ونظر إليه . 
كان وجه القسيس قد أصبح شديد البياض وله ماتويا وأنفاسه 
لاهئة كأنها حشرجة . وعاد العجوز يسأل بصوت أجش عط : 
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هل ستهتلهم 

نعم ٠‏ مثلهم مثل كل من ي#فون حجر عثرة فى طريق الهرية . 

وأجاب الأب باناروس : 

الذين قفون ححر عثرة فى طريق ار به مم أمثالاك الذن 
حرمون الأخرين من الاحتفاظ برأم . أبن اللكامة التى أعطيتام) ؟ هلل 
هذه هى الخحرية القى أحضيرتما ؟ 

وقال الكاءكن ثاراً : 

لا حشر نفسك فى شئون هذه الدنيا أا العحوز ! 

الحياة الدنيا والحياة الأخرى ليسا سوى شىء واحد . من بكسب 
أو مسر الدنيا , بكسب أو لير الآخرة أيضاً . إلى أ<ثير نفسى فى 
شئونك یا کابان لأا شثولى ا ضا و أ اط دی على هؤلاء 
السحيين الذدين وضعتهم اصق الحائط وأقول للك : ان تقتلهم ! أنا الأب 
باناروس لن أدعك تفمل ذلك . 

ب اسمع يا أبانا وحب السماء ! الآن لو تركنا كل الناس أحرارا» 
فسوف اضرع , سيحافى الشعب »> وتظهر اطثالة . فلا مدل الأمو رإذن. 
الحرية ستأنى فى دورها . تأت داجما فى اانهاية . 

إذن عا الطغيان | ميا الطغيان واالءنف وااسوط !! 

اخرس وإلا وضءتتك اصق الخائط مع الآخرين . 

بل أنا وضعت نفسى فعلا أمها الرجل الطرب » منذ اللحظة الق 
لدت فا الحق.قة . وها أنذا أنتظر طلقة الرصاص . رحبا مها ! 

وكان الضابط اللازم خلال هذا الوقت كله يننظر وهو #ترق . 
لكنه م بعد يستطييع أن بساك نفسه . فقفز وقبض علي رقبة المحوز : 
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e.‏ عن الصاح وإلا لوبت عنقك أا الغراب . هل تعتقد 


أننى سأعطى احتراماً لثوبك الأسود ؟ 

وأجاب الأب ياناروس : 

ب تهديداتك لن تؤثر فى نفسى يا صاحب الديريه الأحر . الوت 
لا ميف إلا الكافرين . أما أنا فأومن الله ولا أخاف الوت . بل إننى 
حفرت قبرى منذ زمن - هناك أمامك س ونقشت طى لوحته : « أا 
الوت »لا أحشاك ! » ظ 

وز عر الضابط : 

سأ وتلاف يا ل.ة التيس › فا كت ! 

وأسرع خمسة أو ستة من الأنصار لتفون حول العجوز : 

اقتلنى إذاكان هذا برضيك . معك البنادق » وأنت تمتقد أن 
مەك الق ؛ فاقتلنى . تستطييع أن تقتل آخر رجل <رء أما الرة 
فلاتستطي.ع أن تقتلها . رقبق ستتحول إلى عزمار ير تفع منه أشيد ار ءة . 
ن » نعم » لا تضحك . سيرتفع النشيد فى الصحراء . وشيئاً فشيئاً "حول 
كل قصبة فى البرارى إلى زمار يأنى معى . 

وتقدم حو الحائط ووقف أمام الكابان . فصاح هذا وهو يعوى : 

انسحب من الحائط . لا تكامنى ٠‏ اغاق هذا إذا ل تسكن تريد 
أن نغلقه لك . 

س مكالى هنا . لقد خدعتنى » وأنا دعت القرية حين ساءتها للك . 
فہأی وح أستطي.ع أن أقايل الناس ؟ أنا متعحل کک أحفر أمام الله 
لأروى له ألمى » ولاس المذر لك أنت وأحابك أما الضلل . أنت الذى 
29 7 أنك تعيد بناء العام » عن طريق الجوع والعبو 17 والكذب. 


وصاح الكابان وهو ا ف ذراع.ه لمترْعة من الخائط م 
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يا أب باناروس . است أريد أن أجعل منك شميداً e‏ 
لتتابعنى صورتك . 

وقال العحوز : 

إذا ركتنى حيا سوف أصيح . وإذا قتلتنى سوف اصح أيضا . 
إنك ان ”تخلص منى ... 

فى تلات الاحظة سقطت عليه أشعة الشمس فى بدء إشراقها » فظهرت 
لته كاها فى لون الورد . 

وشعر الأب يانازوس عرۃ أخرى بيد الثىء الذى لا برى “رتعد فى 
بده ) فصاح غاضيا .قول انفسه : 

« أنت حاف الآن فى هذا الوقت العصيب ؟ هياء تشحع . أحرى 
بك أن ساعد على إنقاذهم . أنت تسى أنك است فقط « الصلوب » 
لكنك أيضا « القائم من الوت » . والعلم لم يمد تاج إلى الرب 
الصلوب ؛ بل تاج إلى رب الجيوش . حسبك آلاما ودموعا وصلبا ؛ 
فاميض وأنزل إلى الدنيا كتائب اللاك تحمل إلينا المدل . كما أصابنا 
من قير وضرب بالسياط ووضع أكالل الشوك فوق الرؤوس وةتل 
طى الصليب . جاءت الساعة لنقوم من الوت . حن تريد الدبنونة الأخيرة 
فور , ها هنا لى الأرض . فا مض ! » 

لكن صوتا عميقا باكيا ارتفع من جذور ضلوعه يول : 
7 لا أستطيمع ... ( فأرخى الأب باناروس بده فى شعور بالمحز A‏ 
لا تستطيع ؟ أنت ريد ولا تستطي.ع ؟ أنت طرب وعادل ويب الئاس 
وريد أن محمل إلمهم فى هذا المالم الحبة والعدل والحرية › اكاك 
لا أستطيمع 01 


وأظاءدت i.e‏ الأب باناروس . ومس قاثلا : 
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« وا أسفاه . فالحرية ليست قادرة طى كل شىء . ولبست خالدة . 
إا بنت الإنسان » محتاج إلى الإنسان ... » ظ 

وامتلأت نفسه عرارة شديدة محتاط بنوع من الرقة والعطف . 
ج اشعر أبداً ادا أله أحب 2 3 أده تلاث الاحظة ٠‏ وهس : 
« ياابنى ٠٠١‏ » » وأغمض عينيه . 

واستدار الكابان لينظر إليه . رأى دموع أبيه تسيل على حديه تی 
يته . كان .عرف آلا ليست دموع وف . فهذا القسيس سترخص 
.انه . لسكنه کان بكي كل ااناس > الأعداء والأصدقاء ؛ اأسود وار 5 
وبي الكابان ينظر إلى دموع المجو ز نسيل » شعر برع دافثة مهب ءايه 
لا :عرف من أن . رع العطف . أحس فى قاب بالشفقة علي هؤلاء الر حال 
الاثنى عششر الان يذتظرون علي الجدار كلة أو إشارة تتوقف عام) 
باهم . ماذا يفعل ؟ ماهو أقصر الطرق إلى النصر ؟ أن تل 
ليستأصل السكراهية » أم أن يفعل مثل أبيه فمزم السكراهية بالهءة ؟ 
وكاد يقول للمحكوم علمم : « سأحفظ كاتى وأحمل ليم الحرية .اتم 
أحرار ! » اكن نظراته التقفت بنظرات لوكاس حدق فيه بعينين :لأما 
السحرية . وهب فى داءّل صدره شيطان دموى غامض › فرفع ده وی 
بوت لم يكن صوته : 

أطلقوا النار ! 

وز جرب البنادق . وسقطت على بلاط السكئيسة اثنتا عر <ثة . 

وتقاصت جثة القومندان كااسمكة تين أو ثلا ثم تدحرجت 

إلى قدى زوجته . فدفءتها الرأة بطرف حذائها . 

وأطاق الأب إناروس صرخة . واهئز عقله لظة . أراد أن مود 
إلى اللكنيسة »لکن كل شىء كان يتراقص حول . القرية والجبل واليونان . 
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وجر نفسه فى هدوء وسط انث . وغءس بده فى الدم ومسحه فى 
رةه فأصبحت حهراء عاما . اعرف فى راحة ,ده دما أراقه ص رأسه 
وهو مول منتحا : | 

- دم ! ليقع دمک على رأسى يا أبنائى ! أنا الذى قلتي | 

وأحاط به الأنصار «ضحكون : 

ودذل السكندسة واحنى عل الدع . رأى قطعة الجر االمطخة بالدم 
موضوءة انتب صورة اسح الصلوب وقلها . دم من هذا ؟ واحدمن 
ار به الأحمر أم من البيرية الأسو د؟ م سال نفسه عن ذلك . كان قد 
التقط قطعة من الجر هذه من ذوق الخيل بعد المارك الأولى مماشيرةء 
ووضعها علي الدع ليقيلها قبل كلقداس . 

وخلع البطرشيل واف الإيل ووضعه نحت ذراعه . ثم تناول 
عصاه من أحرد الأركان ورسم علامة الصليب . وشعر قله يفاح ,0 
وتتدفق منه أمواج لا تنتهى من الحبة »مط إلى كاستالوس وتغحر 
سهول اليونان وشواطما . وكان بشعر بصدره زداد خفة كلا تدفقت. 
منه اة . قال لنفسه : 

ومن بدرى ؟ رعا کو ن الس وړ أوكانى آنا ادم اشير ب 
هذه الهمة الثقيلة . فل:تحفق إرادته ! » 

واستدار إلى عينه قاثلا للثىء الذى لا رى : 

س تعال . الرحل ! ظ 

وخرج من الكنيسة ووقف وط الفناء » وصاح : 

- إلى ذاهب . سأفعل ما قلت . ذهب من قرية لقرية أصي.يم : 
« يا إخولى . لاتصدقوا الجر ولاتصدقوا السود ؛ لسكن تالو اتم !» 
فلابد لكل قرية من تمنون . وسأصبح أنا هذا الجنون . مجنون الونان 
اذى بصي ١‏ » ظ 
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كان العجوز إشع بريقا فى ضوء الصاح » ويختصب كالعملاق وسط 
فناء السكنيسة وليته عخضبة بالدم وحاجباه منفوشان وااساهير بارزة من 
عصاه و<ذائه . 

واستدار مو الكابان : 

- إلى أحمل معى البطرشيل والإتجيل أيها الكافر . بل أنا أصحب 
معى أيضا يما القاتل فرق الوتى وكل الأمبات الثكالى وکل اليتانى 
وه شوى الحرب ومعى ذووالأرجل المرجاء والمظام اللتوية والشاولون 
والمحانين . كل هؤلاء يأتون معى . 

وسال الضابط فى غ.ظ : ) 

لماذا تتركه يا عز زى الكاركن ؟ اقتله . 

وهز الأب ياناروس کتف.ه فى احتقار : | 

هل تعتقد إذن أن أخاف اموت ؟ ماذا علاك أن «صنع ى 8 
الشببح العجوز ؟ مخلصنى من هذا العالم الزائف ا.ذهي بى إلى اللود . 
هذا كل ما يستطيع أن يفعله ذلك السكين . فالموت ليس سوى غل 
مانا إلى الحناة الأبدية . 

ورفع يديه حو السماء ضامحا : 

- لو بقيت عي قد الحياة » لو ركنى هؤلاء حيا » أقسم ألا أصلبك 
أبدا .ان أركك دا أعها الرب فى أيدى عنيا وقيافا . لقد قلت : و أنا 
أحمل سيفا . » . فأن هو؟ حت مق تظل تصلب ؟ يكنى هذا . تسلم 
واھہط إلى الأرض . قد فهمت أخيراً واجب الانسان ؛ مد کار من 
الآلام والدماء ٠‏ نما الفضيلة تساحى . أها السيح تسلح . إلى سأعلن 
الإمجيل الجديد فى كل مكان . إ ميل السلاح . ظ 

ومد بده العنى إلى الثىء الذى لا ری قائلا : 
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كان الأنصار بنظرون إليه فى ذهول » وبعضمم ,ضحكون ويقولون : 
المسيدس أصيب بالڂنو ن. مع من تکام ؟ لمن يقول : تعال ؟ 
ورفع الأب ياناروس يده مو الكابان : 
- إلى الاقاء أعها السفاح ! 
ثم اجتاز العتبة مخطوات ثابتة . ولم ,تحرك أحد . فنظر ااضابط إلى 
الكا ان نظرة ساخرة قاثلا : 
- إنه سيشمل النار فى كل مكان . هل ستثر كه يفمل ذلاك ؟ هل 
هذه مصادفة أن تشفق عليه ؟ ظ 
ونظر الكابان إلى العحوز تعد ويدق ححارة الطريق بعكازته . 
كان يتقدم حطوات واسعة وثويه الكهنونى يطير مع الررع ول 
کته مهيز شعره الطو بل الذى أطلقه . 
وسار فى طريق راستوفا صاعداً اسر عة وقطع المحارة تتفكاث حت 
حذائه الثقيل . ولعت شس الصباح على البطرشيل الطرز بالذهب وحاءلل 
الا ءل اذى مت ذراعة . 
وكان دم اللو الذى دعك به رأسه سيل خوط رفيعة على عنقه 
الر وازى . 
ونظر إايه الكابئن ٠‏ وعادت روحه إلى بعد جداً . إلى قرية عل 
شاطى* البحر الأسود . قرءة امتالأت,بالسلام وبا سبح ين الطيين وبا رة . 
كان العحوز فى ذاك الوقت قسيساً شاباً متحدساً أمود ااشعر »> 
بواجه الأثراك مواجهة الند » ويدافع بقوة عن السييح والسيحية . وكا 
جاء عد القديس الذى محفظ القرية فى راحة بده > كان القسيس بدخل 
فى لحب النار و كث فيه طويلا» رقص ويدق بيده . 
ك کان فى ذلك الوقت يكرهه › وکر كان به » وك کان يفخر به ! 
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٠‏ وأخيراً بعد ذلاك › فطع علاقته به . وا<تنى كل من الأب والان 
عن نظر الآخر . لكنهما بعد سنوات عديدة الها رة أخرى ؛ أثناء 
الحرب الأليانية . 

ما أعجبه وهو شمر لاناس رداءه الكهنونى ليتساق الال ويدعو 
السيدة العذراء !اوكا ناداها ‏ رآها الجنود تظهر بالفءلل ونذرع الم دور 
لترفع الجرحى بين ذراعما . فذلك العحوز كان إذا أراد شيا »> عله 
ماديا متحسداً ف الحواء : لأنه كان ەن ا بريد ؛ ويعانى و شرع روحه 
من جسمه كى يصبح العذراء أحياناً » وأحياناً أخرى الفارس القدرس 
جورج › وأحيانا يتحول إلى صوت عظم يثير ره الجنود قائلا : 
( الس Cr‏ منتصر ! » 

وصل الأب ياناروس إذ ذاك إلى ارتفا ع كير وكاد ن« طف لعو 
راتو فا . 

كانت أشعة الشمس لا زال شددة اليل » فاستطال ظله عملاقا على 
الخصى الأحمر . وقفز لوكاس الضابط إلى الطريق ور 0 ندقته صا ءا : 

ب على مسكولءقى یا کابان . هل لأنه أنوك ؟ من الأفضل أن سا 
علي نفسك . فهناك ما حب أن تقدم الحساب عنه . ألم تسمعه ؟ يقو ل 
انه ريد أن كون حرأ . 

و ممع الأب باناروس حامه قعمعة البندقية تعد لإطلاق النار . و هم . 
فأمسك مسح بيده ووضعه أمام صدره حق لا تصل إلءه طلقة الردصاص 
قاثلا فى رقة وهدوء: 

س تعال يا ابنى . تعال . قحب ألا جرحوك . 

وذهب اثنان أو ثلانة من الأنصار فون إلى جانت لوكاس مس تعد ن 
لإطلاق النار » ينظرون فى نفس الوقت إلى الكابين » وكان ,قف أمام 
نواءة الكنسة 1 
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وتدفق الدم فى دماغه . 
م يتكلم : | 
كان بشعر بالتقدير حو أيه وهو حطو بين الصخور ويتدحرج عو 
السهل مسرعاً متوغاً كأنه عملاق جوز . 
وقال لوكاس صرة أخرى : 
والآن ياسدى الكابان ؟ أقول لك إنه سيشعل النار فى کل 
مكان . إنك رع غم كل شىء أء' ان تت رکه ممل ذلك ! 
شم ل أضاف .0 فى ح.ث : 
إلا إذا كنت تشفق عليه ! 
وبدأت الدماء تغلى فى عروق الكابان . كان الرفاق جميعا ينتظرون 
وعو 3 مثدتة عليه . 
وتضاحك وكاس مرة أخرى وؤ )مز نه الاخرين »2 وقول 
من بين أسرنانم : 
الآن بالذات » سوف رى .. 
اسکنه لم يتم عبارته . فقد رفع الكابكن بده قائلا بصوت نوق : 
اوتلوه ! 
وصاح لوكاس : 
يا أب باناروس » انتظر ! 
و مع الءحوز النداء فاستدار . وتوت فى الشمس لته » راء 
بالدم . 
وركز الضابط البندقية فى كتفه . وأصابت الرصاصة الأب ياناروس 
ف هته › تح ذراعية دون أن طاق ص . وسةط هل 0 فوق 
قطع الححارة . 
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ڪتب لہس ج 


١‏ س البارى” الربا سم لاقاس 

) جودج وزو — ۹0۷ ل نفد ) 
۲ ہل ما ركس 

( تاف ستييانوفا ‏ /امو؟ ‏ نفد ) 
۲ الاد والدالم 

( جودج بوليتزز  ٠۹۵۸‏ ل نفد) 


4 الي انی 
( قصة دستويفسکی ومسرحية البير كابى - ١١59‏ ) 
¢ 
کت الأبسع 


الطريق الجديد إلى الاشتراكة 


دراسة عاب مها الؤاف تطورات الاركسية التقليدية وإصالة 
الطريق الجديد الذى شهته الثورة الصرية ' مع جموعة من الوثائق 
الحامة للهحادثات الرسم.ة الق جرت أثناء اللقاءات الفكر بة بهن مثلى 
الامحاد الاشتراكى العربى ومثلى ,عض التنظمات الاش تراكة 
فى الخارج . 
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